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خصائص التفكير العلمي

خصائص التفكير العلمي بين
تراث العرب وتراث الغربيين

تمهيد:
نود ونحن في مستهل هذا البحث أن ننبه إلـى
أن ا7وازنة بـG تـراث الـعـرب وتـراث الـغـربـيـFG لا
تستقيم بغير أن نكون على بينة من أن التراث العربي
ا7ـقــصــودF هــو الــذي كــان فــي ا7ــشــرق وا7ــغــرب

Gفي عصر الإسلام الذهبي-الذي امتد(×١)العربي 
من منتصف القرن الثامن حتى القرن الثالث عشر
7يلاد ا7سيحF أي في الفترة التي حمل فيها العرب
وحدهم مشعل النور والحضارة في العالم كله. في
هذه الفترة لم يكن العـلـم الـطـبـيـعـي قـد أسـتـكـمـل
استقلاله عن فروع ا7عرفة التي استغرقت اهتمام
ا7شتغلG بالعلم من العرب. ولهذا انصب حديـثـنـا

عن تراثهم على ا7عرفة العلمية بأوسع معانيها.
أما تراث الغربيG في هذا الصدد فيراد به ما
كان منه في أوروبا خاصة إبان الـعـصـور الحـديـثـة
التي بدأت بالقرن السابع عشر 7يلاد ا7سيحF وهو
الـقـرن الـذي وضـعـت فـي مـطـلـعـة أصــول ا7ــنــهــج
التجريبي الذي استقل على أساسه العلم الطبيعي

عن الدراسة الفلسفية.

مــن الــضــلال أن يـــقـــال إن
«اقــلــيــدس» هــو أبـــو عـــلـــم
الهندسةF أو إن «أبقراط» هو
أبو علم الطب.. فـان تـاريـخ
الـعـلـم لا يـعــرف مــن الآبــاء
الـذيـن لـم يـولــدوا إلا أبــانــا

الذي في السماوات !».
جورج سارتون
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في تراثنا العربي الإسلامي

وغني عن القول أننا في هذه ا7وازنة لا نسقط من حسابنا qاما ذلك
الفارق الزمني-وهو جد كبير-ولا نغفل عن أن ا7وازنة تنـم عـن ا7ـعـقـول إذا
أدخلنا في حسابنا عشرات السنG الأخيرة التي وثب فيها الـغـربـيـون إلـى
عصر الفضاءF بفضل ما أحرزوه من تقدم علمي تكنولـوجـي تجـاوز حـدود

التصـور سرعة وضخامة.

ماذا يراد بالتفكير العلمي ؟:
ينسب التفكير العلمي إلى ا7شتغلG بالعلم الطبيعي. ويراد اليوم بالعلم
الطبيعي كل دراسة تصطنع منهج ا7لاحظة الحسية-والتجربة العـلـمـيـة إن
كانت }كنة-وتتناول الظواهر الجزئية في عالم الحسF وتسـتـهـدف وضـع
قوانG لتفسيرهاF بالكشف عن العلاقات التي تربط بينها وبG غيرها من
الظواهرF وصياغة هذه القوانG في رموز رياضيةF وذلك للـسـيـطـرة عـلـى
الطبيعة والإفادة من مواردها وتسخير ظواهرها لخدمة الإنسان في حياته

الدنيا.
وقد كان الأقدمون يهتمون بالبحث عن طبائع الأشياء وحقائق ا7وجودات
Fأفـرادهـا Gالتي تتمثـل فـي خـصـائـصـهـا الـذاتـيـة الجـوهـريـة ا7ـشـتـركـة بـ
ويستهدفون ببحوثهم العلمية الكشف عن العلاقات العلية (السببيـة) الـتـي
تقوم بG الظواهر بعضها والبعض. ولكن المحدثG من العلماء قد تخلوا عن
دراسة الخصائص السالفة الذكر كأنها لا تخضع للقياس والتكميمF وانصرفوا
في الآونة الأخيرة من عصورنا الحديثة عن البحث عن الـعـلاقـات الـعـلـيـة
لأنها غامضة تتسم بالطابع الكيفي دون التقدير الـكـمـيF وأحـلـوا الـقـانـون
مكان العلية وحرصوا على التعبير عنه برموز رياضية. وسنـعـود إلـى بـيـان

هذا بعد.
وحسبنا الآن أن نقول إن العلم متى تيسر له الكشف عن العلاقات التي
تقوم بG الظواهر بعضها والبعضF أمكنه أن يتنبأ مقدما بوقوع الظواهر أو
Fاختفائها. فإذا عرف الحرارة أو الضوء الكهربائي على النحو السالف الذكر
تسنـى لـه أن يـولـده مـتـى أرادF وان �ـنـع وجـوده مـتـى شـاء. وأثـر هـذا فـي

ا7صانع خاصة وحياة الإنسان عامةF أمر لا يخفي على أحد.
وهذا ا7نهج الذي يكشف عن العلاقات الحقيقية بG الظواهر بعضهـا



9

خصائص التفكير العلمي

والبعض الآخرF �نع من التسليم بالخرافات والأوهام والخوارق والأساطير
والقوى الخفية الغيبيةF لأن مرد جميعها إلى الاعتقاد بوجود علاقات وهمية
أو عرضية بG الظواهر بعضها والبعض الآخر. وكثيرا ما تكون بعض هذه
الظواهر أو كلها من الغيبيات التي لا �كن التثبت من حقيقتها بالرجوع إلى
الواقع المحس. وهو في العلم الطبيعي مقياس الصـواب والخـطـأF ومـعـيـار

الحق والباطل.
والتفكير العلمي يبدأ بدراسة الجـزئـي المحـسـوس ويـرمـي إلـى إصـدار
حكم عام-قانون-يفسر الظاهرة ا7شاهدة ومثيلاتها. والأحداث تـبـدو أمـام
العالم ضرورية محتومة وليست }كنة محتـمـلـة لأنـهـا تحـدث حـتـمـا عـنـد
توافر الظروف التي تكفي لوجودهـا. وعـنـدئـذ �ـتـنـع الـقـول بـان وجـودهـا
محض اتفاق ومصادفة. وفي كل الحالات لا تـكـون تـلـك الـظـواهـر غـيـبـيـة
خفية. وبهذا يبطل اعتقاد العـامـة بـان ظـواهـر الـطـبـيـعـة مـن فـعـل الأرواح
الشريرة أو ما يدخل في معناها من قوى غيبية وعلل وهمية لا سبيل إلـى

التحقق منها باستفتاء الواقع عن طريق الخبرة الحسية.
وقد ظن السذج من الناس أن التفكير العلمي بهذا الوضع يتـنـافـى مـع
الإ�ان الديني. حقيقة أن مناهج البحث التجريـبـي الـعـلـمـي تـفـرض عـلـى
العالم أن يستبعد من نطاق بحثه ما وراء العالم المحسوسF لأن هذا لا يعالج
�ناهجه التجريبية الاستقرائيةF ولكن هذه ا7ناهج لا توجب على الـعـالـم-
كانسان-أن يعيش فارغ القلب كافرا بدينه. ومن أجل هذا كان الكثيرون من
أعلام البحث التجريبي العلمي إذا فرغوا من دراساتهم العـلـمـيـةF بـاشـروا
حياتهم الدينية كما يباشرها سائر الناس. ولم �نع اشتغالهم بالعلم التجريبي
من أن يؤمنوا بعالم الغيب وخالق الكون وكل مـتـطـلـبـات الـديـن الـصـحـيـح.
هكذا كان أئمة العلم التجريبي في الإسلام. وهكذا كان في الغرب روبرت

,I. Newton ١٧٢٧ ونيـوتـن + Galileo ١٦٤٢ وجاليلـيـو+ R. Boyle ١٦٩١بويـل + 
وغيرهم من أئمة العلم الطبيعي.

خصائص التفكير العلمي:
للتفكير العلمي السالف الذكر خصائص لا يـسـتـقـيـم بـدونـهـاF ونـود أن
نعرض أهمها كما تعرف في تراث الـغـربـيـG فـي عـصـورهـم الحـديـثـةF ثـم
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نعقب على كل منها �حاولة التعرف إليها في التراث العربي العلمي بأوسع
معانيه إبان عصوره الوسطىF عسى أن نتبG من هذه ا7وازنة-مع اختلاف
العصرين-كيف قدر للعرب أن يسبقوا المحدثG من الغربيG إلى كشف هذه
الخصائص أو qهيد الطريق إلى استكمال كشفها بعد مئات السنG. ويعنينا

من هذه الخصائص:

) البدء بتطهير العقل من معلوماته السابقة:١(
على العالم منذ البداية أن يقف من موضوع بحثه موقف الجاهل أو من
يتجاهل كل ما يعرفه عنه. وذلك حتى لا يتأثر أثناء بحثه �علومات سابقة
يحتمل أن تكون خاطئة فتقـوده إلـى الـضـلال مـن حـيـث لا يـدري. والـعـالـم
كالفيلسوف من حيث إن كليهما مطالب بان يطهر عقله منذ بداية البـحـث
من كل ما يحويه من معلومات حول موضوعه. وقد حرص عل التنبيه إلـى
Fمنذ مطلع العصور الحديثة Gهذا واضعو مناهج البحث العلمي من الغربي

 واضع أصول ا7نهج العلمـيF. Bacon ١٦٢٦فمن ذلك أن فرنسيس بيكـون +
-بجانبNovum Organumقد مهد 7نهجه التجريبي-في كتابه «الأداة الجديدة» 

سلبي أوصى فيه الباحث بتطهير عقله-قبل أن يبدأ بحثه-من كل ما يقوده
إلى الخطأF ويعوق قدرته على التوصل إلى الحقائقF فحذره من الأخـطـاء
التي تنشا عن تسليمه بأفكار سابقيه من مشاهير ا7فكرين والفلاسفةF أو
تنجم عن غموض اللغة أداة للتفاهم والتعبير عن الأفكار. بل زاد فنبهه إلى
الأخطاء التي تغري بها طبيعته البـشـريـة-كـمـيـلـه إلـى الـتـسـرع فـي إصـدار
الأحكامF والانسياق مع أهوائه ومصالحه-أو التي تقوده إليها ميوله الفردية
Fوتفاؤل أو تشاؤم.. فإذا اتقى الباحث هذه الأخطاء Fمن سماحة أو تعصب
وطهر نفسه من مغرياتهاF تجنب مفاتن الضلالة منذ البدايةF وكان في حل

من أن يبدأ دراسة موضوعه وكأنه لا يعرف عنه شيئا.
 في كتابيه: «التأملات فيDescartes ١٦٥٠والى مثل هذا ذهب ديكارت + 

-تأمل أول-و «مباد� الفلسـفـة»Meditations Metaphisequesالفلسفة الأولـى» 
Les Principes de la Philosophyفكان يوجب عـلـى الـبـاحـث-ولـم يـكـن الـعـلـم F

الطبيعي قد انفصل عن الفلسفة بعد-أن يظهر عقله في بادية البحـث مـن
معلوماته السابقة عن طريق الشك ا7نهجي سبيلا إلى التفكير الذي يزاوله
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Fورغبة في توقي التأثر بأفكار سابقة Fإمعانا في النزاهة Fصاحبه بإرادته
وأملا في التوصل إلى ا7عرفة الصحيحة. فهو منهج يفرضه صاحبه بإرادته
رغبة منه في امتحان معلوماته وتطهير عقله من كل ما يحتمل أن يحويه من

ضلالات. وبذلك يبدأ موضوعه وكأنه لا يعرف عنه شيئا.
 فأوجبDiscours de la Methodeوزاد ديكارت في كتابه «مقال عن ا7نهج» 

على الباحث في القاعدة الأولى من منهـجـه أن يـتـحـرر مـن كـل سـلـطـة إلا
سلطة عقلهF فيرفض كل ما علق بذهنه من أفكار سابقةF ويتريث فلا يدخل
في أحكامه إلا ما كان يبدو أمام عقله في وضوح وqيز يرتفع معـهـمـا كـل

شك.
ولا ينفي هذا كله أن الباحث لا يستطيع أن يبدأ بحثه دون أن تكون لديه

 في كتابـه «مـدخـلClaude Bernard  ١٨٧٨خطة للبحثF يـقـول كـلـود بـرنـار +
Fلدراسة الطب التجريبي» أن التجربة يسبقها تدبير لظروفهـا ولإيـجـادهـا
لأن تصميم التجربة ليس إلا توجـيـه سـؤال يـراد الإجـابـة عـلـيـه. ولا يـكـون
السؤال إلا بعد وجود فكرة تتطلب الجواب. ولكن الذي يعنينـا هـنـا هـو أن
نتائج التجربة يتحتم إلا تسبقها فكرة يحتفظ بها الباحـث فـي ذهـنـه مـنـذ
البدايةF وإلا اتلف بحثه وشوه منهج دراسته. وعلى الباحث أن يتخـلـى عـن
الفكرة التي جعلها أداة لاستجواب الطبيعة متى أثبتت التجربة بطلانها.

بدء البحث بالجهل أو التجاهل في تراث العرب:
سبق العرب إلى ما فطن إليه الغربيون بعد مئات السنFGوأوجبوا على
الباحث منذ بداية بحثه أن يطهر عقله من كل مـا يـحـويـه مـن أفـكـار حـول
موضوعهF خشية أن تتلف بحثه وتوجهه إلى غي ما يقتضيه منهجهF وتوسلوا

F وما(×٢)إلى هذا بالشك. وقد عرفوا ما كان منه حقيقيا مذهبـيـا فـنـبـذوه
كان منه منهجيا إراديا فدعوا إليه وqسكوا به طريقا إلى كشف الحقائق.

 م): «لم يكن يقG قط حتى صار فيه٨٤هـ / ٢٢١٠يقول إبراهيم النظام (ت 
شكF ولم يتنقل أحد من اعتقاد إلى اعتقاد حتى يكون بينهما حال شـك».
وبهذا تنتفي السلطة في كل صوره. ا مصـدرا لـلـحـقـيـقـةF لأن الحـقـائـق لا
qليها سلطة علمية-كمشاهير ا7فكرين-ولا دينية-كما كان حال الكنيسة في
العصور الوسطى-ولا اجتماعية-تتمثل في العرف الاجتماعي وتقالـيـده-ولا
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سياسية-يفرضها حكم مستبد-لأن كل يقG في ا7عرفة مسبوق بشك يستهدف
.Gالتمحيص و�هد لليق
 م): «تعلم الشك في ا7شكوك فيه تعلما٨٦٩F د/ ٢٥٥ويقول الجاحظ (ت 

Fلقد كان ذلك �ا يحتاج إليه Fفلو لم يكن ذلك إلا تعرف التوقف ثم التثبت
والعوام اقل شكوكا من الخواص لأنهم لا يتوقفون عن التصديق ولا يرتابون
بأنفسهمF فليس عندهم إلا الإقدام على التصديق المجرد أو على التكذيب
المجرد» وهكذا فرق الجاحظ بG الخواص والعوامF فالخواص يتوقفون عن
تصديق ما يقال شاكG فيه حتى يتسنى لهم أن يعرفوا الصواب وان يوقنوا
بهF أما العامة فيقبلون على التصديق أو التكذيب من غـيـر تـوقـف أو شـك

يتيح لهم التمحيص والنقد والتحليل.
 م) يرى أن الشك ضروري٩٢٣ ه/ ٣٢١وقد كان أبو هاشم البصري (ت 

لكل معرفةF فجاهر بأن أول واجب يلزم ا7كلف هو الشكF لأن النظر إذا لم
يسبقه شك كان تحصيل حاصل.

هذه أقوال تخيرناها من مأثور ما قاله ا7عتزلة الذين �ـثـلـون الحـركـة
العقلية في الإسلام. ولكن هذا لم يكن حال ا7عتزلة وحدهمF فإن الغزالي

 م) وهو الصوفي الأشعري الذي خاصم ا7عتزلة وحـارب١١١١هـ / ٥٠٥(ت 
 «لو لم:<الفلاسفةF قد زاول الشك قبل التيقن. قال في «ا7نقذ من الضلال

Fلكفي بذلك نفعا Fيكن في هذه الألفاظ إلا ما يشكك في اعتقادك ا7وروث
فان من لم يشك لم ينظرF ومن لم ينظر لم يبصرF ومن لم يبصر بقي فـي

العمى والحيرة».
بل إن الشك ا7نهجي الإرادي الذي يعزي إلى «ديكارت»F قد فطن إليـه
«الغزالي» قبله بخمسة قرون ونيف. بدأ «ديكارت» بالشك في الحواس أداة

 «..:<للمعرفة اليقينيةF وكذلك فعل الغزاليF فقال في «ا7نقذ من الضلال
. وتنظر إلى الكوكب فتراه صغيرا في مقدار دينارF ثم الأدلة الهندسية تدل
على انه اكبر من الأرض في ا7قدار.. . أما تراك تـعـتـقـد فـي الـنـوم أمـورا
Fولا تشك في تلك الحالة فيها Fوتتخيل أحوالا وتعتقد لها ثباتا واستقرارا
ثم تستيقظ فتعلم انه لم يكن لجميع متخيلاتك ومعتقداتك اصل وطائل..»
Fوكذلك فـعـل الـغـزالـي Fوشك ديكارت-شكا مفتعلا-في العقل أداة للمعرفة
فالقوانG العقلية التي لا يرقى إليها الشك-كمبدأ عدم التناقض وهو القول
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بان الشيء لا �كن أن يكون وإلا يكون في آن واحد-غير مستحيل أن يحدث
إذ أن الكائن �كن أن ينمو �وا يغير حالته تغيرا متصلاF فهـو فـي كـل آن
Fالفكر Gكائن وغير كائن.. . وإذا كان «ديكارت» قد انتهى من شكه إلى يق
فرد للعقل سلطانهF وكان الشك عنده خطوة موصلة إلى اليقFG فان الغزالي
قد انتهى من شكه إلـى يـقـG الحـدس أو الـكـشـف أو الـعـيـان الـذي يـقـابـل
البرهان العقليF فكان شكـه بـدوره أداة مـوصـلـة إلـى الـيـقـFG وان اخـتـلـف

.Gفي الحال Gاليق
وقد نبه الحسن بن الهيثم «في مقدمة الشكوك على بطليموس» (إلى أن
حسن الظن بالعلماء السابقG مغروس في طبائع البشرF وانه كثيرا ما يقود
الباحث إلى الضلالF ويعوق قدرته على كشف مغالطاتهمF وانـطـلاقـه إلـى
معرفة الجديد من الحقائقF وما عصم الله العـلـمـاء مـن الـزلـلF ولا حـمـى
علمهم من التقصير والخلل. ولو كان ذلك كذلكF 7ـا اخـتـلـف الـعـلـمـاء فـي
شيء من العلومF ولا تفرقت آراؤهم في شيء من حقائق الأمور).. فطالـب
الحق عند «ابن الهيثم» ليس من يستقي حقائقه من ا7تقدمFG ويسترسـل
مع طبعه في حسن الظن بتراثهمF بل عليه أن يشك في إعجابه بهمF ويتوقف
عن الأخذ عنهمF مستندا إلى الحجة والبرهانF وليس معتمدا على إنسان
تتسم طبيعته بالخلل والنقصانF وعليه أن يخاصـم مـن يـقـرأ لـهـمF و�ـعـن
النظر فيما قالوهF حتى تتكشف له أخطاؤهمF ويتوصل إلى حقائق الأمور.
ومن دلالات هذا عند «ابن الهيثم» انه يقول عن «بطليموس» انه «الرجل
ا7شهور بالفضيلةF ا7تف� في ا7عانـي الـريـاضـيـةF ا7ـشـار إلـيـه فـي الـعـلـوم
الحقيقية» وانه وجد في كتبه «علوما كثيرة ومعاني غزيرةF كثيـرة الـفـوائـد
عظيمة ا7نافع» ومع ذلك فان «ابن الهيثم» حG وقف منها موقف من يخاصم
صاحبها مع إنصافه وإنصاف الحق منهF وجد فيها مواضع مشبهةF وألفاظا
بشعةF ومعاني متناقضة».. . و�ضـي قـائـلا «فـرأيـنـا فـي الإمـسـاك عـنـهـا
هضما للحقF وتعديا عليهF وظلما 7ن ينظر بعدنا في كتبه في سترنا ذلـك
عنهF ووجدنا أولى الأمور ذكر هذه ا7واضعF وإظهارها 7ن يجتهد من بـعـد
ذلك في سد خللهاF وتصحيح معانيهاF بكل وجه �كن أن يؤدي إلى حقائقها»

وهذا النص أوضح من أن يحتمل التعليق.
ومثل هذا في التراث العربي كثير. وسيان بعد هذا أن يكون أصـحـابـه
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علماء أو فلاسفةF صوفية أو متكلمFG فان فروع ا7عرفة العلمية في عصرهم
لم تكن قد استقل بعضها عن بعض. وقـد وضـح }ـا أسـلـفـنـا انـهـم أكـدوا
ضرورة الشك الإرادي الذي يعوق التسرع في التصديقF ويغري بتمحـيـص
الحقائق ونقد ا7صادرF و�هد للتثبت من صحة الأفكار. وقد زاولوا بالفعل
هذا الشك في دراساتهم العلميةF فلم يتعجلوا التسليم �ا يقوله مشاهيـر
ا7فكرين بدافع الإعجاب بهم والإفراط في تقديرهمF واخذوا يعيدون النظر
فيما يتلقونه عنهمF و�حصون أفكارهم ليقفوا على مدى صوابها أو مبلـغ
خطئهاF ويعملون على إكمال نقصهاF أو إبدالهـا بـغـيـرهـا مـن أفـكـار تـثـبـت
التجربة أو يشهد العقل بصوابها. وفي حديثنا القادم عن التجربة مصدرا
وحيدا للحقائق عند العرب ما يشهد بحرصهم على qحيص الأفكار التي
يتلقونهاF ونقد ا7صادر التي يأخذون عنها. وفي هذا استكمال 7وقفهم من

واجب الباحث في بداية بحثه.

) الملاحظة الحسية كمصدر وحيد للحقائق عند الغربيين:٢(
يقتضينا الحديث عن هذا ا7ـوضـوع أن نـتـحـدث عـن الخـبـرة الحـسـيـة

 مكملةTestimonyمصدرا وحيدا للحقائق العلميةF مع التسليم بشهادة الغير 
:Teamsلتلك الخبرةF وتعاون العلماء على البحث العلمي في صورة فرق 

Fومعيارا للتثبت مـن صـوابـهـا Fيتخذ الفيلسوف العقل مصدرا للحقائق
 الذي يقابل البرهان العقـلـي-Intuitionويجعل الصوفي الحدس-أو الـعـيـان 

أصلا للمعرفة اليقينية ومعيارا لصحتها. أما العالم فانه لا يستمد حقائقه
إلا من ا7لاحظة الحسية-والتجربة العلمية أن كانت ميسرة-ولا �تحن صواب

معرفته إلا بالرجوع إلى الواقع واستفتاء الخبرة الحسية.
ويراد با7لاحظة توجيه الذهن والحواس إلى ظاهرة حسية ابتغاء الكشف
عن خصائصهاF توصلا إلى كسب معرفة جديدة. أما التجربة فهي ملاحظة
Fلا يقنع فيها الباحث �عرفة الظاهرة وهي تحدث من تلقاء نفسها Fمستثارة
ومن غير أن يحدث فيها تغييراF بل انه في حال التجربة يتدخل فـي سـيـر
الظاهرة حتى يلاحظها في ظروف هيأها واعدها بإرادته تحقيقا لأغراضه.
فهو ينصت للطبيعة حG يقوم با7لاحظةF ويستجوبها ويضطرها إلى الكشف

-وبهذا فان التجربةCuvierعن نفسها حG يقوم بالتجربة-كما يقول «كيفيه» 
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لا تتيسر في بعض العلوم الطبيعية كالفلك وعلم طبقات الأرض.
ومع أن ا7لاحظة بنوعيها أهم أركان ا7نهج الـعـلـمـي الـتـقـلـيـديF إلا أن
مباشرتها لا تكفي لقيام العلمF لأن قيامه يقتضي التوصل إلى وضع القانون

.(×٣)الذي يفسر الظاهرة
وقد فطن العلماء الغربيون إلى قصور الحواس عن إدراك بعض الظواهر
إدراكا مباشراF لفرط صغرها أو بعدها إن نحو ذلك }ا يعوق ملاحظتها.
فعوضوا هذا القصور باختراع آلات وأجهزة من شـأنـهـا إن qـد فـي قـدرة

 والمجهر الذيTelescopeالحواس على الإدراك-كا7رقاب الذي يقرب البعيد 
-وساعدت هذه الأجهـزة عـلـى إن تحـولMicroscopeيكبر الصغـيـر الـدقـيـق 

نتائج البحث إلى كميات عددية تتميز بالدقة ا7تناهية. وذلك اعتقادا منهم
Fبأن من أخص خصائص البحث العلمي تحويل الكيفيات إلى كميات عددية
والتعبير عن نتائج الدراسات العلمية-القوانG-برموز رياضيةF وسنعود إلى

الحديث عن هذا بعد.
وتكملة للملاحظة السالفة الذكر كانت شهادة الغير مصـدرا لـلـمـعـرفـة
العلمية عند الغربيG. وذلك فيما قد تفوت الباحث معـرفـتـه �ـشـاهـداتـه
وتجاربه. فالمجلات العلمية تحمل نتائج البحوث العلمية متنقلة من بلد إلى
بلد. وقد لا يتسنى للعالم الذي يطلع عليهـا أن يـتـوصـل إلـى هـذه الـنـتـائـج
بنفسهF ولا يتثبت من صوابها بخبراته. وذلك إلى جانب أن البحث العلمي
كثيرا ما يقتضي نفقات باهظة لا يقوى عليها حتى الكثير من الدول ا7تقدمة.
ولكي نتصور هذا علينا أن نذكر ما اقتضته تجارب غزو الفضاء من نفقات

باهظة تتجاوز حد ا7عقول.
وهذا بالإضافة إلى أن العلماء كثيرا ما يقومون اليوم بالبحث الـعـلـمـي

-على طريقة فرق لاعبي الكرة-فتجند طوائفـهـم-فـي الـولايـاتTeamsفرقـا 
ا7تحدة وغرب أوروبا خاصة-لإجراء بحث لا يقوى على النـهـوض بـه عـالـم
واحد. وقد عرف ارسطو منذ القرن الرابع قبل ا7يلاد هذا النوع من التعاون
العلميF فاستعان بطوائف من الباحثG عندمـا تـصـدى لـدراسـة الحـيـوان.
وقد أصبحت هذه ظاهرة مألوفة في أيامنا الحاضرة. فلا عجب أن نسمع
بالتعاون القائم بG روسيا والولايات ا7تحدة-مع ما كان بينهما من عداء-في
أبحاث الفضاءF أو ما نسمع عنه من تعاون بG فرنسا وإنجلتـرا فـي صـنـع
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الطائرات التي تفوق في سرعتها سرعة الصوتF أو بG مصر والهنـد فـي
إنتاج نوع من الطائرات. ومن دلالات هذا التعاون أن المخترعات لا يـعـرف
اليوم أصحابها على نحو ما كان الحال قد�اF حG كان يعزى كـل اخـتـراع

إلى عالم بعينه.

الملاحظة في تراث العرب:
هذا أهم ركن في منهج البحث العلمي التقليدي. لكن استخدام العرب
للملاحظة في بحوثهم يثير الشك عند كثير من الباحثFG ولهـذا وجـب أن
نقف عنده ونتريث في بيانه بشيء من التفصيل. ولنمهد لذلك بكلمـة عـن

موقفهم من منهج ارسطو الصوري.
 أن يسود التفكير العربي منذ أن(×٤)قدر 7نهج القياس الارسطوطاليسي

نقل العرب أبحاث ارسطو ا7نطقية إلى لغتهم في مطلع العصـر الـعـبـاسـي
Fلأنه يساعد أهل الجدل في تدعيم حقائق الوحي الإلهي Fفي ا7شرق العربي

ودفع الحملات التي يشنها على الإسلام أعداؤه.
ولكن ارسطو لم يكن وراءه عند العرب سلطة تحميه أو تحيطه بالقداسة
كما كان حاله في أوروبا بعد أن وفق بG فلسفته والعقيدة ا7سيحية البيـر

St Thomas ١٢٧٤ + (×٥) والقديس توما الأكوينيAlbertus Magnus ١٢٨٠الكبير+ 

Acquinusفاتخذت الكنيسة الكاثوليكية فلسفته مذهبا لها. ولهذا تـصـدى 
بعض مفكري العرب 7هاجمة هذا القياس في حملة شنها ا7ـتـطـرفـون مـن
رجال الدين على التراث القد� الدخيل على العرب. حاربوا ا7نطق اليوناني
بدعوى أن طرق البرهان الارسطوطاليـسـيـة خـطـر عـلـى سـلامـة الـعـقـيـدة

. وبرغم أن الحملة التي شنها ا7تزمتون مـن رجـال الـديـن عـلـى(×٦)الدينيـة
ا7نطق ومناهجه القياسية الصورية لم يقدر لـهـا أن تـسـيـطـر عـلـى الـفـكـر
العربيF إلا أن قيامها قد دفع بعض مفكري العرب إلى البحث عن مناهـج
أخرى �كن اصطناعها في البحث العلمي. وكان اليونان يستنفدون وسعهم
في الاهتمام بالعلوم الصورية التي تستند إلى النظر العقلي المجرد-كا7نطق
والرياضة-ويستخفون بالتفكير العلمي التجريبي ومناهجه. فأدى هذا إلى
تدهور العلوم الطبيعية عندهمF وتقدم العلوم النظرية الاسـتـنـبـاطـيـة عـلـى

. واتجه العرب في عصورهم الوسـطـى إلـى ا7ـنـهـج(×٧)نحو ما هو مـعـروف
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التجريبي الذي يستند إلى ا7لاحظة الحسية في دراسة الظواهر الجزئية
ابتغاء الكشف عن قوانينها.

Gولبيان مكان ا7لاحظة الحسية من تراث العرب يقتضينا الأمر أن نب
Fحرص العرب على الدعوة لها أو التبشيـر بـهـا مـصـدرا وحـيـدا لـلـحـقـائـق
و}ارستهم لها بالفعل في بحوثهمF واستعانـتـهـم بـهـا فـي qـحـيـص أقـوال
أسلافهم والكشف عن أخطائـهـمF ثـم اهـتـمـامـهـم بـاسـتـخـدام الآلات الـتـي
تعوضهم عن قصور الحواس. وشاعت الدعوة إلى ا7لاحظة في كتب العرب

طريقا إلى كسب الحقائق.
والشواهد على هذه الظاهرة العامة في تراثهم كثيرةF نقتطف منها ما

يلي.
 م) الذي قيل انه يحتل من علـم٨١٣ هـ / ١٩٨كان «جابر بن حيان» (ت 

 يقول في ا7قالة الأولى من كتاب(×٨)الكيمياء مكان ارسطو من علم ا7نطق
الخواص الكبير«ويجب أن نعلم أنا نذكر في هذه الكتب خـواص مـا رأيـنـاه
فقطF دون ما سمعناه أو قيل لنا وقرأناهF بعد أن امتحناه وجربناه. فما صح
عندنا-با7لاحظة الحسية-أوردناهF وما بطل رفضناهF وما استخرجناه نحن
أيضا وقايسناه على أقوال هؤلاء القوم» ومعنى هذا أن ا7لاحظة الحسـيـة
وحدها هي وسيلة كسب الحقائقF ومصدر ا7عرفة الصحيحةF وان شهادة

الغير مرفوضةF ما لم تؤيدها مشاهدات الباحث.
 م) في مقدمة كـتـابـه١٠٢٩ هــ/ ٤٢٠وقد عرض الحسن بن الـهـيـثـم (ت 

(ا7ناظر) 7راحل ا7نهج التجريبي فقال في تأييد ا7لاحظة مصدرا للحقائق:
«ونبتد� في البحث باستـقـراء ا7ـوجـودات مـا يـخـص الـبـصـر فـي حـال
الأبصارF وما هو مطرد لا يتغيرF وظاهر لا يشتبه من كيفية الإحساسF ثم
Fنرقى في البحث وا7قاييس على التدريج والتـدريـب مـع انـتـقـاء ا7ـقـدمـات
والتحفظ من الغلط في النتائج.. . ونصل بالتدريج واللطف إلى الغاية التي
عندها يقع اليقG. ونظهر مع النقد والتحفظ بالحقيقة الـتـي يـزول مـعـهـا
الخلافF وتنحسم مع مواد الشبهات.. .» وهكذا يبدأ ابن الهيثم �لاحظة
الظواهر الجزئية الحسيةF وتحديد صفاتها وخـصـائـصـهـاF ثـم يـنـدرج فـي

.Gبحثه مع التمحيص والحذر من الوقوع في الخطأ حتى يبلغ اليق
وفي هذا التيار نفسه كان «إخوان الصفا» يقولون في الـرسـالـة الأولـى
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عن العلوم الطبيعية: «إن حقائقها تحصل في نفوس العقلاء باستقراء الأمور
المحسوسة شيئا بعد شيءF وتصفحها جزءا بعد جزءF وتأملها شخصا بعد
شخص. فإذا وجدوا منها أشخاصا كثيرة تشملها صفة واحدةF حصلت في
نفوسهم بهذا الاعتبار أن كل ما كان من جنس ذلك الشخصF ومـن جـنـس
ذلك الجزءF هذا حكمهF وأن لم يكونوا يشاهدون جميع أفراد ذلك الجنس
وأشخاص ذلك النوع. مثال ذلك أن الصبي إذا ترعرع واستوىF وأخذ يتأمل
أشخاص الحيوانات واحدا بعد واحدF فيجدوها كلها تحس وتتحركF فيعلم
أن كل ما كان من جنسهاF هذا حكمه. وكذلك إذا تأمل كل جزء من أجزاء
Fوكل جزء من النار فوجده حارا محرقا Fا7ادة-أي جزء كان-وجده رطبا سيالا
وكل جزء من الأحجار فوجده صلبا يابساF علم عند ذلك أن كل ما كان من
جنس ذلك فهذا حكمه. فبمثل هذا الاعتبار (الاستقراء) تحصل ا7علومات

في أوائل العقول بالحواس.. .».
هكذا تكلم «إخوان الصـفـا» عـن تجـريـد ا7ـعـانـي ا7ـشـتـركـة عـن طـريـق
الاستقراء التجريبي. فمنهجهم ملاحظة لطائفة من الـظـواهـر الـطـبـيـعـيـة
7عرفة خصائصها ا7شتركة بG أفرادهاF ثم تعميم الحكم على كل مـا كـان
من جنسها وان لم تتناوله ا7لاحظة. وهذا هو الاستقراء العلمي الذي يؤدي
إلى القوانG العلميةF ومعيار الصواب في هذا ا7نهج هو مطابقـة الـنـتـائـج

للواقع.
والشواهد على ما نحن بصدده في مختلف العلوم العـربـيـةF ولا سـيـمـا
الطب والفلك والجغرافياF أكثر }ا يخامرنا بشأنها الظن. فلنقف عندها

قليلا:
 بإعجاب أطباء العرب وتقديرهـم.Galenus م ٢٠١استبد «جالينوس» + 

ومع هذا كشفوا في ضوء خبراتهم الحسية الكثير من أخطائه. فمن ذلـك
م) قد وضع١٢٣١هـ/ ٦٢٩أن الطبيب موفق الدين عبد اللطيف البغدادي (ت 

كتابه «الإفادة والاعتبار في الأمور ا7شاهدة والحوادث ا7عاينة بأرض مصر»
واستند إلى ملاحظاته الحسية في رفض ما يقول «جالينوس» الذي كان
مثارا لإعجاب الطبيب العربي. وروى أنه شاهد تلا من الهيـاكـل الـبـشـريـة
وجثث ا7وتى خيل إليه أنها تجاوزت العشرين ألفاF بG ما قرب بـه الـعـهـد
وما بعدF يقول: «فشاهدنا من شكل العظام ومفاصـلـهـا وكـيـفـيـة إيـصـالـهـا
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وتناسبها وأوضاعها ما أخذنا علما لا نستفيده من الكتبF أما أنها سكتت
عنها أولا يعني لفظها بالدلالة عليهF أو يكون ما شاهدناه مخالفـا 7ـا قـيـل
فيهاF والحس أقوى دليلا من السمع. فان جالينـوس وأن كـان فـي الـدرجـة
العليا من التحري والتحفظ فيما يباشره ويحكيهF فإن الحس أصدق منه...».
ويسوق ا7ؤلف مثالا أثبتت فـيـه مـشـاهـداتـه كـذب سـابـقـيـه مـن عـلـمـاء
التشريح. وفي مقدمتهم جالينوس نفسهF فيقول: «.. . إن الكل قد أطبقوا
(أجمعوا) على أنه (عظم الفك الأسفل) عظمان �فصل وثيق عند الحنك.
وقولنا الكل نعني به هنا جالينوس وحده (وشرائحه). فانه هو باشر التشريح
بنفسه وجعله دأبه ونصب عينيهF وصنف فيه عدة كتب مـعـظـمـهـا مـوجـود
لديناF والباقي لم يخرج إلى لسان العرب. والذي «شاهدناه» من هذا العضو
انه عظم واحدF ليس فيه مفصل ولا درز أصلاF واعتبرناه (فـحـصـنـاه) مـا
شاء الله من ا7رات في أشخاص كثيرة تزيد على ألفى جمجمة بـأضـعـاف
من الاعتباراتF فلم نجده إلا عظما واحدا مـن كـل وجـه. ثـم إنـنـا اسـتـعـنـا
بجماعة متفرقة اعتبروه (فحصوه) بحضرتنا فلم يزيدوا على ما شاهدناه
منه وحكيناه. وكذلك في أشيـاء أخـرى غـيـر هـذه. ولـئـن مـكـنـتـنـا ا7ـقـاديـر
با7ساعدة وضعنا مقالة في ذلك نحكي بها ما شاهدناه وما علمناه من كتب
جالينوس. ثم أني اعتبرت العظم أيضا �قابر بوصير القد�ة (في مصر)
فوجدته على ما حكيتF ليس فيه مفصل ولا درزFومن شأن الدروز الخفية
وا7فاصل الوثيقة إذا تقادم عليها الزمـان أن تـظـهـر وتـتـفـرق. وهـذا الـفـك

الأسفل لا يوجد في جميع أحواله إلا قطعة واحدة».

من هذا النص نرى أن البغدادي:
- قد رفض «جالينوس» مع شهرته ومكانته مصدرا لـلـحـقـيـقـة. وهـذه١

ظاهرة لم تعرفها أوروبا إلا في مطلع عصورها الحديـثـةF حـq Gـرد رواد
عصر النهضة الأوروبية وما بعده على السلطة الدينية (الكنيسة) وسـلـطـة
مشاهير ا7فكريـن (و�ـثـلـهـا إذ ذاك أرسـطـو) مـصـدرا لـلـحـقـائـقF وجـاهـر
«فرنسيس بيكون» في أوثان ا7سرح في منهجه بالتحرر من سلطة السلـف
من ا7فكرين. ورفض «ديكارت» في أولى قواعد منهجـه كـل فـكـرة لا تـبـدو

أمام عقل الباحث واضحة جلية متميزة.
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- أنه حرص على أن يستقي حقائقه من مشاهداته وحدها.٢
- وتوخى أن يكرر خبرته الحسية ولا يتعجل في إصدار حكم لا تبرره٣

مقدماته. وزاد فاستعان بغيره من العلماء في مشاهدة ما شاهـده بـنـفـسـه
خشية أن يكون قد أخطأ.

م)١٢٨٨هـ / ٦٨٧وشبيه بهذا موقف «ابن نفيس» القرشـي ا7ـصـري (ت 
وهو رئيس أطباء ا7ارستان الـنـاصـري فـي مـصـرF وأول مـن كـشـف الـدورة

. فقد تحرر من سيطرة جالينوس «وابن(×٩)الدموية الرئوية في تاريخ الطب
سينا» الذي كان يلقب بابقراط العرب مع فرط إعجـابـه بـأولـهـمـاF وبـاشـر
التشريح بنفسهF برغم أنه كان يزعم أنه لم يباشره عملا بالشريعة وبوازع
من الرحمة. وفي عباراته ما يشهد �ا نقولF كقوله إن الفاضل جالينـوس
قال كذا والتشريح يكذبه! وجاهر «ابن النـفـيـس» فـي كـتـابـه شـرح تـشـريـح

هــ/٤٢٨القانون بأنه كشف في أقوال جالينوس التي أكملها ابـن سـيـنـا (ت 
م) في كتابه (القانون) أخطاء ظنهـا مـن أغـلاط الـنـسـاخF وأن أخـبـاره١٠٣٧

عنها لم يكن بعد تحقق ا7شاهدة.
ويقول إنه اعتمد في معرفته لوظائف الأعضاء على ما يقتضيه النظر
المحقق والبحث العلمي الصحيح. وكان من الاعتزاز بخبرته الحسية مصدرا
لحقائقه إلى حد أنه كان يسجل رأيه ويعقب عليه قـائـلا «ولا عـلـيـنـا وافـق

ذلك رأي من تقدمنا أو خالفه».
م) رئيس العشابG (أي نقيب الصيادلة)١٢٤٩ه ـ/ ٦٤٦وكان ابن البيطار (ت 

في مصر يعرض في مستهل كتابه (الجامع 7فردات الأدوية والأغذية) لبيان
Gمنهجه في البحث فيقول: «إني توخيت صحة النقل فيما أنقله عن الأقدم
وأحرره عن ا7تأخرين. فما صح عندي با7شاهدة والنظرF وثبت لدي بالخبر
لا بالخبرF ادخرته كنزا سرياF وعددت نفسي عن الاستـغـنـاء بـغـيـري فـيـه-
سوى الله-غنياF وما كان مخالفا.. . قي ا7شاهدة الحسية في ا7نفعة وا7اهية
Fنبذته ظـهـريـا Fأو إن ناقله عدل فيه عن سوء الطريق Fللصواب والتحقيق
وهجرته ملياF وقلت لناقله أو قائله: لقد جئت شيئا فريا.. . ولم أحاب في

ذلك قد�ا لسبقهF ولا محدثا اعتمد غيري على صدقه».
وكان أطباء العرب وهم يزاولون الطب في مستشفياتهم يبدءون بتزويد
أنفسهم بالاطلاع على خبرات أسلافهم من الأطباء من مختلف الأجناس.



21

خصائص التفكير العلمي

ولكنهم لا يقنعون بقراءاتهم ولا يعتمدون عليهاF بل يستندون إلى خبراتهـم
وملاحظاتهم السريرية (الإكلينيكية) فان أمام الطب العربي «أبا بكر محمد

م) جالينوس العرب فيما كان يسمى-٩٣٢هـ/ ٣٢١ (ت (×١٠)بن زكريا الرازي»
قد أنشأ موسوعته الطبية «الحاوي» مستندا إلى ملاحظاته الدقيقة 7رضاه
وهم على أسرة ا7ستشفىF وهو يتتبع سير أمراضهمF ويرصد نتائج علاجه
لهمF ويسجل ذلك في «الحاوي». بل كانت رسالته عن الجـدري والحـصـبـة
أول ما كتب في هذا الباب. وكانت بدورها مبنية على ملاحظات سريـريـة
(إكلينيكية). وقد ترجمت إلى عدة لغات كالإنجليزية والفرنسية والأ7ـانـيـة
واللاتينية واليونانية. وكان ما ابتدعه من تدوين مشاهداته وتعليقه عليـهـا
عملا لم يسبق إليه من قبل. ومع أنه كان يرى أن الطب النظري قوام الطب
التطبيقيF إذ يقول: «ج من قرأ كتب ابقراط ولم يخدم-يزاول الطب التطبيقي-
خير }ن خدم لم يقرأ كتب ابقراط» إلا أنه كان حG يوازن بG القراءة في
Gالطب والخبرة �زاولته يقول «فينبغي للمعنى بـأمـر الـطـب أن يـجـمـع بـ
رجلG: أحدهما فاضل في الفن العلمي مـن الـطـبF والآخـر كـثـيـر الـدربـة
والتجربةF ويصدر عن اجتماعهما في أكثر الأمور. فان اختلفنا فليعرض ما
اختلفا فيه على كثير من أصحاب التجارب. فان أجمعوا جميعا على مخالفة
صاحب النظر قبل منهمF فان الشكوك ا7غـلـطـة تـقـع عـلـى اكـثـر فـي الـفـن
Gالعلمي النظري أكثر منه في التجربة. فان لم يـتـهـيـأ لـه إلا أحـد الـرجـلـ
فليختر المجربF فانه أكثر نفعا في صناعة الطب من العاري عن الخـدمـة

والتجربة البتة».
ومن هذا نرى أن الرازي وإن كان يـؤثـر لـلـطـبـيـب أن يـجـمـع بـG الـعـلـم
النظري والخبرة العلميةF إلا أنه آثر الالتجاء إلى الخبرة فيما يشكل عليه
أمرهF أو يتعارض فيه النظر مع الخبرة. فكانت الخبرة الحسية محك الصواب
Gومعيار الحق والباطل. وهو ما تواضع عليه المحدثون من ا7شتغل Fوالخطأ

بالعلم.
هــ /٣٨٤ومثل هذا يقال في الطبـيـب «عـلـي بـن عـبـاس المجـوسـي» (ت 

م) فقد أنشأ كتابه ا7لكي (كامل الصناعة الطبية بجزأيه) وهو يستخف٩٩٤
Fويتوخى متابعة مرضاه في ا7ستشفيات Fحيصq بالنقل عن سابقيه بغير
}ا أدى به إلى الكشف عن كثير }ا اعتقده أخطاء وقع فيهـا أبـو الـطـب
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F وجالينوس وأريباسيوس وبولـسHippocrates ق م ٣٧٧القد� (ابقـراط) + 
الأجنبي وغيرهم من أئمة الطب اليوناني.

وكان ابن رضوان-نقيب أطباء مصر في عصره-يختبر في مريضه قدرة
أعضاء جسمه �دى تأديتها لوظائفها. فحالة السمع تعرف بالقدرة عـلـى
سماع الأصوات الخافتة أو البعيدة. وحالة البصر تدرك �دى القدرة على
رؤية ا7رئيات القريبة والبعيدة. وحالة القوة �دى حمل الأثقال.. . ويزيد
فيقول «وفيما �كن ظهوره للحس لا تقنع فيه حتى تشاهده بالحس» فيما

يروى عنه مؤرخ الطب العربي ابن أبي أصيبعة.
وفي علم النبات-وكان على اتصال بالطب-كان «رشيد الدين الـصـوري»

م) صاحب كتاب الأدوية-يدرس النباتات في منابتـهـاF بـل١٢٤١هـ / ٦٣٩(ت 
Fيستصحب معه إلى لبنان وسوريا مصورا يحمل أصباغا مختلفة متـنـوعـة
فإذا شاهد النباتات في منابتها حققها وأطلع ا7صور عليها لينقلها بألوانها
Fويصورها بنسبها كما تبدو في الواقع Fومقادير ورقها وأغصانها وأصولها
بل كان يتتبع تطور النبات ويريه للمصور في حال نبته وطراوتهF ثم في حال
اكتماله وظهور بزره ثم في حال أفوله ويبسه.. . ويصوره في كل حالاته كما

يبدو في منابته من الأرضF فيما يروىF عنه مؤرخو علم النبات.
وهكذا جرى الطب والعلوم ا7تـصـلـة بـه عـنـد الـعـرب عـلـى هـذا ا7ـنـهـج
التجريبي. وبه وفقوا إلى كشف كثير من الأمراض وطرق علاجها. وحسبنا
Fأن نشير إلى. أنهم أول من فطن إلى نشأة الأوبئة عن طريق الهواء والمخالطة
وسموا الأمراض ا7عدية بالسارية. ومن طريف ا7فارقات أن الطاعـون قـد
اجتاح أوروبا في منتصف القرن الرابع عشر فعده أطباؤها قضاء من الله
لا يرد. بينما يتحدث ابن الخطيب الغرناطي في رسالته «مقنعة السائل عن

ا7رض الهائل»عن العدوى فيقول:
«فان قيل كيف نسلم بدعوى العدوى وقد ورد الشرع بنفـي ذلـك? قـلـنـا
وقد ثبت وجود العدوى بالتجربة والاستقراء. والحس وا7شاهدة والأخبـار
ا7تواترةF وهذه مواد البرهان. وغير خفي عمن نظر في هذا الأمر أو أراد
أدركه هلاك من يباشر ا7ريض بهذا ا7رض غالباF وسلامـة مـن لا يـبـاشـر
كذلكF ووقوع ا7رض في الدار والمحلة لثوب أو آنية حتى أن القـرط أتـلـف
من علق بأذنه وأباد البيت بأسرهF ووقوعه في ا7دينة في الدار الواحدة ثم
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اشتعاله منها في أفراد ا7باشرين ثم في جيرانهم وأقاربهم وزوارهم خاصة
حتى يتسع الخرقF وفي مدن السواحل ا7ستصحبة حال الـسـلامـة إلـى أن
يحل بها من في البحر من عدوى أخرى قد شاع عنها خبر الوباء.. .. وصح
النقل بسلامة أهل العهود والرحالG من العرب بأفـريـقـيـة وغـيـرهـا لـعـدم

انحصار الهواء وقلة qكن الفساد منه».. . ومثل هذا في الطب كثير.
وهكذا كان العرب بهذه الروح التجريبية العلمية �ارسون الطب الباطني

 ويباشرون التشريح ويزاولون الجراحة بآلات سنشيـر(×١١)�ختلف فروعه
إليها بعد قليل. وهداهم هذا إلى تنظيم ا7هنةF فأمر«الخليفة ا7قتدر»عـام

 م ألا يزاولها إلا من اجتاز امتحانا ومنح ترخيصا. وحدث هذا٩٣١ه ـ/ ٣١٩
في الصيدلة في عصر ا7أمون وا7عتصم. وجعلوا على الصيادلة نقيبا سموه
رئيس العشابFG وأخضعوها لنظام الحسبة حتى يحولوا دون غش الأدوية
والاتجار بها على حساب ا7رضى. وفي ظل هذا كانت لهم «تجاربهـم» فـي
تحضير الأدوية على نحو ما سنعرف عند الحديث على التجربة في تراث

العرب.
وشبيه �ا قلناه في الطب يقال في الفلك والجغرافيا. وإذا كان الفلك
قد اختلط بالتنجيم-حتى في أوروبا إلى القرن التاسع عشـر-فـان الإسـلام
قد أبطله وأبان عن فساده. وانعقد إجماع الفقهاء وا7تكلمـG والـفـلاسـفـة
على إنكاره. فشجع هذا على قيام الفلك عند الكثيرين من عـلـمـاء الـعـرب
علما تجريبيا رياضيا يعتمد على ا7لاحظة الحسية ويصـطـنـع آلات رصـد

لتعليل حركات الأجرام السماوية وتفسير الظواهر الفلكية.
وقد كان بطليموس رب الفلك القد� غير منازعF وترجم العرب كـتـابـه

-FAl وسمـوه المجـسـطـي Mathematic Syntaxis«النـظـام الـريـاضـي لـلـنـجـوم» 

Megistie-وقد كانت له السيادة على التفكير الفـلـكـي فـي(×١٢)-أي الأعظم .
. ومع أنه يقال الـيـوم أنCopernicus ١٥٤٣أوروبا حتى عصر كوبرنـيـكـوس+ 

بطليموس لم �حص آثار أسلافهF ولم يوفق إلى الكشف عن أخطائهم بل
Fاستنسخ أكثر الأفكار مثارا للشك فجاء كتابه مفتقرا إلى الدقة والتمحيص
فقد كان بالغ التأثير في الغرب إلى حد أنه جمد الدراسات الـفـلـكـيـة فـي
أوروبا وأوقف تقدمها حتى عصر النهضة الأوروبية الحديثة. لـكـن عـلـمـاء
العرب قد تناولوه بالنقد والتمحيص فكشفوا في ضوء دراساتهم التجريبية
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عن الكثير من أخطائهF فقيل بحق أنه كان عند العرب نقطـة انـطـلاق فـي
. ولم يكن ذلك بغريبW. Durantتفكيرهم الفلكيF فيما لاحظ ول ديورانت 

على من اتخذوا ا7شاهدة الحسية بابا وجيدا للمعرفة. «فالبيروني» الـذي
يسميه ا7ستشرقون ببطليموس العرب يستهل مقدمة كتابه «الآثار الباقيـة
من القرون الخالية» بقوله «.. صدق قول القائل: ليس الخبر كالعيانF لأن
العيان هو إدراك عG الناظـر عـG ا7ـنـظـور إلـيـه فـي زمـان وجـوده ومـكـان
حصوله» ويرى أن الاكتفاء بالنقل عن الآخرين-بالغة ما بلغت شهرتهم-جرأة
تقتفـى الـتـبـريـر وتـسـتـلـزم الاعـتـذار. فـمـن ذلـك أنـه يـروى فـي آخـر كـتـاب
الإسطرلاب الطريقة التي اتبعها غيره من العلماء 7عرفة محيط الأرض ثم
يعقب قائلا: «ولم يقع لنا بهذا الانحطاط (الهبوط) وكـمـيـتـه فـي ا7ـواضـع
العالية تجربةF وجرأنا على ذكر ذلك الطريق ما حكاه أبو العباس النيريزي

م) عن أرسطوطاليس أن.. . والى التجربة يلتجأ في مـثـل٩٢٢ هـ/ ٣١٠(ت 
هذه الأشياء وعلى الامتحان فيها يعولF وما التوفيق إلا من عند الله العزيز

الحكيم».
 «ولم أسلك فيه مسلك:ومن هذا قوله في مقدمة «القانون ا7سعـودي»

من تقدمني من أفاضل المجتهدين.. . وإ�ا فعلـت مـا هـو واجـب عـلـى كـل
إنسان أن يعمله في صناعته من تقبل اجتهاد من تقدم با7نةF وتصحيح خلل
أن عثر عليه بلا حشمةF وخاصة فيما �تنع إدراك صحيح الحقيقة فيه من
مقادير الحركات وتخليد ما يلوح له فيها تذكرة 7ن تأخر عنه بالزمانF وأتى
بعدهF وقرنت بكل عمل في كل باب من عللهF وذكرت ما توليت من عملهF ما
يبعد به ا7تأمل عن تفكيري فيه ويفتح له باب الاستصواب 7ا أصبت فيهF أو
الإصلاح 7ا زللت عنه أو سهوت في حسابه». وهكذا أبان البيروني في هذا
النص أنه لم يقلد أحدا من سابقيهF وأنه صحيح ما وقع فيه أسـلافـه مـن
أخطاء ودعا قراءه إلى مناقشة ما أورد من آراء وتصـحـيـح مـا يـحـتـمـل أن

يكون قد أخطأ فيه.
ومن دلالات هذه الظاهرة أن ا7أمون قد طلب إلى أبناء موسى بن شكر
(محمد وأحمد وحسن) أن يتحققوا من مقاس الكرة الأرضية. فسألوا عن
الأراضي ا7نبسطة في أي البلاد تكونF فقيـل لـهـم فـي صـحـراء سـنـجـارا.
فذهبوا إليها ووقفوا في موضع بهاF وأخذوا ارتفاع القـطـب الـشـمـالـي-أي
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عرض ا7كان-�ا تيسر لهم من آلات ذلك العهد. وضربوا في هذا ا7وضـع
وتدا. وأوثقوا به حبلا طويلاF وساروا شمالا وفعلوا به ما فـعـلـوا فـي ذلـك
ا7وضع. ولم يزل ذلك دأبهـم حـتـى انـتـهـوا إلـى مـوضـع أخـذوا فـيـه ارتـفـاع
القطب ا7ذكورF فتبينوا أنه زاد على الارتفاع درجة واحدةF فمسـحـوا ذلـك

 ميلا. فعـرفـوا أن كـل٦٦ ٢/٣القدر الذي قدروه من الأرض بالحبـال فـبـلـغ 
درجة من درج الفلك يقابلها من سطح الأرض ذلك ا7قدار. ثـم عـادوا إلـى
ا7وضع الذي ضربوا فيه الوتد الأول وشدوا فيه حبلاF ومضوا جنوبا وساروا
في خط مستقيم وفعلوا ما فعلوه في الشمال من نصب الأوتاد وشد الحبال
حتى نفدت الحبال التي استخدموها في الشمال. ثم أخذوا الارتفاع فتبينوا
أن القطب الجنوبي قد نقـص عـن ارتـفـاعـه الأول درجـةF فـصـح حـسـابـهـم
وحققوا ما قصدوه من ذلك.. فلما أخبروا ا7أمون �ا فعلوا طلب إليهم ا أن
يعيدوا التجربة في موضع آخرF وسيرهم إلى أرض الكوفةF ففعلوا بها مـا
فعلوا في سنجارF واتفق الحسابان.. وهكذا أكد قياس الـعـرب أن مـحـيـط

 كيلو.٤١٢٤٨الأرض 
F فيقول:Nallino ١٩٣٨ويعلق ا7ستشرق الإيطالي «كارلو ألفونسو نللينو» + 

«وهو كما لا يخفى قريب من الحقيقة.. دال على ما كان للعـرب مـن الـبـاع
الطويل في الأرصاد وأعمال ا7ساحة.. . وقياس العرب أول قياس حقيقي
أجري مباشرة مع كل ما اقتضته تلك ا7ساحة من ا7دة الطويلة والصعوبة
وا7شقة واشتراك جماعة من الفلكيG وا7ساحG في العمل. فلا بد لنا من
عداد ذلك القياس من أعمال العرب الفلكية المجيدة ا7أثورة». هذه شهادة

مستشرق يعد حجة في تاريخ علم الفلك.
وبالاعتماد على ا7لاحظة الحسية صححوا الكثير من أخطاء القدمـاء
ووفقوا إلى كشوف علمية لها وزنهـا فـي تـاريـخ عـلـم الـفـلـكF سـنـشـيـر إلـى

بعضها عند الحديث على ظاهرة «التكميم في تراث العرب».
وما قيل في الطب والفلك يقال ما يشبهه في الجغـرافـيـا (عـلـم تـقـو�
البلدان). فقد كتبوا فيه قبل أن يتصلوا بتراث غيرهمF مدفوعG في هـذا
بحاجتهم إلى معرفة البلاد والطرق ا7وصلة إليهاF تيسيرا للتجارة وqهيدا
لفتوحاتهم الحربية وqكينا للحج إلى بيت الله. أو طلبا للعلم أو غير ذلك
من أغراض. وكانت الإمبراطورية الإسلامية تجتمع على وحـدة ديـن ولـغـة
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وثقافةF فنزع العرب إلى دراستها عن طريق الرحلات والأسفار منذ القرن
الرابع للهجرة (العاشر ا7يلادي). شجعهم على هذا شيوع إكرام الضيف من
ناحية وبساطة العيش عند أهل هذه العصور من ناحية أخرىF مع اهتمام
الإسلام بالسفر حتى رفع عن ا7سافر بعض التزاماته الدينية. وقد qيزت
أكثر رجالاتهم بدقة ا7لاحظـة وصـدق الـروايـة والاعـتـمـاد عـلـى ا7ـشـاهـدة

ا7قصودة.
وبدأت الجغرافيا العلمية في عهد ا7أمون الذي أنشأ بيت الحكمة الذي
زوده �كتبة ومرصد فلكيF وحث الفلكG على القيام بأرصاد جديدة على
النحو الذي أشرنا إليه. وطلب إليهم أن يرسموا خريطة كبيرة رآها ا7سعودي

 م) وقال عنها «.. .. صور فيها العالم بأفلاكه ونجومه وبره٩٥٧ه ـ/ ٣٤٦(ت 
وبحره وعامرة وغامرة ومسكن الأ¢ وا7دن وغير ذلك. وهي أحـسـن }ـا
تقدمها من جغرافيا بطليموس ومارينوس وغيرهما» وبدت التحسينات التي
أدخلت عليها في تحديد موقع الجزيرة الـعـربـيـة ومـنـاطـق دجـلـة والـفـرات

والخليج العربي وغيرها.
وفي القرنG العاشر والحادي عشـر بـدا الأدب الجـغـرافـي أكـثـر ثـراء.
وهو يكشف-فيما يلاحظ ألدو مييـلـي-عـن حـب الـعـرب لـلـسـفـر والـتـرحـال
وحرصهم على معرفة البلاد التي دخلت في حوزة الإسلام أو كانت ضرورية
لرحلاتهم التجارية. وكان في مقدمة الجغرافيG في ذلك العصر ا7سعودي
السالف الذكر صاحب مروج الذهب. وهو يعتذر في مقدمته عما يحتمل أن
يكون قد وقع فيه من تقصيرF بسـبـب انـشـغـالـه «بـتـقـاذف الأسـفـار وقـطـع
القفارF تارة على م£ البحر وتارة على ظهر البرF مـسـتـعـلـمـا بـدائـع الـعـلـم
Gفقطع بهذا بلاد السند والص Fبا7شاهدة عارفا خواص الأقاليم با7عاينة
واقتحم الشرق والغرب. فتارة بأقصى خراسـانF وتـارة بـوسـائـط أرمـيـنـيـة
وأذربيجان والران والبلقانF وطورا بالعراق وطورا بالشام»وقد صادف الكتاب
من ا7ستشرقG اهتماما ملحوظاF فوازنوا بينه وبG «بلينوس» عالم الطبيعيات

في العالم القد�.
Fويزيد ا7سعودي فيقول: «ولكل إقليم عجائب يقتصر على علمها أهله
وليس من لزم جهة وطنه وقنع �ا �ى إليه من الأخبار عن إقليـمـهF كـمـن
قسم عمره على قطع الأقطار ووزع أيامه بG تفارق الأسفارF واستخرج كل
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Gوأثار كل نفيس من مكمنه» وهكذا ميز ا7سعودي بهذا ب Fدقيق من معدنه
من يتلقى العلم قراءة واستماعاF ومن يستقي حقائقه من ا7شاهدة وا7عاينة.

هــ/٤٩٣ومثل هذا عند غيره من علماء العرب كثيـر فـكـان «ا7ـقـدسـي» (ت 
م) يأبى أن يتعرض لوصف الأقاليم التي لم يرها. وانتقد كتابات أبـى١١٠١

يزيد البلخي لأنه فيما يقول: «لم يدوخ البلدان ولا وطئ الأعمال» وكـذلـك
قال «لسان الدين الخطيب» صاحب «الإحاطة في أخبار غرناطة» منتـقـدا
القاضي البلوى الذي كان ينقل في كتابه «تاج ا7فرق في تحلية علماء ا7شرق»
فيقول عنه: «حج وقيد رحلته في سفر وصف فيه البلاد ومن لقيه بفصول
جلب أكثرها من كلام الاصبهاني وصفوانF وغيرهما» ومثل هذه الشواهد
Fـحـيـصq وهي تستهجن النقل عن الآخـريـن بـغـيـر Fفي تراث العرب كثير

وتوجب استقاء الحقائق رأسا عن ا7عاينة وا7شاهدة.
وفي ظل هذه ا7عاينة زار سليـمـان الـتـاجـر-فـي الـقـرن الـتـاسـع-الـشـرق
الأقصىF ووصف أحدهم رحلته إلـى بـلاد الـصـG قـبـل أن تـعـرف رحـلات

٩١٢ هـ / ٣٠٠«ماركو بولو» بأكثر من أربعة قرون. وكتب «ابن خرداذيه» (ت 
م) يصف الهند وسيلان وجزر الهند الشرقية وبلاد الصG مستقيا حقائقه
من مشاهداته. ووضع «ابن حوقل» كتابه في «ا7سالك وا7مـالـك» وضـمـنـه
دليلا للطرق واشهر البلاد مهتما بالطرق التجارية في العالم العربي. وزودنا
ا7قدسي �علومات قيمة عن دول الإسلام في ا7شرق وا7غربF وكان كتابه:
«أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم أعظم ما كتب عن العـالـم الإسـلامـي
قبل كتاب البيروني عن الهند. وكانت الكشوف الجغـرافـيـة الـتـي qـت فـي
عصر النهضة الأوروبية تدين بالفضل للجغرافيG من العرب. فما كشفـوه
من أرجاء الأرض في رحلاتهم البرية وملاحـتـهـم الـبـحـريـة قـد هـدى رواد
الكشف الجغرافي من الأوروبيG من أمثال «ماركو بولو» و «هـنـري ا7ـلاح»

و«فاسكو دي جاما» ومن إليهم.
وفي ضوء هذا برعوا في رسم الخرائطF وكان من أوائلها مـا تـضـمـنـه

 م) عن صـورة الأرض;٨٥٠ هـ / ٢٣٦كتاب «محمد بن موسـى الخـوارزمـي»(
قال عنه «كارلو الفونسو نللينو» إن مثل هذا الكتاب لا تقوى على وضعه أمة
أوروبية في فجر نهضتها العلمية. وكان ا7قدسي السالف الذكر يتميز بقدرة
خارقة في رسم الخرائط. ومن ذلك انه رسم خريطة مـلـونـة لـلـبـلاد الـتـي
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زارها: «ورسمنا حدودها وخططها وحررنا طرقها ا7عروفة بالحمرةF وجعلنا
رمالها الذهبية بالصفرةF وبحارها ا7ـالحـة بـالخـضـرة وأنـهـارهـا ا7ـعـروفـة

بالزرقةF وجبالها ا7شهورة بالغبرة ليقرب الوصف إلى الإفهام»
١١٦٦ هـ/ ٤٥٧وكان أعظم الجغرافيG العرب «الشريف الإدريسي» (ت 

Roger IIFم) وقد تطايرت شهرته إلى ملك النـورمـانـديـG «روجـار الـثـانـي» 
فاستدعاه إلى بلاطه وأمر بـان تـفـرغ لـه كـرة مـن الـفـضـة عـظـيـمـة الجـرم
ضخمة الجسم في وزن أربعمائة رطل-رومي-ورسم عليها «الإدريسي»«الأقاليم
السبعة ببلادها وأطوالها وأقطارها وسبلهـا وريـفـهـا وخـلـجـانـهـا وبـحـارهـا
ومجاريها ونوابع أنهارها غامـرة وعـامـرهـاF ومـا بـG كـل بـلـد وغـيـرهـا مـن
الطرقات ا7طروقة والأميال المحدودة وا7سافات وا7راسي ا7عروفة ولا يغادر
وافيها شيئا» وطلب إليه ا7لك إن يضع كتابا في وصفهاF فكان كتابه «نزهة
ا7شتاق إلى اختـراق الآفـاق» وقـد أثـارت الخـريـطـة إعـجـاب المحـدثـG مـن

Carra de وكارا ديفـو De SlaneالباحثG فتولاها بالثـنـاء الـبـارون دي سـلان 

Vaux «و «كونـراد مـيـلـلـر Konrad Miller واستـحـق الإدريـسـي(×١٣) وغيـرهـم 
بذلك إن يلقب «باسترابون العرب»

ونقل العرب كتاب (بطـلـيـمـوس) فـي الجـغـرافـيـا كـمـا فـعـلـوا فـي كـتـاب
المجسطي. وكان بطليموس ينقل عن أسلافه في غير qحيـص. ومـع ذلـك
كان بالغ التأثير في خلفائه من الغربيG إلى حد انه جمد البحوث الجغرافية
في أوروبا وحال دون تقدمها زمنا طويلا. لكن العرب كانوا أول من نبه إلى
أخطائه في ظل ا7عاينة التي كانت أساس بحوثهم الجـغـرافـيـة. وكـمـا دعـا
ا7أمون فلكييه إلى القيام بأرصاد. جديدة تأدت بهم إلى تصحيح الكثير من
الازياجF طلب إلى جغرافييه أن يعيدوا النظر فيما تلقـوه عـنـه مـن مـعـارف
جغرافية. وكانت الحقائق التي توصلوا إليها تقارب ما نعرفه اليـوم مـنـهـا.
وبرغم انهم لم يعرفوا مقياس الزمن (كرونومتر) وتقاو� القهر ا7ضبوطـة
فلم تزد أخطاؤهم في تحديد خطوط الطول والعرض ومواقع ا7دن وغيرها

.Gعن درجت
ووفق العرب في ضوء منهج ا7لاحظة وا7عاينة إلى كشوف علمية توصل
إليها الغربيون بعد مئات السنG. فمن ذلك القول بكروية الأرض ودورانها
حول الـشـمـس. فـقـد عـرض أصـحـابـه فـي أوروبـا أبـان الـعـصـور الحـديـثـة



29

خصائص التفكير العلمي

للاضطهاد والتعذيب ا7رير (انظر كتابنا: قصة النزاع بG الدين والفلسفة
 وما بعدهما) بينما كان الجدل حولها في العالم العربي٢٠١ و١٦٢ ص ٢ط 

إبان العصور الوسطى يقوم على مقارعة حجة بحجة. فكان يقول بكـرويـة
 م) وهو يقول فـي٩١٢ هــ / ٣٠٠الأرض كثيرون. منهـم «ابـن خـرداذيـه» (ت 

«ا7سالك وا7مالك» إن الأرض مـدورة كـتـدويـر الـكـرة مـوضـوعـة فـي جـوف
 «إن الله عز وجل وضع:الفلك كالمحة في جوف البيضة «ويقول» ابن رسته»

الفلك مستديرا كاستدارة الكرة والأرض مستديرة أيضا كالـكـرة مـصـمـمـة
م)١٠في جوف الفلك» والى مثل هذا ذهب أبو عبيده مسلـم الـبـلـنـسـي (ق 

 واتخذ(×١٤) م وا7سعوديF والادريسي١٣٣١وأبو الفداء (عماد الدين أيوب) ت 
فلكيو ا7أمون كروية الأرض أساسا لدراساتهم (ومنها قياس محيط الأرض
كما عرفنا من قبل) واشتدت الكنيسة في مقاومة القول بـعـمـران الجـانـب

 حتى بـعـد أن اثـبـت ذلـك «مـاجـلان»Antipodeا7واجـه 7ـوطـنـنـا مـن الأرض 
 م.١٥١٩برحلته ا7شهورة عام 

بينما روى ذلك «ابن فضل الـعـمـري فـي «مـسـالـك الأبـصـار» نـقـلا عـن
«فريد الدين أبي الثناء محمود بن أبي القاسم الاصبهاني» إذ يقول «لا امنع
أن يكون ما انكشف عنه ا7اء من جهتنا منكشفا في الجهة الأخرىF وان لم
امنع أن يكون منكشفا من تـلـك الجـهـةF لا امـنـع أن يـكـون بـه مـن الحـيـوان

والنبات وا7عادن مثل ما عندناF أو من أنواع وأجناس أخرى»
وكان «أبو الفداء» السالف الذكر-أول من لاحظ أن الدوران حول الأرض
يزيد أو ينقص يوما في كل أسبوعF يقول في مقدمة تقو� البلدان: «لو كان
السير على جميع الأرض }كناF ثـم فـرض تـفـرق ثـلاثـة أشـخـاص مـوضـع
بعينهF فسار أحدهم نحو ا7غربF والثاني نحو ا7شرقF وأقام الثالـث حـتـى
Fدار السائران دورا من الأرض ورجع السائر في الغرب إليه من جهة الشرق
(ورجع) السائر في الشرق من جهة الغربF نقص مـن الأيـام الـتـي عـدوهـا
جميعا للمغربي واحدF وزاد لـلـمـشـرقـي واحـدF لان الـذي سـار إلـى الـغـرب
ولنفرض انه دار الأرض في سبعة أيامF سار موافقا 7سير الشمس فيتأخر
غروبها عنه بقدر سبع الدور تقريبا. وهو ما يسيره في كل نهارF ففي سبعة
أيام حصل له دور كاملF وهو يوم بكماله. والذي سار إلى الشرق كان سيره
Fفتغرب الشمس عنه قبل أن يصل إلى سبع الـدور Fمخالفا 7سير الشمس
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فيجتمع في ذلك مقدار يومF فتزيد أيامه يوما كاملا. فلو كان افتراقهما يوم
الجمعةF ثم حضرا إلى ا7قيم (ثـالـثـهـم) يـوم الجـمـعـة الأخـرىF فـانـه يـكـون
بالنسبة إلى ا7قيم يوم الجمعة. وبالنسبة للمغربي الذي حضر من ا7شرق
يوم الخميس. وبالنسبة للمشرقي الذي حضر من ا7غرب يوم السبتF وكذلك
الحال لو فرضت هذه الصورة في الشهور أو السنG» ومثل هذه الشواهد
من الكشوف العلمية كثيرF وكلها دالة على الدقة التي تأدى إليها منهجـهـم

القائم على ا7شاهدة وا7عاينة.

استخدام الآلات في بحوث العرب:
وساعدهم على هذه الدقة انهم فطنوا إلى قصور الحواس عن الإدراك
ا7باشر أحياناF فعوضوا هذا القصور بآلات وأجـهـزة qـكـن مـن إدراك مـا
صغر من الظواهر أو بعدF كان بعضها اختراعا عربياF وبعضها أخذوه عن
أسلافهم ولكنهم تناولوه في الأغلب والأعم بالـتـهـذيـب والـتـحـسـG لـيـؤدي
وظيفته على وجه اكمل. وكان في بعض ا7راصد الفلكـيـة صـنـاع اشـتـهـروا
بصناعة الأجهزة العلمية الدقيقةF وا7عروف أن «ابن الهـيـثـم» مـنـشـئ عـلـم
الضوء غير ا7نازعF قد استعان بالـكـثـيـر مـن الآلات فـي دراسـاتـه لانـتـشـار
الضوء وانعكاساته وفعلـه فـي ا7ـرايـا الـكـريـه وأثـنـاء مـروره فـي الـعـدسـات
الزجاجية.. . استعان في هذا وغيره من بحوثه بآلات كان يقـوم بـصـنـعـهـا
بنفسهF أو يتولى وصفها للصانع ويوضح له طريقة تركيبها ووظيفة كل جزء
Fمن أجزائها. وعندئذ يشرف بنفسه على صنعها تحقيقا لأغراضه العلمية
بل كاد يخترع العدسة ا7كبرة. فاستعـان بـه بـعـد نـحـو ثـلاثـة قـرون «روجـر
بيكون» و«ويتلو» وغيرهما }ن اخترعوا المجهار (ا7يكروسكوب) وا7ـقـراب

(التلسكوب) فيما لاحظ مؤرخ الحضارات «ول ديورانت».
وا7عتقد أن «الإدريسي» قد استخدم البوصلة (وكانت إبـرة عـلـى شـكـل
سمكة) توصل إليها العرب في القرن الحادي عشر (وقيل بل الثالث عشر)
وحبسوا سر تركيبها عن منافسيهم في الـتـجـارة الـبـحـريـة. وقـد سـاعـدت
البوصلة على نشأة الجغرافيا وخرائطها علما عمليـا يـسـتـنـد إلـى حـقـائـق

تستقى من ا7شاهدة والخبرة والقياس.
وفي علم الكيمياء حسبنا أن نشير إلى منشئها الحـقـيـقـي «مـحـمـد بـن
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زكريا الرازي» الذي حرر علم الكيمياء من الغموض والرمزية. واصطنع في
دراســة وقــائــعــه مــنــهــجــا تجــريــبــيــا اســتــقــرائــيــاF فـــيـــمـــا يـــقـــول عـــنـــه

)Makers of Chemistry في كتابه عن (بناة علم الكيمياء E. J. Holmyar d«هو7يار»
 وأشار فيـه إلـى الآلات الـتـي(×١٥)وقد وضع (الرازي) كتـابـه «سـر الأسـرار»

تستخدم لتحضير العقاقيرF ما كان منها لتذويب الأجسام مثل الكور وا7نفاخ
والبوتقة بنوعيها الصغير والكبير وا7غرفة (ا7ـلـعـقـة) وا7ـاسـك (الـكـلـبـتـان)
وا7كسر وا7برد والراط (ا7سبكة).. . وما كان منها لتدبير الـعـقـاقـيـر مـثـل
القابلة (قارورة استقبال) والقدح والقنينة والقارورة وا7رجل والقدر والتنور
وا7وقد والكانون والأتون ونافخ نفسه (موقد ذو ثقوب) وا7راسة والنسـابـة
(الهاون ويده) وا7قلاة والقمع وا7نخل وا7صفاة والقناديل (التي تشع الحرارة
الهادئة).. . وغيرها كثير. وسبق «جابر بن حيان» في الكـتـابـات ا7ـتـحـولـة
باسمه-إلى جعل ا7يزان أساسا للتجريب. ففطن إلى التفرقة بG الكيفيات
والكميات. وبهذا حقق للدراسات الكيميائيـة خـاصـيـة مـن أهـم خـصـائـص
العلمF وهي تحويل الكيفيات إلى كميات عددية تحقيقـا لـلـدقـة والـضـبـط-

وسنعود إلى بيان هذا عند الحديث على التكميم عند العرب.
وفي الطب استخدم جراحو العرب مئات الآلات في التـشـريـح وإجـراء
الجراحات. فمـن ذلـك أن أكـبـر جـراحـي الـعـصـور الـوسـطـي «أبـا الـقـاسـم

 م) صاحب «التصريف 7ن عجز عن التأليف» قد١٠١٣ هـ/ ٤١٤الزهراوي» (
افرد القسم الأخير من كتابه للجراحة. وفيه أوصى باستـخـدام مـجـمـوعـة
ضخمة من الآلات الجراحية التي لا يزال الكثير منها مستخدما في أيامنا
الحاضرة مع تهذيب قليل أو كثير. وزود كتابه برسوم هذه الآلات تـيـسـيـرا
لصنعها. ومن ذلك انه اخترع منظار ا7هبل ا7ستخدم فـي أمـراض الـنـسـاء
والتوليد. واستخدم حقنا معدنية لإدخال الأدوية الطبية إلى ا7ثانة وأجهزة
للاستنشاق وجبائر للأذرع وملاعق لضغط اللسان أثناء فحص الحلق. كما
ابتكر مقاشط لتنظيف الأسنان وكلاليب لخلعها وأشار إلى الطريقة الـتـي

.. . وعرض إلـى وصـف(×١٦)يصنع بها جسر لـتـثـبـيـت الأسـنـان الـضـعـيـفـة 
جراحات لاستخراج حصاة ا7ثانة بالشق والتفتيت والبرF ومعالجة الجروح
والحالات الصديدية.. . وقد عولت على كتابه الجامـعـات الأوروبـيـة حـتـى
مطلع العصر الحديثF منذ أن ترجم الجزء الجراحي «جيرار الكر�ونـي»
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إلى اللاتينية فكان مرجعا في جامعتي سالرنو ومونبلييه وغيرهما.
ومنذ عصره كان أقرانه }ن يزاولون الجراحة فـي إسـبـانـيـا �ـنـحـون

 بينما كان قرينهم في باريس أو لندن أوMdeico-Surgeonلقب طبيب جراج 
. ولا غرابة في هذا فقد كانBarber-Surgeonأدنبرة �نح لقب حلاق جراح 

الجراح الذي �وت في يده مريض يسلم إلى أهل ا7يت ليقتلوه أو يسترقوه
بقية حياته جزاء وفاقا. وكان هذا منذ أيام تيودور ملك القوط الغربيG في

 بل(×١٧)القرن السادس حتى القرن السادس عـشـرF فـيـمـا لاحـظ «كـامـبـل»
كانت مدارس الطب في أوروبا تنفر من تعليم الجراحة منذ القرن الحادي
عشر حتى الخامس عشر 7يلاد ا7سيحF إلى حد أن اصدر مجـلـس تـورس

 قرارا �نع تعليم الجراحة في مدارس الطب بحجة أنها١١٦٣البابوي عام 
تستهدف تغيير ما خلق الله!

وبدا استخدام الآلات والأجهزة في علم الفلك عند الـعـرب أوضـح مـن
Fلأنه يقوم على رصد النجوم 7عرفة أمكن الكواكب وحركات سيرها Fهذا كله
وسنعرض لبيان الكثير من الآلات والأجهزة التي استخدموها في مراصدهم

عند الحديث على ظاهرة التكميم في تراث العرب.
وهكذا اتخذ العرب ا7شاهدة أو ا7عاينة إدارة لكسب الحقائق. واستعانوا
بالآلات والأجـهـزة اسـتـكـمـالا 7ـنـهـجـهـم فـي ا7ـلاحـظـة الحـسـيـة; بـل زادوا

فاصطنعوا التجربة العلمية كلما تيسر لهم ذلك.

التجربة العلمية في بحوث العرب:
قلنا إن التجربة في التصور العلمـي الحـديـث هـي مـلاحـظـة مـسـتـعـارة
يتدخل أثناءها الباحث في تغيير الظروف التي يدرس فيها ظاهرتـه. وقـد
فطن إليها العرب قبل المحدثG من الغربيG �ئات السنG. فمـن ذلـك إن
«جابر بن حيان» يسميها «بالتدريب» يقول في كتاب السبعG «فمن كان دربا
(مجربا) كان عا7ا حقاF ومن لم يكن دربا (مجربا) لم يكن عا7اF وحـسـبـك
بالدربة-إجراء التجارب-في جميع الصنائع أن الصانع الدرب يحذقF وغير

الدرب.
. وفي ظل تجاربه وفق إلى تحضير حامض النتريك وحامض(×١٨)يعطل 

الليمون ونحوه من ا7واد العضويةF وا7اء ا7لكي الذي توصل إليه بخلط ماء
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النشادر وحامض النتريك.. . وهذب طرق التبخير والـتـرشـيـح والـتـقـطـيـر
والتصعيد والصهر والتبلور.. .. وعرف الطرق التي تستخدم في تحضـيـر
أنواع الزاج وحجر الشب والقلويات ونترات البوتاسيوم والـصـودا وأكـسـيـد
الزئبق وحامض الكبريتيك والازونيك وغيره.. . وكان أول من أدرك قيـمـة
الاختبار العملي وألح فيه. ويقال انه بـعـد مـضـي قـرنـG عـلـى }ـاتـه عـثـر
الذين كانوا ير}ون شوارع الكوفة على مختبره (معمله) الـكـيـمـاويF وكـان

.(×١٩)فيه هاون وقطعة ذهب كبيرة فيما يقول «فيليب حتى» 
وكان ابن الهيثم يزاول التجربة العلمية مكملة للملاحظة الحسيةF ويسمي
«بالاعتبار». وقد قام بدوره بالكثير من التجارب التي مكنته من التوصل إلى
كشوفه العلمية. فمن ذلك انه توصل إلى تحليل العلاقة بG الهواء الجـوي
وكثافتهF وأبان عن أثرها في أوزان الأجسامF ودرس بقوانG رياضية فـعـل
الضوء في ا7رايا الكرية وأثناء مروره في العـدسـات الـزجـاجـيـة الحـارقـة.
ولاحظ شكل الـشـمـس الـذي يـشـبـه صـورة نـصـف الـقـمـر أثـنـاء الخـسـوف
مستخدما جدارا يقوم أمام ثقب صغير في مصراع نافذة. فكان هـذا أول
ما عرف عن الغرفة ا7ظلمة التي تستخدم في كل صنوف التصوير الشمسي.

Roger Becon ١٢٩٢ولهذا يكثر من الإشارة إليه أو النقل عنه «روجر بيكون» 

في دراساته للبصريات. وبلغة الدكتور «مصطفى نظيف» عرف إن امتـداد
الأضواء على سمت الخطوط ا7ستقيمة يؤدي رأسا إلى أن الضوء ا7شرق
من جسم مبصرF إذا نفذ من ثقب ضيق في حاجزF واستقبل عـلـى حـاجـز
أبيض من خلفهF تكونت على هذا الحاجز صورة معكوسة الجسم. و�كـن
الحصول عليها عن طريق جهاز يسمى في كتب الضوء الابتدائية بالخزانة
ا7ظلمة ذات الثقب. ويرد الفضل في هذا الكشف العلـمـي فـي أوروبـا إلـى
القرن السادس عشر. مع أن «ابن الهيثم» قد ذكر في بحوثه كـثـيـرا عـبـارة

. وكان في مقدمة أصحـاب الـتـجـربـة مـن(×٢٠)البيوت ا7ظلـمـة ذات الـثـقـب
 م) منشئ الكيمياء٩٣٢ ه/ ٣٢١علماء العرب «أبو بكر محمد زكريا الرازي» (

علما تجريبيا-في رأي بعض ا7ستشرقG-إذ خلص البحوث الكيميائيـة مـن
الغموض والإبهامF واصطنع في دراسة وقائعها منهجا تجريبيا سليماF واهتم
بالنتائج التي تهدى إليها التجربة-كما قلنا من قبل-فارتفع بهذا إلى مصاف

مؤسسي العلوم.
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وقد كان «البيروني» من أئمة رواد البحث التجريبي من العرب. وحسبنا
أن نشير إلى تجربة من تجاربه التي توصل عن طريقها إلى تحديد الثـقـل
النوعي الذي سنشير إلى دقته في ذلك عند الحديث عن «الـتـكـمـيـم عـنـد
العرب» إذ كان يزن ا7ادة التي يـعـرض لـدراسـتـهـاF ثـم يـدخـلـهـا فـي جـهـازه
المخروطي وهو }لوء ماءF ثم يزن ا7اء الذي تأخذ مـكـانـه ا7ـادة الـسـالـفـة
الذكرF وهو يخرج من الجهاز عن طريق ثقب فيهF فتكون العلاقة بG ثقـل
Fا7ادة وثقل حجم مساو لها من ا7اء هي التي تحدد الثقل النوعي ا7طلوب
وكانت الدقة التي توصل إليها مثار دهشة وإعجاب كما سنعرف بعد قليل.

م)١٠٠٧ ه ـ/٣٩٧وفي بلاد الأندلس كان «مسلمة بن احمد المجريطي» (ت
يوجب على ا7شتغل بالكيمياء أن يدرب يديه على إجراء التـجـارب وبـصـره
على ملاحظة ا7واد الكيماوية وعقله على مزاولة التفكير فـيـهـا. وفـي ظـل
هذا ا7نهج أجرى كثيرا من التجاربF منها على سبيل ا7ثال تجربة تـوصـل
عن طريقها إلى قانون حفظ ا7ادة. وذلك أنه وضـع ربـع رطـل مـن الـزئـبـق
النقي في أناء زجاجي بيضي الشكل موضوع فـي إنـاء آخـر شـبـيـه بـأوانـي
الطهيF وتركه على نار هادئة أربـعـG يـومـاF لاحـظ بـعـدهـا أن الـزئـبـق قـد
استحال إلى رماد ناعم احمر مع احتفاظه بوزنه. وقد مهدت هذه التجربة

 في هذاPriestly و«بريستلي» Lavoizierلبحوث كيميائية قام بها «لافوازييه» 
المجال.

وحقيقة أن الكثيرين من الكيمائيG العرب قد اهتموا بتحـويـل ا7ـعـادن
الخسيسة إلى ذهب أو فضةF ابتغاء الحصول على الثروة. ولكن هذا الاتجاه
الذي رفضه أمثال «البيروني» و«ابن سينا» وسخر منه الكثيرون من أمثـال
«عبد الرحمن الجوبري» قد أغرى أصحابه بإجراء التجارب وتنويعها والإكثار
منها فكانت مصدر كثير من الكشوف العلمية في ا7ركبات الكيميائية وطرق
تحضيرها وتنقيتهاF والتوصل إلى معرفة الحوامض والقلـويـات والـفـلـزات
وغيرها }ا لا يستقيم بدونه علم الكيمياءF فكان من مكتشفاتهم الكحـول
وزيت الزاج (حامض الكبريتيك) وماء الفضة (حامض النتريك) وكربونـات
الصوديوم وحامض الازوتيك والصودا الكاوية وكربونات البوتاسيوم وغيـر

ذلك كثير.
وزادوا فسخروا علمهم في خدمة الصناعةF فأفادوا منه في الصياغـة
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والسباكة والدباغة والطلاء والصابـون وصـنـاعـة الـسـكـر والـزيـوت والـورق
والحرير والزجاج ونسج الأقمشة وا7فرقعات وغير ذلك كثير.

واهتمام الكيميائيG من القدماء بتحويل ا7عادن الخسيسة إلى ذهب أو
Fفضة يبدو في رأي بعض ا7عاصرين أمرا شروعا من وجهة النظر العلمية
مع خطأ الهدف الذي قصدوا إليه. وهي تـبـدو اكـثـر مـعـقـولـيـة مـن حـلـول
العلماء ا7عاصرين لبعض الاشكالات التي تعترضهمF فيستخـدمـون لحـلـهـا
صورا مـخـتـلـفـة مـن تجـمـع الـذرات أو الإلـكـتـرونـات أو غـيـرهـاF وان qـيـز
ا7عاصرون من أسلافهم القدماء بأنهم يـعـرفـون أن الـعـنـاصـر لا �ـكـن أن

.(×٢١)يتحول بعضها إلى بعض في تفاعلات عادية على أقل تقدير
وبدأ qحيص التجربة العلمية والحرص على بيان العامل ا7ؤثرF وتحديد
القواعد التي تلزم مراعاتها في نص أورده «ابن سينا» ابقراط العـرب-فـي

الفصل الثاني من كتاب «القانون» إذ يقول:
إن الأدوية يعرف تأثيرها من طريقG: طريـق الـقـيـاس-أي الاسـتـنـبـاط
العقلي-والأخرى طريق التجربةF ولنقدم الكـلام فـي الـتـجـربـة. فـنـقـول: إن
التجربة إ�ا تهدي إلى معرفة قوة (تأثير) الدواء بالثقة بعد مراعاة شرائط:
أحدها أن يكون الدواء خاليا عن كيفية مكتسبة من حرارة عـارضـة أو

برودة عارضة.
والثاني أن يكون المجرب عليه علة مفردة (مرض أحد) فإنهـا إن كـانـت
علة مركبة فيها أمران يقتضيان علاجG متضادينF فجرب عليهما الدواء

فنفعF لم يدر السر في ذلك بالحقيقة.
والثالث أن يكون الدواء قد جرب على العلل (الأمراض) ا7تضادةF حتى
أن كان ينفع منها جميعا لم يحكم انه مضاد 7زاج أحدهما. فر�ا كان نفعه

من أحدهما بالذات ومن الآخر بالعرض.
والرابع: أن تكون القوة في الدواء مقابلا بها ما يساويها من قوة العـلـة
(ا7رض) فان بعض الأدوية تقتصر حرارتها عن برودة علة ماF فلا تؤثر فيها
FGور�ا كانت عند استعمالها في برودة أخف منهـا فـعـالـة لـلـتـسـخـ Fالبتة
فيجب أن يجرب أولا على الأضعف ويتدرج يسيرا حتى نعلم قوة الدواء ولا

يشكل (الأمر)
والخامس: أن يراعى الزمان الذي ظهر فيه أثره وفعله. فـان ظـهـر مـع
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أول استعماله أقنع أنه يفعل ذلك بالذاتF وان كان أول ما يظهر منه فعـلا
مضادا 7ا يظهر آخراF أو كان في أول الأمر لا يظهر منه فعلF ثم في آخر
الأمر يظهر منه فعلF فهو موضع اشتباه وأشكالF وعسى أن يكون فعل ما
فعل بالعرضF كأنه فعل أولا فعلاF خفيا تبعه بالعرض هذا الفـعـل الأخـيـر
الظاهرF وهذا الأشكال والاشتباه والتشـكـك فـي قـوة الـدواءF والحـدس إن
فعله إ�ا كان بالعرضF فقد يقوى إذا كان الفعل إ�ا يظهر بعد مـفـارقـتـه
ملاقاة العضوF فانه لو كان يـفـعـل بـذاتـه لـفـعـل وهـو مـلاقF ولاسـتـحـال أن

يقصر وهو ملاق ويفعل وهو مفارقF وهذا حكم أكثري مقنع.
والسادس: أن يراعى استمرار فعله على الدوام أو على الأكثرF فان لـم
يكن كذلك فصدور الفعل عنه بالعرضF لأن الأمور الطـبـيـعـيـة تـصـدر عـن

مباديها إما دائمة وآما على الأكثر.
والسابع: أن تكون التجربة على بدن الإنسانF فانه إن جرب عـلـى بـدن
غير الإنسانF جاز أن يختلف من وجهG: أحدهما أنه قـد يـجـوز أن يـكـون
الدواء بالقياس إلى بدن الإنسان حاراF وبالقياس إلى بدن الأسد والفرس
بارداF إذا كان الدواء أسخن من بدن الإنسان وأبرد مـن الأسـد والـفـرس..
والثاني أنه قد يجوز أن تكون له بالقياس إلى أحد البدنG خاصة لـيـسـت

بالقياس إلى البدن الثاني...
وهكذا نلاحظ أن «ابن سينا» لا يقنع باستخدام التجربة. وإ�ا يحرص

م) في «القانـون»١٠٣٧على تحديد قواعدهاF وبG ما قاله «ابن سـيـنـا» (ت 
-عـنSystem of Logic م-في كتابـه Mill + ١٨٧٣وما قاله «جون ستـورت مـل» 

قواعد التثبت من صحة الفروض وخطئهاF بG الاثنG صلات رحم وقربى.
هذه لمحة خاطفة إلى مكان التجربة من بحوث العرب. وبهما استكملوا
ا7لاحظة الحسية التي زاولوها والآلات التي اصطنعوها للتوصل إلى الحقائق

والتعبير عنها بالدقة والضبط.
وقد سبق العرب إلى ما فطن إليه الغربيون بعد مئات السنG من استكمال

.Testimonyا7لاحظة الحسية أداة لكسب ا7عرفةF بالتسليمF بشهادة الغير«
فبرغم ما رأيناه من حرصهم على نقد مصادرهمF وعزوفـهـم عـن اسـتـقـاء
الحقائق عن كتب أسلافهم بغير نقد وqحيصF سلموا بشهادة الغير مصدرا
للمعرفة التي لا يتيسر للعالم تحصيلها. اعتقدوا بان ا7عرفة العلمية تقتضي
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 «لو امتدت حياة:الإ7ام بدراسات أسلافهم من رواد الفكر. يقول «الرازي»
الإنسان ألف عام ما استطاع أن يرى بعينيه كل ما وقع في مختلف البقـاع
وشتى العصور. ولهذا يتعG على الباحث أن يضيء بصيرته بعلم الآخرين».
:ويقول «ابن رشد» في «فصل ا7قال فيما بG الشريعة والحكمة من الاتصال»

إن علينا أن نستعG في بحوثنا �ا قاله أسلافنا... سواء أشاركونا صلتنـا
أم لم يشاركوا فيها...»

ومع هذا فان حماسة العرب في نقل تراث الأوائل إلى لغتهمF وإعجابهم
بفلسفة أرسطوF وطب أبقـراط وجـالـيـنـوسF وفـلـك بـطـلـيـمـوسF وصـيـدلـة
ديسقوريدس.. .. كل هذا لم �نع العقل العربي من أن يكون حرا في نقد
الآثار التي تستهويه وqحيص حقائقها والكشف عما يحتمل أن تـتـضـمـنـه
من زيف وبطلانF مستعينا با7لاحظة وا7عاينة على نـحـو مـا عـرفـنـا فـيـمـا

أسلفنا من شواهد.
وفطن علماء العرب منذ مئات السنG إلى التعاون في بـعـض الـبـحـوث

. فمن ذلك أن ا7أمون كان إذا أراد أن يتثبتTeamsالعلمية طوائف وفرقـا 
من صواب فكرة جمع علماءه وطلب إليهم أن يتعاونوا على قـيـاس مـحـيـط
الأرض للتثبت من صواب ما قال الأوائل في شانهF كما جمع جغرافييه من

.Gالعلماء على نحو ما روينا عنه في الحال
ولم يرقه يوما أن تقـوم أرصـاد الـفـلـكـG مـن الـعـرب عـلـى الآلات الـتـي
عرفت في مرصد الإسكندرية أو تلقوها عن بطلميوس بوجه أخص. فجمع
مشاهير الفلكيG من العرب وطلب إليـهـم أن يـتـعـاونـوا عـلـى اخـتـراع آلات
جديدةF وتهذيب الآلات القد�ة لتكون أزياج العرب (تقاو�هم) أدق وكمل.
وقد رأينا مدى توفيقهم في تحـقـيـق هـذا الـغـرض فـي ظـل تـعـاونـهـم عـلـى

اختراع الآلات.
وحذا حذو ا7أمون في ذلك شرف الدولة البويهي في بغداد (وهـو ابـن

 م) وقد أنشأ مرصدا فلكيا في حدائقهF وولى٩٨٢عضد الدولة ا7توفى عام 
أمره «أبا سهل بن رستم الـكـوهـي» إذ طـلـب إلـيـه شـرف الـدولـة أن يـجـمـع
ا7عنيG بالفلك وأرصاده ليتعاونوا في بحوثهم العلمية عسى أن تكون نتائجها

أدق وأكمل.
ويورى «نصير الدين الطوسي» أسماء الفلكيG الذين جمعهم في مرصده
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الذي أنشأه في مراغه ليعاونوه في بحوثهF فتمكن من أن ينجز من الأرصاد
.L.  Aفي اثنتي عشرة سنة ما يتطلب إنجازه ثلاثG عاما (فيما يقول سيديو

Sidillot.(في تاريخه العام للعرب 
وحدث مثل هذا في غير الفلك. فالادريسي حG هم بوضع كتابه «نزهة
ا7شتاق في اختراق الآفاق» وقع اختياره مع روجار ملك صقلية على «أناس
Fوجهزهم روجار إلى أقاليم الشرق والغرب جنوبا وشمالا Fالباء فطناء أذكياء
وسفر معهم قوما مصورين ليصوروا ما يشاهدونه عياناF وأمدهم بالتقصي
والاستيعاب 7ا لا بد من معرفتهF فكان إذا حضر أحد منهـم بـشـكـل أثـبـتـه
الشريف الإدريسي حتى تكامل له ما أراد» ووضع كتابه ورسم خرائطه التي
بلغت إحدى وسبعG خريطة. وانشأ خريطة الكرة الأرضية على كرة ضخمة

 مائة وخمسG كيـلـوL. Schiparelliمن الفضة تزن في تقدير «سكباريـلـلـي» 
» بثلاثة أمتار ونصـف طـولاK. Millerجراما وتقدر أبعادها في رأي «ميـلـر 

.(×٢٢)ومتر ونصف عرضا 
هذه كلها �اذج من مختلف العلوم عند العرب. وكلها تشهد بحرصـهـم
Fعلى الدعوة إلى ا7لاحظة الحسية والتجربة العلمية أداة لكشف الحقائق
و}ارسة هذه الدعوة فعلا في بحوثهم العلميةF والاستعانة مع هذا بالآلات
والأجهزة التي qد في قدرة الحواس على الإدراكF وتحقق الدقة والضبط
في نتائج بحوثهم. وقد مكنهم هذا كله من تصحيح الأخطاء التي وقع فيها
أسلافهمF والكشف عن كنوز من الحقائق الجديدة الأصيلة التي سبقوا بها

عصرهم.. ..

Quantification) نزوع العلم الحديث إلى التكميم ٣(

كانت ا7لاحظة الحسية أداة لكسب ا7عرفة العلمية أهم ركن في منهـج
البحث العلمي التقليدي منذ أن وضعت أصوله في أوروبا في مطلع العصر
الحديث. ولكن التقدم العلمي-وخاصة في الآونة الأخيرة من عصرنا هذا-
قد نقل مركز الاهتمام من ا7لاحظة الحسـيـة إلـى تحـويـل الـكـيـفـيـات إلـى
كمياتF والتعبير عن وقائع الحس بأرقام عدديةF وأصبحت الظواهر ا7شاهدة
تترجم إلى رسوم بيانية ولوحات فوتوغرافية وجداول إحصائـيـة. وqـشـيـا
مع هذه النزعة الجديدة اخترعت آلات وأجهزة كا7راقم والآلات الحاسبـة
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والعدسات ا7كبرة-كا7يكروسكوب-وا7قربة-كالتلسكـوب-والمخـابـيـر ا7ـدرجـة
وغيرها }ا جعل مرد الدقة في القوانG العلمية إلى صورتها الرياضـيـة.
وفي ضوء هذا كان العالم إذا هم بدراسة الصوت رده إلى سعة الذبذبةF أو
الضوء أرجعه إلى طول موجاتهF أو الحرارة حولها إلى موجات حرارية.. .
وهكذا أمكن أن تتحول الكيفيات إلى كميات عددية تتميز بالدقة والضبط.
و7ا كانت العلوم الإنسانية الحديثة قد نزعت بدورها إلى اصطناع ا7نهج

F فقد اتجهت بدورها إلى تكميم دراسـاتـهـاF(×٢٣)التجريبي ما أمكنـهـا ذلـك
فاصطنع علم النفس-بوجه خاص-ا7ـعـامـل ا7ـزودة بـالآلات والأجـهـزة عـلـى
طريقة ا7عامل التي لا غنى عنها في الطبيعة والكيمياء. وأخذ علم الاجتماع
يعتمد على الإحصاءات والوثائق وغيرهما ليرد نتائج دراسته ما أمكن إلى
أرقام. وسبق الاقتصاد إلى مثل هذا الاتجاه.. . وهكذا تحولت قوانG العلم
إلى دلالات رياضيةF وبهذا احتلت مكان الصدارة في البحث العلمي الذي لا

يزال طبعا يعتمد على ا7لاحظة الحسية والتجربة العلمية.

التكميم في دراسات العرب:
أشرنا إلى أن علماء العرب قد فطنوا إلى قصور الحواس عن ملاحظة
الكثير من الوقائع الجزئية والظواهر الطبيعية لفرط صغرها أو بعدها أو
نحو ذلك }ا يعوق ا7لاحظة ا7باشرةF ويحول دون التعبير الدقيـق عـنـهـا.
وكان من الدلالات البدائية لهذه الظاهرة-وهي نزوعهم إلى استخدام الآلات-
ما رأيناه من آلات اخترعها أو أشرف على اختراعها في علم الضوء «الحسن
بن الهيثم»F وفي علم الكيمياء «جابر والرازي» وفي التشريح والجراحة «أبو
القاسم الزهراوي».. .. وقد عرضنا �اذج منها فيما أسلفنا من حديث.

لكن علماء العرب لم يقنعوا بذلك فنزعوا إلى اختراع آلات تستخدم في
تحويل الكيفيات إلى كميات عددية توفيرا للدقة في نتائج البحوث العلمية.
فمن ذلك أن (جابر بن حيان) قد ورد في البحوث ا7نسوبة إليـه أنـه جـعـل
Fالكيفيات والكميات Gوفطن إلى التفرقة ب Fا7يزان أساس البحث التجريبي
وضرورة تحويل الثانية إلى الأولـىF فـالـكـيـفـيـات عـنـده لا أوزان لـهـا وإ�ـا
الأوزان للأجسامF وحدد الكمية بقوله «إنها الحاصرة ا7شتملة على قولـنـا
الأعداد مثل عدد مساو لعددF وعدد مخالف لعددF وسائر الأرطال والأعداد
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والأقدار من الأوزان وا7كاييل وما شكل ذلك». فكان بهـذا مـن أعـظـم رواد
Paul Kraus فيما لاحظ ناشر رسائله «بـول كـراوس» (×٢٤)العلوم التجريبـيـة 

).١٩٤٥(الذي انتحر في القاهرة عام 
ولعل أدق الآلات والأجهزة التي اصطنعها عـلـمـاء الـعـرب فـي بـحـوثـهـم
كانت تلك التي استخدموها في دراسـاتـهـم فـي عـلـوم الـفـلـك والجـغـرافـيـا

والطبيعة. فلنعرض �اذج منها.
أهم ما في الفلك أرصاده التي تستخدم 7عرفة حركات الأجرام السماوية.
وقد بدأت الأرصاد ا7نظمة في مطلع القرن التاسع واستخدمت فيها أدوات
دقيقة صنعت في جنديسابور وغيرها. وكان أول مرصد عـرف فـي تـاريـخ
الفلك قد أنشي في الإسكندرية في عصر بطلميوس من صاحب المجسطي.
وظل وحيدا حتى أنشأ العرب مراصدهم في بغداد ودمشق والقاهرة ومراغة
وسمرقند وغيرها من حواضر الإسلام. وكان من الآلات التي استخدموها
في هذه ا7راصد اللبنة والحـلـقـة الإعـتـدالـيـة وذات الأوتـار وذات الـسـمـت

(×٢٥)والارتفاع وذات الجيب وا7زولة (الـسـاعـة الـشـمـسـيـة).. والإسـطـرلاب

Astorlabeوكان أنواعا: منه التام وا7سـطـح والـهـلالـي والـزورقـي وا7ـبـطـح F
الشمالي والجنوبي.. . وغيـر ذلـكF وكـان أول مـسـلـم صـنـع إسـطـرلابـا هـو

 م» وأقدم رسالـة٨٠٨ و ٧٩٦«إبراهيم بن حبيب الفزاري» «توفي بG سنتـي 
Fعربية في الإسطرلاب هي رسالة «علي بن عيسى» الذي سمي بالإسطرلابي
7هارته في صناعة هـذا الجـهـاز وقـدرتـه عـلـى شـرح عـمـلـه. وكـان أول مـن
استخدم الآلات السالفة الذكر وأفاض في وصفها «إبراهيم بن يحيى النقاش»

 فيما يسميه الفرنجة-AzzarquieالقرطبيF وهو ا7عروف باسم الزرقالي-أو 
 م) وقد وفق إلى تحسG الإسطرلاب فسمى الصفيحة١٠١٣F هـ / ٤١٤(ت 

١/٢٥١٢وبه أثبت الفلكيG أن حركة الأوج الشمسـي بـالـقـيـاس إلـى الـنـجـوم 
١١ دقيقة. وقد صححوا الكثير من أخطاء٢٠/٢٥دقيقة وقياسها ا7عروف اليوم 

بطليموس كانحراف دائرة البروج ومواقـيـت اعـتـدال الـلـيـل والـنـهـار وطـول
السنةF فيما أشار «نللينو» فـي مـقـالـه عـن عـلـم الـفـلـك فـي دائـرة ا7ـعـارف
الإسلامية. وكان بطليموس يقول على سبيل التخمG إن طول البحر ا7توسط

F هو أقرب٤٢ وأنقصها «الزرقالي» إلـى F٥٢ فانقصها «الخوارزمي» إلى ٦٢
الأرقام إلى الطول الصحيحF فيما روى الأستاذ «فيليب حتـى». ومـثـل هـذا
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كثيرF كان مرد الفضل فيه إلى أن علماء العرب لم يقنعوا �ا تلقوه من آلات
Fفصنعوا-وكان هذا أحيانا بتوجيه من ا7أمون-آلات جديدة Fالرصد وأجهزته
ساعدتهم على استبدال الجيوب بالأوتار وإدخال خطوط التماس في حساب
ا7ثلثات وحل ا7عادلات التكعيبـيـة.. . وبـأرصـادهـم تـوصـلـوا إلـى كـثـيـر مـن

 الـدقـيـقـةF وفـي مـقـدمـتـهـا الـزيـج الحـاكـي «لــعــلــي بــن يــونــس(×٢٦)الأزيـاج
ا7صري»F وازياج «الخوارزميF وأبي حنيفة الدينوري وأبي معشر البلـخـي»
وكثيرين غيرهم. وقد أخذ عن تصحيحاتهم لأزياج بطليموس القد�ة دوليل

Deisle.في مطلع القرن الثامن عشر 
 م) في أرصـاده إلـى٨٦١ ه/ ٢٤٧وقد وفـق «الـفـرغـانـي» (كـان حـيـا عـام 

تحديد ا7سافات بG الكواكب بعضها والبعض الآخر وتقدير أحجامها بدقة
أخذها عنه الكثيرون من غير تغييرF على وجه التقريب. والجـدول الـتـالـي

يكشف عن ا7سافات الكبرى للكواكب عند ثلاثة من علماء العرب:

١/٣٩ أما عن أحجام الكواكب فكانت أرقام الفرغاني كما يلي: القـمـر 
 ضعفـاF١٦٦ والشـمـس ١ F٣٧٬ الزهـرة ١٬٣٢٠٠٠من حجـم الأرضF عـطـارد 

.(×٢٧) ضعفا للأرض٩٠ ضعفاF زحل F٩٥ ا7شتري ١٥/٨للأرضF ا7ريخ 
ومثل هذه الدقة في الدراسات الفلكية عند العرب كثير.
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وفي علم الطبيعة حقق علماء العرب بآلاتهم وأجهزتهم كشوفا علـمـيـة
أثارت بدقتها إعجاب الباحثG من الغربيG. فمن دلالات هذه الدقة جداولهم
التي قدروا فيها الثقل النوعي للمعادن والأحجار الكر�ة (انظر عبد القادر

الطبري في عيون ا7سائل من أعيان الرسائل).
وليس أدل على دقة البحوث الطبيعية عند العرب من تقديرات «البيروني»
و «الخازن» للثقل النوعي. وهي من النتائج الرائعة التي سبق إليها الـعـرب
في الطبيعيات التجريبية قبل المحدثG من الـعـلـمـاء �ـئـات الـسـنـG. وقـد
استخدم «البيروني» لتحديد الثقل النوعي جهازا مخروطيا يعد اليوم أقدم

) شبيهاAreometreمقياس للكثافةF كما استخدم «الخازن» مقياسا للسوائل (
با7قياس الذي استخدم في جامعة الإسكندرية القد�ة. وفي الجدول التالي

) بيان قيم توصل إليها البيروني والخازن-E. Wiedeman(وهو من عمل فيدمان 
وما وضع عند أولهما بG قوسG محسـوب أمـا بـالـذهـب أو الـزئـبـقF وإمـا
بالزمرد أو البلور الصخريF والعـمـود الأخـيـر يـبـG الـوزن الحـقـيـقـي عـنـد

المحدثG من العلماء:
و�ثل هذه الدقة حدد «البيروني» أبعاد الأرض والظواهر التي تبدو في
أوقات الشفق أو كسوف الشمسF وقوانG عالم النبات.. . وغيرها كثير.

وبهذا وبغيره فطن علماء العرب إلى ضرورة التعبير عن الخواص الكيفية
�قادير عددية. فاستخدموا القياس والوزنF واخترعوا آلات وأجهزة مدت
من قدرة حواسهم على الإدراكF وصب نتائج بحوثهـم فـي رمـوز ريـاضـيـة.
فحققوا بهذا-على قدر ما مكنتهم روح عمرهم-أهم خاصية من خصائـص

التفكير العلمي الحديث.

) موضوعية البحث ونزاهة الباحث.٤٬٥(
Objectivityأوجب المحدثون من الغربيG أن يتوخى العالم ا7ـوضـوعـيـة 

في كل بحث يتصدى له. �عنى أن يحرص على معرفة الوقائع كما هي في
الواقع وليس كما تبدو في qنياته. ويقتضي هذا إقـصـاء الخـبـرة الـذاتـيـة

Subjectivityلأن العلم قوامه وصف الأشياء وتقرير حالتها. ومحك الصراب 
Gفي البحث العلمي هو التجربة التي تحسم أي خلاف �كـن أن يـنـشـأ بـ

الباحثG. ومن هنا كان الخلاف بG العلم والفن. فالفنون والآداب تقوم
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 على الخبرة الذاتـيـةF �ـعـنـى أن الـفـنـان يـنـظـر إلـى مـوضـوعـه مـن خـلال
أحاسيسه وعواطفه وانفعالاته وأخيلته. ومن هنـا بـدا ا7ـنـظـر الـواحـد فـي
صور الفنانG أو قصائد الشعراء في صور شتى أو قصائد متباينة. و�قدار
ما يكون بينها من تفاوت وتباين تكون عبقرية كل من أصحابها. بينما ينتهي
العلماء في دراساتهم لأية ظاهرة إلى نتائج واحدةF وإلا كان الالـتـجـاء إلـى

التجربة 7عرفة وجه الصواب في أمرها.
self-elimination فيراد بها إقصاء الذات Disinterestednessوأما النزاهة 

أي تجرد الباحث عن الأهواء وا7يـول والـرغـبـات وإبـعـاد ا7ـصـالـح الـذاتـيـة
والاعتبارات الشخصية. وبالتالي فهي تقتضي إنكار الذات وتنحيـة كـل مـا
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يعوق تقتضي الحقائق من طلـب شـهـرة أو مـجـدF أو اسـتـغـلال لـلـثـراءF مـع
اعتصام بالصبر والأناةF وحرص على توخي الدقة حتى يتسنى للباحث أن
يفحص موضوعه في أمانة ومن غير تحيزF وكل هذا يستلزم طاقة أخلاقية
وروحا نقدية وتحررا من أية سلطة �كن أن qلي عليه رأيا. بهذا يتـوخـى
الحق ويخلص في طلبهF ويستبعد التعصب ويتفادى أغراء الهوىF ويتفانى

في تحري الحقائق وqحيصها وفاء بحق الأمانة العلمية.

الموضوعية والنزاهة في بحوث العرب:
أما في التراث العربي فيبدو أن مفهوم ا7وضوعية قد اختلط �ـفـهـوم
النزاهة في بحوث الكثيرين من علماء العرب. وقد فطنوا على أي حال إلى
أن هذين ا7فهومG من خصائص التفكير العلمي ومقوماته الأساسية. وكثير
من النصوص التي تتضمنها هذه الدراسة تشير حرصهم على ما نـسـمـيـه
اليوم �وضوعية البحثF ونزاهة الباحث. وفي النصوص التاليـة مـصـداق
ما نقولF مع ملاحظة أن العلوم الطبيعية في تراثهم-وفي أوروبا حتى مطالع
العصور الحديثة-كانت مذابة في ا7عرفة التي اهتموا بتوسيع آفاقها وتعميق

جذورها بحثا وراء الحقيقة.
ومن دلالات حرصهم على النزاهة-إلى جانب ا7وضوعية-ما يرد كثـيـرا
في مقدمات كتبهم عندما يحددون منهج بحثهم وخطته وهدفهF فمن ذلك
أن «الحسن بن الهيثم» و-منشئ «علم الضوء» غير ا7نازع-يقول في مقدمة

«الشكوك على بطليموس».
Fوكل مطلوب لذاته فليس يعني طالبه غير وجوده Fالحق مطلوب لذاته»
Fوالحقائق منغمسة في الـشـبـهـات Fووجود الحق صعب والطريق إليه وعر
وحسن الظن بالعلماء في طباع جميع الناس. فالناظر في كتب العلماء إذا
استرسل مع طبعهF وجعل غرضه فهم ما ذكروه وغاية ما أوردوهF حـصـلـت
Fوالغايات التي أشاروا إلـيـهـا Fالحقائق عنده وهي ا7عاني التي قصدوا لها
وما عصم الله العلماء من الزللF ولا حمى علمهم من التقصير والخلل. ولو
كان ذلك كذلك 7ا اختلف العلماء في شيء من العلومF ولا تفرقت آرائهم في
شيء من حقائق الأمورF والـوجـود بـخـلاف ذلـك. فـطـالـب الحـق لـيـس هـو
الناظر في كتب ا7تقدمFG ا7سترسل مع طبعه فـي حـسـن الـظـن بـهـم. بـل
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طالب الحق هو ا7تهم لظنه فيهمF ا7توقف فيما يفهمه عنهمF ا7تبع الحجة
والبرهانF لا قول القائل الذي هو إنسانF المخصوص في جبـلـتـه بـضـروب
الخلل والنقصان. والواجب على الناظر في كـتـب الـعـلـومF إذا كـان غـرضـه
معرفة الحقائقF أن يجعل نفسه خصما لكل ما ينظر فيه ويجعل فكره في
متنه وفي جميع حواشيهF و�حصه من جميع جهاته ونواحيه. ويتهم أيضا
نفسه عند خصامهF فلا يتحامل عليه ولا يتسمح فيهF فانه إذا سلـك هـذه
الطريقة كشفت له الحقائقF وظهر ما عسـاه وقـع فـي كـلام مـن تـقـدم مـن

.(×٢٨)التقصير والشبه» 

:ويقول «ابن الهيثم» في مقدمة كتابه «المناظر»

«ونجعل غرضنا في جميع ما نستقريه ونتصفـحـه اسـتـعـمـال الـعـدل لا
اتباع الهوى. ونتحرى في سائر ما �ـيـزه ونـنـقـده طـلـب الحـق لا ا7ـيـل مـع
الآراء.. . وليس ينال من الدنـيـا أجـود ولا اشـد قـربـة إلـى الـلـه مـن هـذيـن
الأمرين». فالحرص على توخي الحق والإخلاص في طلبهF وإقصاء الذات
Fواستبعاد ا7صالح الشخصيـة والاعـتـبـارات الـذاتـيـة Fبكل ميولها ونزواتها
وعدم التعصب وفاء بحق الأمانة العلمية.. .. كان هذا رائد العالم العربـي

فنبه إليه في كتابه.
: م) ا7عتزلي في مقدمة «الحـيـوان»٨٦٩ هـ/ ٢٥٥ويقول «الجاحـظ» (ت 

Fا7عرفـة نـسـبـا Gوجعل بينك وب Fجنبك الله الشبهة وعصمك من الحيرة»
وبG الصدق سبباF وحبب إليك التثبتF وزين في عينيك الإنصافF وأذاقك
حلاوة التقوىF وأشعر قلبك عز الحـقF وأودع صـدرك بـرد الـيـقـFG وطـرد
عنك ذل اليأس وعرفك ما في الباطل من الذلةF وما في الجهل من القلة.
ويشير عا7نا «البيروني» إلى أسئلة وجهها إليه أحد الأدباء عن التواريخ
التي تستخدمها الأ¢ ويقول إن التوصل إلى الحقيقة يقتضي «تنزيه النفس
Fوالأسباب ا7عمية لصاحبـهـا عـن الحـق Fعن العوارض ا7ردية لأكثر الخلق
وهي: كالعالة ا7ألوفة والتعصب والتظافر واتباع الهوى والتغالب بالرياسـة

وأشباه ذلك».
وأبدى «الغزالي» (الصوفي الأشعري) من الأمانة العلمية ما يستحق أن
يشار إليهF فهو في حملته على الفلسفة وأهلها يقول في «ا7نقذ من الضلال».
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«علمت يقينا أنه لا يقف على فساد نـوع مـن الـعـلـوم مـن لا يـقـف عـلـى
منتهى ذلك العلم حتى يساوي أعلمهم في أصل ذلك العلمF ثم يزيد عـلـيـه
ويجاوز درجتهF فيطلع على ما لم يطلع عليه صاحب العلم من غور وغاثلة.
وإذ ذاك �كن أن يكون ما يدعيه من فسـاده حـقـا.. . إن رد ا7ـذهـب قـبـل
فهمه والاطلاع على كنهه رمى في عـمـايـة.. .» ولـهـذا لـم يـقـدم عـلـى نـقـد
Fوبز أهلها في فهم أسرارها Fالفلسفة ويفند أباطيلها حتى أكب على دراستها
لأن من الضلال أن تنقص مذهبا لم تحسن فهمه وتتعمق العلم بحقيقـتـه.
وزاد فلخص الفلسفة في كتابه «مقاصد الفـلاسـفـة» قـبـل أن يـضـع كـتـابـه

«تهافت الفلاسفة» في تفنيد الفلسفة وهدمها.
وعندما هم بالرد على التعليمية في عصره جمع كلماتهم ورتبها ترتيبا
محكماF واستوفى الجواب عنها. يقول: «.. . حتى أنـكـر بـعـض أهـل الحـق
مبالغتي في تقرير حجتهمF وقال هذا سعى لهمF فإنهم كانوا يعجـزون عـن
نصرة مذهبهم 7ثل هذه الشبهات لولا تحقيقك لها وترتيبك إياها». هكذا
Fاقتضته الأمانة العلمية أن يعرض مذهب خصومه وكأنه واحد من أتباعه

بل خير }ا يعرضه أحسن دعاته.
 م) وهو الفيلسوف الطبيب-جاهر بحبه١١٩٨ ه / ٥٩٥و «ابن رشد» (ت 

للحق في ذاته من غير نظر إلى قائلة أو اهتمام بعقيدته. فقال في كـتـابـه
:«فصل ا7قال فيما بG الشريعة والحكمة من الاتصال»

«إن من واجبنا إذا نظرنا فيما قاله من تقدمنا من أهل الأ¢ السالفة أن
ننظر في الذي قالوه من ذلكF وما أثبتوه في كتبهم. فما كان منـه مـوافـقـا
للحق قبلناه وسررنا بهF وشكرناهم عليهF وما كان غير موافق للحق نـبـهـنـا
عليه وحذرنا منه وعذرناهم. وعلينا أن نستعG على ما نحن بسبـيـلـه }ـا
قال من تقدمنا في ذلك. وسواء كان هذا التعبير مشاركا لنا في ا7لة أو غير

مشاركF إذ كانت فيها شروط الصحة».
حسبنا هذا من الشواهد الدالة على نزاهة الباحث العربي وأمانـتـه ي

بحوثه العلمية التي كان يباشرها.
وكلها نشهد بحرصهم على تجردهـم مـن الأهـواء والـنـزوات واسـتـبـعـاد
ا7يول الشخصية والاعتبارات الذاتيةF والعصبيات القومية والدينيةF وتوخي

الحق والإخلاص في طلبه.
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:Determinism) الاعتقاد مقدما في مبدأ الحتمية ٦(
يفترض العالم مقدما مدركات عقلية أو قضايا أولية يستخـدمـهـا أعـم
من مقدماتهF دون أن يعرض للبحث في صوابها أو خطئهاF لأن ذلك يخرج
العالم عن نطاق عـلـمـه مـوضـوعـا ومـنـهـجـاF فـيـتـرك الـبـحـث فـي صـوابـهـا
للفيلسوف. فمن ذلك أن العالم الطبيعي يسلم مقدما-في بداية بحثه-�بدأ

 أي القول بأن لكل ظاهرةUniversal Causalityالحتمية (أو السببية العامة) 
علة توجب وقوعهاF ولكل علة معلول ينشأ عنها. فالظواهر يتحتم وقوعهـا
متى توافرت أسبابهاF ويستـحـيـل أن تـقـع مـع غـيـاب هـذه الأسـبـابF وهـذه
الاستحالة هي ما يسمى بالضرورة. والأسباب أو العلل وهي فـي الـعـلـم لا

 الذي يرد وقوع الأشياء إلى قوى عـلـيـاFatalismتعزى إلى القضاء والـقـدر 
تسيرهاF لأن في مثل هذا القول نوعا من الجبرية التي لا �كن التـخـلـص
منها. بينما يتيسر مع القول بالحتمية (أو السببيـة) الـعـلـمـيـة تجـنـب وقـوع
الظاهرة المحتومة بالقضاء على أسبابهاF كان يتفادى الإنسان الإصابة �رض
معد بالابتعاد عن أسبابه. ولا ترتد الأسباب في العلم إلى الـقـوى الخـفـيـة
لاستحالة التثبت منها بالخبرة الحـسـيـةF وهـي فـي الـعـلـم مـحـك الـصـواب
والخطأF كما تستبعد الحتمية ا7صادفـة والاتـفـاق لأن الـظـواهـر ضـروريـة
وليست }كنةF فهذا يكون وقوع الظواهر لوجود أسبابـهـا ضـروريـا ولـيـس

محتملا أو }كنا.
ومشكلة العلية (السببية) قد�ة. وقد رأى أر سـطـو أن عـلـم الـطـبـيـعـة
يستهدف الكشف على أسباب التغيرات التي تطرأ على الظواهرF وحصرها
في علل أربع: مادية وصورية وغائية وفاعلية. واهتم المحدثون بالعلل الفاعلية
Fواغفلوا ما عداها. وجعلوا العلة حادثة سابقة على الظواهر سبقا مطردا

 أولD. Hume ١٧٧٦فكان هذا تفسيرا جديدا للعليةF كان «ديفيـد هـيـوم» + 
من قال به بG الغربيG. إذ أبطل «هيوم» رد العقليG الـعـلـيـة إلـى ضـرورة

عقلية وفسرها على النحو التالي:
 التي ظن العقليون إنها فطرية وعامة فيPostulateفسر ا7باد� ا7سلمة 

الناس بأنها مجرد ترابط بG الأفكـار مـرجـعـة إلـى قـانـون تـرابـط ا7ـعـانـي
بالتشابه أو التجاور الزماني وا7كاني. ثم اعتبر قانون العلـيـة مـجـرد عـادة

 تنشأ عند النـاس كـلـمـا رأوا حـادثـتـG مـطـردتـي الـوقـوع أوCustomذهنـيـة 
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 بأن اللاحق يـعـقـبBeleifمتتابعتG. فنشأ عن هـذا فـي أذهـانـهـم اعـتـقـاد 
السابق. وليس من ا7عقول أن تعرف رابطة العلية بالاسـتـدلال الـعـقـلـيF إذ
يستحيل أن يستنتج الإنسان معنى ا7علول من معنى العلة. وهل كان في وسع
آدم أن يستنتج بعقله من شفافية ا7اء وليونته أن من خواصه خنق الـكـائـن
الحي ? إن اقتران فكرة العلة بفكرة ا7علول اقتران ا7ـتـضـايـفـG هـو سـبـب

(الضرورة) التي يزعمها العقليون في قانون العلية.
John ١٨٧٣وفي القرن التاسع عـشـر حـG وضـع «جـون سـتـورت مـل» + 

Stewart Millكان مؤدى قواعده Fقواعد التثبت من صحة الفروض أو خطئها 
الثلاث الأولى أن وجود العلة يستتبع وجود معلولهاF وغيابها يقتضي غياب
معلولها أ وأن العلة تدور مع معلولها وجودا وعدما. وجاهر بأن مبدأ العلية
هو أساس الاستقراء. وفطن «مل» في قاعدته الرابعة إلى أن البحث العلمي
يقتضي تحديد العلاقة العلية بG ظاهـرتـG تحـديـدا كـمـيـاF لأن كـل تـغـيـر
يطرأ على العلة يقترن لا محالة بتغير«مشابه» له يلحق �علولهاF فـي هـذا
النطاق الضيق فطن إلى التكميمF وقـد تـطـورت هـذه الـطـريـقـة بـعـد «مـل»
Gبفضل الطرق الإحصائية التـي سـاعـدت عـلـى الـتـعـبـيـر عـن الارتـبـاط بـ

ظاهرتG برموز رياضية.
Laplace ١٨٢٧وإذا كان علماء القرن التاسع عشر-من أمثال «لا بلاس» + 

C. Bernard ١٨٧٨في كتابه «مقال فلسفي عن الاحتمالات» و «كلود برنار» + 

Fفي مقدمته لدراسة الطب التجريبي-قد اعتقدوا في العلية قضية مسلمة
�عنى أن وقوع الظواهر الطبيعية محتوم حتمية لا يرقى إليها الشكF فان
التقدم العلمي الذي تحقق في القرن العشرين قد زعزع ثـقـة الـعـلـمـاء فـي

 وArthur Eddingtonهذه الحتميةF فتعرضت-على يد أمـثـال آرثـر ادنجـتـون 
-لحملة من النقد انتهت بأن تخلت العلية عنBertrand Russell ١٩٧١«رسل» + 

مكانها ليحتله «القانون الطبيعي» الذي يتـمـيـز فـي أيـامـنـا الحـاضـرة بـأنـه
يصاغ في كم عددي. وبهذا كفت العلوم الطبيعية في الوقت الحـاضـر عـن
البحث عن العلة وا7علولF وقنعت بالبحث عن الظروف التي تسبق الظاهرة
أو تصحبهاF ووضع القوانG التي تكشف عن العلاقة بG الظواهر ا7تغيرة
في صيغة رياضية محددة تتميز بالدقة والضبط. ومن هنا كان أكثر العلوم
تقدما في القرن العشرين هو ما كانت قوانينه تصاغ فـي كـمـيـات عـدديـة.
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وإذا كان القدماء قد فطنوا إلى فكرة القانونF فانه قد بدأ عند جمهرتهـم
كيفيا وصفيا لا يصاغ في تعبير كمي إلا نادرا-كما بدأ في قانون الأجسام

-ولم يقدر للتعبيرArchemides ق. م. ٢١٢ عند «أرشميدس» + (×٢٩)الطافية 
الرياضي عن القانون أن يكون ظاهرة عامة تسود التفكير العـلـمـي إلا فـي

القرن العشرين.

مشكلة العلية (الحتمية) في تفكير العرب:
قلنا إن العلم الطبيعي يستند إلى الاستقراءF وأشرنا إلى مشكلة الاستقراء
وأزمة الحتميةF فالاستقراء لا تتيسر فيه ملاحظة كل فرد من أفراد الظاهرة
في كل زمان وفي كل مكانF فيكتـفـي الـبـاحـث �ـلاحـظـة �ـاذج مـنـهـا فـي
حاضره ثم يعمم حكمه (قانونه) على جميع أفرادها في كل زمان وفي كـل
مكان. وليس لدينا-فيما قال «هيوم»-دليـل تجـريـبـي أو مـنـطـقـي يـبـرر هـذا
التعميم الذي ينسحب على ا7اضي والحاضر وا7ستـقـبـلF وكـيـف يـقـال أن

العلاقة بG العلة ومعلولها علاقة ضرورية حتمية?
 م) «والغـزالـي» (ت٨١٣ هــ / ١٩٨سبق إلـى هـذا «جـابـر بـن حـيـان» (ت 

 م) قبل أن يفطن إليه «ديفيد هيوم» ببضعة قرون من الزمان.١١١١ه ـ/ ٥٠٥
سبق «جابر» فأرجع الاستدلال الاستقرائي إلى «العادة» وحدهاF وليس إلى
Gالضرورة العقلية التي يزعمها العقليون. إذ ليس فيه-فيما يقول-«علم يق
واجب اضطراري برهاني أصلاF بل علم إقناعي يبلغ إلى أن يـكـون أحـرى
وأولى وأجدر لا غير» ثم �ضي «جابر» فيثير الشك في مبررات التعـمـيـم
السالف الذكرF وهو الذي ينبني على أساس أن الطبيعة تجري على غـرار
واحد لا يتغيرF وينتهي-كما انتهى الغربيون من علماء القرن العشرين وهـم
بصدد مبدأ الحتمية-إلى أن قوانG العلم الطبيعي التي تتمثل في التعميـم
ا7شار إليه احتمالية ترجيحية لا تبلغ قط مرتبة اليقFG وعلـى هـذا-فـيـمـا
يقول-«ليس لأحد أن يدعي بحق أنه ليس في الغائب إلا مثل ما شاهدهF في

ا7اضي وا7ستقبل إلا مثل ما في الآن».
أما «الغزالي» فقد سبق رأس التجريبيG «ديفيد هيوم» بأكثر من ستـة
قرون ونصفF في رفض تفسير العقليG للعلايـة الـعـلـيـة «الـسـبـبـيـة» وفـي

تفسيره الجديد الذي قدمه لها.
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 «إن الاعتقاد بG ما يعتقد في:يقول «الغزالي» في «تهافت الفلاسفـة»
Gبل كل شيئ Fليس ضروريا عندنا Fالعادة سببا وما يعتقد في العادة مسببا
Fولا إثبات أحدهما متـضـمـن لإثـبـات الآخـر Fولا ذاك هذا Fليس هذا ذاك
فليس من ضرورة وجود أحدهما وجرد الآخرF ولا من ضرورة عدم أحدهما
عدم الآخرF مثل الري والشـربF والـشـبـع والأكـلF والـشـفـاء وشـرب الـدواء
وهلم جراF إلى كل ا7شاهدات من ا7قرنـات فـي الـطـب والـنـجـوم (الـفـلـك)

.(×٣٠)والصناعات والحرف»
وفي ضوء هذا عارض الفلاسفة الذين يدللون علـى وجـود الـلـه �ـبـدأ
العلية الذي تنتهي سلسلته إلى القول بعلة أولى هي اللهF فرفض التسليم به
بديهية واضحة بذاتها كما ظن العقليونF وصرح بأننا لا نرى إلا شيئا يعقب
شيئا آخرF وليس في هذا التتابع علية توجب على ا7علول أن ينشأ عن علته.
وا7مكنات من ا7وجودات ليست واجبة (ضرورية) في رأي «الغزالي» بل
يجوز أن تقع ويجوز ألا تقع «واستمرار العادة بها مرة بعد أخرى يرسخ في

.(×٣١)أذهاننا جريانها على وفق العادة ا7اضية ترسيخا لا تنفك عنه» 
System of-فـي كـتـابـه J. S. Mill ١٨٧٣وقـد وضـع «جـون سـتـورت مــل» + 

Logicقواعده للتثبيت من صحة الفروض في تفسير الظواهر تفسيرا عليا-
سببياF فإذا بعلماء أصول الفقه من ا7سلمG قد فطنوا إلى أهم هذه القواعد
قبل أن يتوصل إليها �ئات الـسـنـG. فـإن طـريـقـة الاتـفـاق أو الـتـلازم فـي
الوقوع عند «مل» ومؤداها أن وجود العلة يستتبع وجود معلـولـهـا-قـد سـبـق
إليها الأصوليون من الفقهاء وا7تكلمG فـي الـعـصـور الـوسـطـى فـقـالـوا إن

العلة مطردة-�عنى أنها تدور مع الحكم وجودا.
أما طريقة الاختلاف أو التلازم في التخلف عـنـده-ومـؤداهـا أن غـيـاب
العلة يستتبع غياب معلولها-فقد سبق إليها الأصوليون فقالوا إن العلة منعكسة

أي أنها تدور مع الحكم عدما.
Gالـقـاعـدتـ Gالاتفاق والاختلاف-وهـي تجـمـع بـ Gأما قاعدة الجمع ب
السالفتG-فقد سبق إليها الأصوليون من ا7سلمG فقالوا إن العلة تدور مع

معلولها وجودا وعدماF وسموها بالطرد والعكس.
وإذا كان المحدثون من الغربيG قد اثبتوا الفرض بطريقة سلبيةF �عنى
Fأن يستبعدوا من فروضهم كل ما يتعارض مع التجارب التي يـقـومـون بـهـا
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ويعدون الفرض الباقي صحيحاF فان الأصوليG قد سبقوا إلى معرفة هذه
.(×٣٢)الطريقة وسموها بتنقيح ا7ناط 

هكذا قدر 7فكري العرب أن يفطنوا إلى تفسير العلية قبل أن يـتـوصـل
إليه الغربيون �ئات السنG. ولم يكن في مقدورهم أن يسبقوا الزمن بأكثر

}ا فعلواF ففاتهم الكثير }ا تكشف عنه عصرنا الحاضر.

) توافر الثقافة الواسعة للعلماء:٧(
ولع الغربيون في العصور الحديثة بالتخصص الضيقF واشـتـد اعـتـزاز
العلم الطبيعي �ناهجه التجريبيةF حتى أستخف أهله بسائر فروع ا7عرفة
البشرية ومناهجها الأخرى. ولكن القرن العشرين قد شهد تحولا فجـائـيـا
أفضى إلى نوع من التقارب بG العلم التجريبـي وغـيـره مـن فـروع ا7ـعـرفـة
البشرية. وكان هذا بعد أن غلبت النزعة ا7ادية على ذلـك الـعـلـم وانـهـارت
الآمال التي علقها عليه الناس في إسعاد البشرية. وأيد هذا التحول واضعو
ا7ناهج العلمية حG طالبوا الباحثـG بـالـوقـوف عـلـى كـل مـا مـن شـأنـه أن
يساعدهم على دراسة موضوعاتهم وفهمها على أحسن الوجوه. ومن ذلك
أنهم أوصوا الطبيب بأن يلم بعلوم الأحياء والكيمياء والصيدلة والطـبـيـعـة
والنفس وغيرها. فعمدت كليات الطب إلى تدريس علوم مساعدة للطب في
سنة إعداديةF بل أن «كلود برنار» كان يوصي العالـم الـطـبـيـعـي بـأن يـتـزود
بثقافة واسعة في الفلسفة والفن معاF ويقول إنه برغم نفوره من الفلسـفـة
Fيرى أنها تضفي على التفكير العلمي حركة تبعث فـيـه الحـيـاة وتـسـمـو بـه
ويصرح بان الفنان يستمد من العلم أسسا أرسخF وأن العالم يـسـتـلـهـم مـن

الفن حدسا أصدق.
أما عن التراث العربي فقد اقتضت روح العصر الذي نتناول علماءه في
Fأن تتهيأ للمفكر هذه الثقافة الواسعة التي يتيحهـا لـه عـمـره Fهذا البحث
لأن فروع ا7عرفة-ومنها العلم الطبيعي-كـانـت مـذابـة فـي الـفـلـسـفـة. بـل إن
العلوم الطبيعية حتى في أوروبا لم تعرف طريقها إلى الاستقلال إلا بعد أن
وضعت مناهج البحث العلمي المختلـفـة. فـكـان تـراث الـفـيـلـسـوف الـكـبـيـر-
«كأرسطو» قد�ا «وابن سينا» في العصور الوسطى-دائرة معارف تشمل كل
ما عرف في عصره من فلسفة وعلم طبيعي ورياضي وفن وغير هذاF }ا
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يدخل في نطاق ا7عرفة ا7نظمةF وان كان هذا لم �نع مـن أن يـغـلـب عـلـى
Gأو الكيميائي Gتفكير ا7فكر العربي وبحوثه اتجاه يجعله أقرب إلى الفلكي
أو الفلاسفة أو غيرهم من فئات ا7فكرين. واقتـفـى هـذا الـوضـع أن يـكـون
العالم العربي على إ7ام واسع بثقافة عصره في أوسع مجالاتهاF فلـم يـكـن
غريبا بعد هذا أن نعرف أن من الفلاسفة من تفوق في الطب-كابن سـيـنـا
وأبن رشد-ومنهم من درس ا7وسيقى وبرز فيها-كالكندي والفارابي-ومصداق
هذا كله في مقدمة «ابن خلدون» التي كانت من سعة ا7عرفة بحيث شملت
ثقافات العصر على أحسن الوجوه.. . وهكذا تحققت في ا7ـفـكـر الـعـربـي
خاصية الثقافة الواسعة التي أوجب المحدثون من الـغـربـيـG تـوافـرهـا فـي

المحدثG من العلماء.

كلمة أخيرة في اتصال الحضارات:
كاد ينعقد الرأي عند جمهرة ا7ستشرقG في القرن التاسع عشرF على
الاستخفاف بدور العرب في بناء الحضارة الإنسـانـيـةF والإصـرار عـلـى أن
Fالحضارة الأوروبية لا تدين بالفضل لغير أجدادهم من اليونـان والـرومـان
والادعاء بأن العرب «بطبيعتهم» لم يخلقوا للتفكير الأصيل ا7بـتـكـر. وجـاء
هذا في وقت اشتد فيه التعصب الدينيF وقوى فيه الشعور بالتحزب الجنسي
الذي يؤكد تفوق الجنس الآري الأبـيـض عـلـى غـيـره مـن الأجـنـاسF وسـبـق
أوروبا في الخلق الحضاري على غيرها من القاراتF والارتفاع با7سيحـيـة
فوق غيرها من الديانات! وهكذا qزقت العلاقات بG الحضارات الإنسانية
بعضها والبعض الآخر. واستقلت كل ثقافة عا7ية عن غيرها من الثقافات.
وفي هذا الجو �ت الأحقاد بG الشعوب بعضها والبعضF وتهيأت الظروف
لاستعمار الأقوياء للضعفاء. ثم قدر للتعصب الديني والتحزب الجنسي أن
تخف حدته منذ أواخر القرن التاسع عـشـر وأوائـل الـعـشـريـنF وأن يـعـالـج
موضوع الحضارات الـكـبـرى والـثـقـافـات الـعـا7ـيـة-فـي كـثـيـر مـن الحـالات-
�وضوعية وأمانة علمية. وعندئذ كشف الباحثون في مؤqراتهم العـا7ـيـة
وندواتهم الدولية وبحوثهم العلمية عن نصوص ووثائق رفعت الحواجز التي
كانت تقوم بG الحضارات بعضها والبعضF وأثبتت أن الثقافـة الإنـسـانـيـة
متنوعة الينابيع متعددة ا7صباتF وأن الثقافات الكبرى تتفاعل بعضها مع
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بعض. وخلال الأخذ والعطاء يزداد مضمونها خصوبة وثراء. وليست حضارة
اليوم في أعلى مستوياتها إلا حصيلة جهود سبقت إليها حضـارات عـا7ـيـة
تركت بصماتها على تاريخ البشرية وتقدمـهـا. وهـذا خـيـر qـهـيـد لـلـوحـدة
الإنسانية التي تنتفي معها الأحقاد وتتلاشى الأطماع وتتحقق الدعوة إلـى

السلام.
وقد كان من دلالات هذا التحول من التـعـصـب الـديـنـي والجـنـسـي فـي
القرن التاسع عشر إلى السماحة والإنصاف عند الكثيرين من الباحثG في
القرن العشرينF ما نراه من أحكام صدرت في تـقـيـيـم الـفـلـسـفـة الـعـربـيـة
(الإسلامية) في العصر الذي نحن بصدده. فالتعصب الديني والجنسي قد

 و «فـكـتـورGuillaume T. Tennemann ١٨١٩استبد بـأمـثـال (جـيـوم تـنـمـان) + 
F }ن كـانـتE. Renan ١٨٩٢ و «أرنست ريـنـان» + V. Cousin ١٨٤٧كـوزان» + 

الفلسفة العربية عندهم صورة مشوهة للفلسفـة الـيـونـانـيـة (وخـاصـة كـمـا
بدت عند أرسطو وشرائحه) في ثوب عربي. أما جمهرة الباحثG في القرن

 فقدPicavet و «بيكافيه» Maurise de Wulfالعشرين من أمثال «موريس ولف» 
لانت أحكامهم على الفكر العربي الفلسفيF وأدخلوا في اعتبارهم ما انتهى

.(×٣٣)إليه من عناصر أصيلة مبتكرة من وحي العبقرية العربية 
وساير هذا التحول من الباحثG من أهل القرن العشرين كتاب سلسلة
التراث القد� والوسيطF وفـي مـقـدمـتـهـم مـن شـاركـوا فـي «فـصـول تـراث

F وقـد ربـطـوا فـي دراسـاتـهـم بـG تـراثThe Legacy of lslam (×٣٤)الإسـلام» 
ا7اضي وتراث الحاضر.

وواصل ا7نصفون من الباحثG في القرن العشرين الـبـحـث فـي الـفـكـر
الإنساني بهذه الروحF وراحوا يثبتون اتصال حلقاته عبر تاريـخـه الـطـويـل.

 يسفه فيGeorge Sarton ١٩٥٦فكان سيد مؤرخي العلم «جورج سارتـون» + 
كتبه وبحوثه الرأي الذي يجعل العلم (أي عـلـم) مـن خـلـق مـفـكـر واحـد لـم
يسهم في إنشائه أحد قبلهF أو يجعل الحضارة-أية حضارة-من صنع شعب
واحد لم يسبقه إليها شعب آخر. وإذا كان مؤرخو العلم من الغربيG يجعلون

(×٣٥)العلوم الطبيعية والرياضية اختراعا يونانيا لم يسهم فيه أحـد قـبـلـهـم

فإن «جورج سارتون» يقول في تفنيد هذا الرأي. «إن من الضلال إن يقـال
أن «إقليدس» هو أبو علم الهندسةF أو أن «أبقراط» هو أبو علم الطب أو...
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فان تاريخ العـلـم لا يـعـرف مـن الآبـاء الـذيـن لـم يـولـدوا إلا أبـانـا الـذي فـي
السماوات!».

وإذا كان جمهرة ا7ؤرخG من الغربيG يرون أن التراث العقلي اليوناني
خلق عبقري أصيل جاء على غير مثال سابقF ويسمونه «ا7عجزة اليونانية»
فإن «جورج سارتون» يسفه هذا الرأيF وينبه إلى أن ا7عجزة اليونانية ا7زعومة
لها أب وأم (شرعيان) أما أبوها فهو تراث مصر القد�ة. وأما أمها فـهـي

. ويزيد «سارتون» فيقيم في بحـوث أخـرى(×٣٦)ذخيرة بلاد ما بG النهريـن
تقابلا بG ما سموه با7عجزة اليونانية وما يسميه هو با7عجزة العربية-فـي
عصر الإسلام الذهبي الذي حصرنا هذه الدراسة في إطاره-وذلك لأن ما
حققه العرب في المجال العلمـي-فـيـمـا يـقـول «سـارتـون» يـكـاد يـتـجـاوز حـد

.(×٣٧)التصديق
Fوفي ظل هذه الدعوة الجديدة التي وضحت معا7ها في القرن العشرين
وأيدتها هيئة اليونسكو(منظمة الأ¢ ا7تحـدة لـلـتـربـيـة والـعـلـوم والـثـقـافـة)

T. CuyIer Young(×٣٨)بجهودها ومؤqراتها اختتم البروفيسور «كويلر يونج» 

بحثا له عن «أثر الثقافة الإسلامية في الغرب ا7سيحي» بتذكير مسيحيي
أوروبا ا7عاصرة بالدين الثقافي العظيم الذي يدينون به لـلإسـلام مـنـذ أن
كان أجدادهم-في العصور الوسـطـى-يـسـافـرون إلـى حـواضـر الإسـلام-فـي
أسبانيا العربية خاصة-ليتلقوا على أيدي معلميـهـا مـن ا7ـسـلـمـG «الـفـنـون
والعلوم وفلسفة الحياةF وفي جملة ذلك التراث الكلاسيـكـي الـقـد� الـذي
أحسن الإسلام رعايته وصانه من الضياع حتى استطاعت أوروبا أن تسرده

وترعاه.
وسار في هذا الاتجاه من جاءوا بعدF وفي مقدمتهم مؤرخ الحضـارات

و «بول ماسون أورسيل»†W. Durant  (×٣٩)م) ١٨٨٥(ول ديورانت») ا7ولود عام 
P. M. Ourselأستاذ الفلسفة الشرقية ومـديـر مـعـهـد الـدراسـات الـعـلـيـا فـي

 وغيرهما كثيرون.(×٤٠)باريس
لا غرابة بعد هذا في أن نتصدى نحن لهذه الدراسة ا7قارنة التي كشفنا
فيها عن سبق العرب في عصورهم الوسطى إلى كثير }ا كشفه المحدثون
من الأوروبيG من «خصائص التفكير العلمي» الذي مهد لـقـيـام الحـضـارة
Gالأوروبية الحديثة. وهذه دراسة لم يسبق إليها-فيما نعلم-أحد من الباحث
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من قبل. وقد أشرنا في هذه الدراسة إلى أن العرب قد تسلموا القبس من
بناة الحضارات القد�ة منذ منتصف القرن الثامن للميلادF وأنـه قـد ظـل
في يدهم بضعة قرون من الزمان يضيئون بنوره حياتهم وحيـاة مـن اتـصـل

. وفي الوقت الذي أوقد فيه العرب شعلة العلم(×٤١)بهم أو عاش في ظلهم 
الوضاءة كانت أوروبا-منذ سقوط الدولة الرومانية الغربية في أيدي القبائل
الجرمانية ا7توحشة أواخر القرن الخامس لـلـمـيـلاد-فـي حـالـة مـزريـة مـن
البداوة والجهالة والتخلف. وحG أخذت تستيقـظ بـعـد سـبـات عـمـيـق دام
بضعة قرون من الزمانF ارتدت إلى تراث العرب الذين كانوا يحملون وحدهم
مشعل النورF وراحت تنهل من معينه وتسقى ظمأها من ينابيعهF إذ أخذت
تنقل إلى لغتها هذا التراث العربي-كما بدأ في صقـلـيـة الـتـي دانـت لحـكـم
العرب نحو مائتG وسبعG عاماF وكما بدأ في أسبانيا التي عاشت في ظل
الحكم العربي نحو ثمانية قرون من الزمان-كان «قسطنطG. الأفريقي» +

 أول رواد حركة الترجمة من العربيـة فـي صـقـلـيـةF وكـان «ا7ـونـسـنـيـر١٠٨٧
 م) هو أول من١١٥١ حتى ١١٢٥ رئيس أساقفة طليطلة (من Raymondر�ون» 

أنشأ ديوانا لترجمة التراث العربيF فكان هذا الديوان بداية حركة تعد من
أوسع حركات الترجمة وأعمقها في تاريخ الشعوب الناهضة. وهكذا انتقل
التراث العربي إلى أوروبا في مطلع يقظتـهـا. وكـان مـرد الـفـضـل فـي هـذا
خاصة إلى رجل من رجال الكنيسة ا7سيحية في وقت أشعلت فـيـه أوروبـا

نيران الحروب الصليبية باسم الدين ا7سيحي ! !
وهكذا نرى من كل ما أسلفنا أن العرب قد نهلوا من علوم الأوائل-شأنهم
في هذا شأن بناة الحضارات من شعوب الأرض طراF ولكنهم لم يقفوا عند
حد الطلب ولم يقنعوا �ا تلقوا من معارفF بل أخذوا يتحررون بالـتـدريـج
من التقديس الخرافي للأوائل. وبفضل مناهجهم العلمية تجاوزوا مرحلـة
النقل والتقليد إلى مرحلة الإبداع والتجديد. وكان مرد هذا إلى ما تهيأ لهم
من خصائص التفكير العلمي التي سبقوا بها عصرهمF وqيزوا بها دون من
عاصرهم من شعوب الأرضF وكشفواF عن طريقهاF عن كنوز من الحقائـق
ميزت تراثهم الأصيل ا7بتكرF واتجهت إليهم أوروبا وهي تنفض عنها أثواب
تخلفها الذي غطت فيه قروناF فاستيقظت على نور العلم العربي واستضاءت

به في مسيرتها نحو التقدم والازدهار العقلي الذي qارسه اليوم.
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ولكن التنكر للتراث العربي ودوره في خدمة الحضارة العا7ـيـة لا يـزال
قائما. ومرد ذلك إلى أسباب في مقدمتها أن علم الباحـثـG بـهـذا الـتـراث
ناقص أشد النقصF لأن المخطوطات العربية الـعـلـمـيـة لا تـزال دفـيـنـة فـي
بطون ا7كتبات في الحواضر الإسلامية والغربية على السواء. وما يعرفونه
من كنوزها في هذه الفترة الخصيبة الفتية نذر يسير }ـا بـقـي مـن تـراث
العرب. وليس الذي بقي منه إلا شطر ضئيـل }ـا نجـا مـن غـارات ا7ـغـول
والأتراك الذين أتوا على كنوزه وهم في غمرة حماستهم للتخريب والتدمير.
بالإضافة إلى أن ما نقل من هذا التراث إلى أوروبا انتحل ا7ترجمون كثيرا
من مصادره لأنفسهم ولم يردوه إلى أصحابهF واختفى الكثير منه في غمرة

التعصب الذي استبد بالفرنجة في جنوبي أوروبا الغربية.
أما تنكر العرب للتراث العربي فمرده إلى أسباب ينـفـردون بـهـا. مـنـهـا
شعور الجيل الحاضر بالضيق للتدهور الذي أصاب العرب في الآونة الأخيرة
من تاريخهمF فداخله الشعور �قت التفاخر �جد الأباء والأجدادF ومنهـا
افتتان الكثيرين منا با7دنية الغربية مع جهل �اضي تراثهمF أو مجرد إ7ام
بقشورهF ومنها أن ما نشر من هذا التراث لا يزال بكرا لم تتناوله دراسات
علمية مفصلة. ومن هنا كانت قيمة الدراسة ا7قارنة التي نـنـشـرهـا الـيـوم
لنثبت بها سبق العرب-�ئات السنG-إلى الكشف عن خصـائـص الـتـفـكـيـر

العلميF وإرشاد خلفائهم إلى معرفة ما فاتهم منها.
ومع هذا لم يكن في وسع العرب في عصرهم أن يسابقوا الزمن وتطوراته
بأكثر }ا فعلوا. فيكفي أن يرد إليهم الفضل في المحـافـظـة عـلـى الـتـراث
القد� الذي تلقوه عن بناة الحضارات من الشعوبF وصيانته من الضـيـاع
في عصور البداوة والتخلفF وإضافة كنوز من الحقائق الأصيـلـة ا7ـبـتـكـرة
التي لم تكن معروفة من قبلF وتسليم هذا التراث الفتي الخصب بكل كنوزه
وذخائره إلى أوروبا في مطلع يقظتها بعد السبات العميق الذي غطت فيه

قرونا.
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مصادر البحث

بالإضافة إلى ا7صادر ا7ذكورة في م£ البحث وهوامشه نوصي بالاطلاع على ما يلي:
, 1- George Sarton,(1)An introduction to the History of Science, Cambridge institution of Washington.

(1931 London)

 Gوقد تضمن العلم عنـد الـعـرب فـي هـذيـن١٣ و١٢ولا سيما الجزء الثاني �جلـديـن عـن الـقـرنـ 
القرنG بإسهاب.

2-The History of Science and the New Huma). 1956. Nism, N. Y. 2- Will Durant, The Story of

Civilization.) Simon & Schuster, N. Y. 950I

 (وقد ترجم بالقاهرة إلى العربية كثير منAge of Faith- ولا سيما الجزء الرابع عن عصر الإ�ان: 
أجزائه الأولى).

3- Aldo Mieli, La Science Arabe et son role dans L‘evolution. (939scientifique mondiale,) Leiden, I

- ترجمة د. عبد الحليم النجارF د. محمد يوسف موسى: العلم عند العرب وأثره في تطور العلم
F وهو كتاب قيم جدا.١٩٦٢العا7يF القاهرة 

4- Fr. Rosenthal, The Technique and Approach of Muslim. (Scholarship,) Pontificium lnstitution

Bellscum

)١٩٦١ترجمة د. أنيس فريحة: مناهج العلماء ا7سلمG في البحث العلمي-بيروت (
5- E. Nagel, The Structure of Science, N. Y. Harcourt, 1961

6- G. Bachalard, Le Nouvel esprit scientifique, 1954

7- J. W. Sullivan, The Bases of Modern Science

8- K. Pearson, Grammar of Science

9- A. D. Ritchie, The Scientific method, An lnquiry into the. Character and volidity of natural laws.

10- G. B. Brown, Science, Its method and its philosophy.

11-  Stephen Toulmin, The Philosophy of Science

12-  M. R. Cohen, and Negel, An introduction to Logic and. scientific method. 13-  A. N. Whitehead,

Modes of Thought.

14-  C. D. Broad, The scientific Thought.

15-  A. Wolf, Essentials of Scientific Method.

16-  F. W. Wastaway, The scientific Method.

17-  Paul Mouy, Logique et Philosophies des Sciences

ترجمة: د. فؤاد زكريا: ا7نطق وفلسفة العلوم.
18-  De la Methode dans Les Sciences

كتاب ضخم في جزأين نشرته فيلكس الكانF كتب كل فصل فيه عالم حجة في مادته.
هـ).١٣٢٦) القفطي: أخبار العلماء بأخبار الحكماء (القاهرة ١٩(
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)٢٠ F١٩٥٧ أجزاء (بيروت ٣) ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء.(
).١٩٣٥) رسائل جابر بن حيان (مختارات) صححها ونشرها بول كراوس (القاهرة ٢١(
).١٩٦٦ نشره د. سليمان دنيا (القاهرة ٤) الغزالي: تهافت الفلاسفة ط ٢٢(
.١٩٥٦) الغزالي: ا7نقذ من الضلال-نشره مكتب النشر العربي-دمـشـق ٢٣(
 علم الفلك: تاريخه عند العرب فـي الـقـرون الـوسـطـىC. A. Nallino:F) كارلو الفونسو نليـيـنـو ٢٤(

).١٩١١(روما 
) فؤاد زكريا: التفكير العلمي.٢٥(
.١٩٥٦) قدري حافظ طوقان: العلوم عند العربF القـاهـرة ٢٦(
).F١٩٦٦ (القاهرة ٢ ط ٢) زكي نجيب محمود: ا7نطق الوضعي ج ٢٧(
).١٩٦٥) عبد الرحمن بدوي: دور العرب في تكوين الفكر الأوروبيF (بيروت ٢٨(
).F١٩٦٦ (القاهرة ٤) محمود قاسم: ا7نطق الحديث ومناهج البحث ط٢٩(
).F١٩٦٧ (القاهرة ٥) توفيق الطويل: (أ) أسس الفلسفة ط٣٠(

.)١٩٦٨(ب) العرب والعلم في عصر الإسلام الذهبيF (القاهرة 
).F١٩٥٨ (القاهرة ٢(ج) قصة النزاع بG الدين والفلسفة ط 
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الحواشي

) يطلق ا7شرق العربي على العراق وسوريا ومصرF ويـراد بـا7ـغـرب الـعـربـي إسـبـانـيـا أو بـلاد١(×
الأندلس (وهي ما دان لحكم العرب من شبه جزيرة ايبريا).

) يبدو من قول الطوسي وابن حزم في الجزء الأول من فصله. أن للشك ثلاثة مذاهب: أولها٢(×
Fأن حقا فحق Fمذهب العندية «الذين يرون أن كل شيء هو بالنسبة إلى من عنده علم ذلك الشيء
وان باطلا فباطل» وهذا هو«مذهب بروتا غوراس» السوفسطائي الذي عد الإنسان معيار الأشياء
جميعاF وثانيها مذهب العنادية الذين يرون أن إدراك حقيقة أي شيء-على افتراض وجـوده-فـوق
مقدور البشرF وان كـل مـا نـدركـه مـن الأشـيـاء ظـواهـرهـا ا7ـتـغـيـرة مـن آن إلـى آن-وهـذا هـو رأي
«جورجياس»Fوثالثها الشك الحقيقي ا7ذهبي عند «بيرون» الذي رأى أن الإنسان يـعـرف ظـواهـر
الأشياء ويجهل حقائقها ومن ثم أوجب عليه التـوقـف عـن إصـدار الأحـكـام الـتـمـاسـا لـطـمـأنـيـنـة
النفس-وهذا كفيل بهدم العلم والفلسفةF وهذا الشك الحقيقي هو الـذي عـرفـه «الـتـهـانـوي» فـي
كشاف اصطلاحات العلوم والفنون بأنه تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخرF وهـو ضـرب

من الجهل وأخص منهF فكل شك جهل ولا عكس.. .
 «إن العلم وان كان يبدأ بدراسة الوقائع الجزئيةF إلا أن معرفتنا التجريبية:<(×٣)يقول «برترند رسل

بهذه الوقائع لا تكفي لقيام العلم لأن العلم لا يستقيم إلا إذا كشفنا عن القوانG العامة التي تكون
Bertrand Russell, Scientific outlook ,هذه الوقائع الجزئية تطبيقا لها»

) تـسـتـخدمه العلوم الصورية الاستنباطية-كا7نطق والرياضـيـات-وهـو يـبـدأ �ـقـدمـات عـامـة٤(×
يستنبط منها العقل ما يلزم عنها بالضرورة من نتائج. ومعيار صوابها اتساقها أو عدم تناقضهـا
مع ا7قدماتF وليس تطابقها مع الواقع. أما ا7نهج التجريبي أو الاستقرائي-وهو الذي تستخدمه
اليوم العلوم الطبيعية-فيقوم على ملاحظة الجزئيات المحسوسة للتوصل إلى قوانG تفـسـيـرهـا.

ومعيار الصواب فيه هو مطابقة النتائج للواقع.
) ظلت الكنيسة تنفر من فلسفة أرسطو اعتقادا منها بأنه طبيعي ملحد معارض للمسـيـحـيـة٥(×

حتى وفق «توما الاكويني» في التوفيق ب¬ فلسفته وحقائق الوحي ا7سيحيF فاتخـذت الـكـنـيـسـة
مذهبه مذهبا لها. ولا يزال الحال على هذا حتى اليومF فالكنيسة تضيق-حتى اليوم-�ن يعارضه

وتعده مارقا!
) انظر الفصل الرابع من كتابنا «قصة النزاع ب¬ الدين والفلسفة».٦(×
) لا �نع هذا أن نقول إن أرسطوF مع اهتمامه بالنظر العقلي المجرد حتى جاهر بأن كـمـا ل٧(×

ا7عرفة يكون �قدار بعدها عن الحياة العمليةF قد فطن إلى الاستقراء وأشار إلـى مـبـاحـثـه فـي
مواضع متناثرة من كتاباته ا7نطقيةF واستخدم ا7لاحظة فـي بـعـض أبـحـاثـه-وخـاصـة فـي أواخـر

أيامه.
) لكن أكثر ا7ستشرقG يستهجنون اليوم الرواية الخرافية التي نجعله كيميائـيـا عـظـيـمـاF بـل٨(×

M Berthelotيقولون انه شخصية خرافية لم توجد في التاريخ من قبلF ومن هؤلاء مارسيلان برتيلو.

 وألدوJulius Ruska ويوليوس رسـكـا E. Darmataedterمؤرخ الكيمياء القد�ة وايرنست دارمشـتـتـر 
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 مؤرخ العلوم الطبيعية عـنـد الـعـرب. وكـان ابـن نـبـاتـه ا7ـصـري شـارح الـرسـالـةAldo Mieliمييـلـي 
الزيدونية يقول: انه لا يعرف لجابر ترجمة صحيحة في كتاب يعتمد عليهF }ا يدل على قول اكثر
الناس انه اسم موضوعF ولكن كثيرين أيدوا وجوده كيميائيا عظيما في مقدمتهم ا7ستشرق هو7يار

E.J. Holmyardويرجـح مـعـه وجـوده هـنـري كـوربـان H. Corbin وتحـفـظ بـول كـراوس .P. Krausفـرد 
.Gمجموع ا7ؤلفات التي تنسب إليه إلى عدة مؤلف

. وبـعـد١٥٤٧م ولم يترجم كتابه ا7ـذكـور إلـى الـلاتـيـنـيـة إلا عـام ١٢٨٨) مات ابن النـفـيـس عـام ٩(×
 كتابه: إعادةM. Servitus) ١٥٥٣ترجمته بست سنوات أصدر «سرفيتوس» الإسباني (ا7قتـول عـام 

ا7سيحية ونقل فيه عن«ابن النفيس» دون إشارة إليهF وقد اعدم بسبب كتابـه حـرقـا. وبـعـد سـت
سنوات أخرى فعل هذا نفسه ريالدو كولومبو الإيطالي أستاذ التشريح فـي جـامـعـة بـادواF وبـعـد

 ما قاله سابقوه ونشره في كتابـه دراسـة١٦٥٨ثلاثة وستG عاما جمع وليم هارفي الإنجـلـيـزي + 
لحركة القلب والدمF وفي الكشف العلمي إلى هؤلاء الثلاثة دون صاحبه الطبيب العربي; وأول من
كشف هذه الحقيقة شاب مصري في رسالة دكتوراه كان يعدها بأ7انيا هو«محي الدين التطاوي»

-  (تتبع القصة العربية د. بول غليونجي في كتابه عن ابن نفيس وفي بحث �جلة١٩٤٥ا7توفى عام 
).١٩٦تراث الإنسانية - العدد الأول من المجلد الأول ينابر

 ووليـمE.Browne) أعظم أطباء العصور الـوسـطـى عـنـد مـؤرخـي الـطـب مـن «إدوارد بـراون» ١٠(×
 وغيرهم.Campbell وكامبل Garrison وجاريسون W. Oslerأوسلر 

) يقول ابن قيم الجوزية «الطبيب هو الذي يختص باسم الطبائعيF و�ـروده وهـو الـكـحـال-١١(×
Fوبريشته وهو القاصد Fطبيب العيون-و�بضعه وهو الجرائحي-أي الجراح-و�وسه وهو الخاتن
Fو�ـكـواتـه وهـو الـكـواء Fوبخلعـه ووصـلـه وربـاطـه وهـو المجـبـر Fو�حاجمه ومشرطه هو الحجام
وبقربته وهو الحاقن. وسواء كان طبه لحيوان بهيم-بيطري-أو إنسانF فاسم الطبيـب يـطـلـق لـغـة
على هؤلاء جميعا» بل عرفوا التخصص في طب الأسنان وأمراض النساء والتوليد والأطفال.. .

وحتى طب الأمراض النفسية والعقلية.
) ولد بطليموس على شاطئ النيل وقضى أكثر حياته في جامعة الإسكندرية القـد�ـة وقـام١٢(×

 وجاء كتابه دائرة معارف فلكية في وصف السمـاء١٥١ إلى ١٢٧برصد الأجرام السماوية من عـام
ومدارات النجوم وحركات الشمس والقمر والكواكب.. . وقد رفض فيه نظرية معاصرة أرسطارخوس

Aristarqus.وهي النظرية التي اعتمدها العلم الحديث Fفي دوران الأرض حول الشمس 
) نشر كونراد ميلر ا7ذكور طبعة كاملة للخرائط الـعـربـيـة صـدرت فـي شـتـوتجـارت بـأ7ـانـيـا١٣(×

 خريطة للادريسي طـولـهـا١٩٥١-  واستخرج المجمع العلمـي الـعـراقـي عـام ١٩٣١/ ١٩٢٦(الغربيـة) 
.١٩٣١متران وعرضها متر-ونشر «ميلر» خريطة الإدريسي منفصلة باللاتينية في طبعة ملونة عام 

) يقول الإدريسي «ومع أن الأرض كرة هي غير صـادقـة الاسـتـدارةF مـنـهـا مـنـخـفـض ومـنـهـا١٤(×
مرتفع. ولهذا قيل فيما الكشف انه تضاريسF والبحر محيط بنصف الأرض إحاطة متصلة-دائر
بها كا7نطقةF لا يظهر منها إلا نصفهاF وهو ما دارت عليه الشمس في قوس النهارF مثـل بـيـضـة

مغرقة في ماءF انكشف منها ما انكشفF وانغمر ما انغمر».
 ترجمة للكتاب مقرونة بشرح مفيد. بهذا الكتابRuska نشر يوليوس روسكا ١٩٣٧) في عام ١٥(×

بدأت الكيمياء علما تجريبيا تخلص من التصوف والرمزية والغموضF ولا يحوى إلا نتائج تجاربه
Lavoizierوتعليماته الفنية. ومن أجل هذا كان خليقا بان يكون منشئ علم الكيمياء-قبل لافوازييه 

بنحو تسعة قرون من الزمان.
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 من كتابنا «العرب والعلم في٤٩) أوردنا اثنG وستG رسما لآلات جراحية من مخترعاته ص ١٦(×
-  وقد خصص خليفة بن أبي المحاسن في كتابه «الكافي في١٩٦٨عصر الإسلام الذهبي» القاهرة 

الكحل» أي أمراض العيون-صفحتG لرسوم آلات نستخدم في جراحات العيون.
 D. Campbell, Arabian medicine and its influence on the middle age. vol. I. (17) 172, 129. (London

1926).

×)١٨Fفي بعض العلوم الطبيعية الحديثة يكتفي با7لاحظة الحسية لتعذر إجراء التجارب فيـهـا (
كما هو الحال في علم الفلك وعلم طبقات الأرض. فان الباحث لا �لك التدخل في مجرى ظواهر

فيخضعها لإرادته. ولكن جابر يتحدث في النص السالف عن التجارب في الصناعات.
-  وقد كان «فيليب حتي» يعتقد في٤٦٤ ص ٢) فيليب حتي وجبرائيل جبور: تاريخ العرب ج ١٩(×

Gمن ا7ستشرق Gوجود «جابر بن حيان» عا7ا كيميائيا عظيما-على غير ما ذهب إليه جمهرة المحدث
كما أشرنا من قبل. وما رواه ا7ؤلف يرد إلى الكتابات ا7نسوبة إلى «جابر» على أبعد الاحتمالات.

 /٤٢) د. مصطفى نظيف: الحسن بن الهيثم: بحوثه وكشوفه البصرية (جـامـعـة الـقـاهـرة/ ٢٠(×
-وقد أقر «ابن الهيثم» قواعد الفكرة القائلة بان الضوء هو ا7ؤثر الخارجي الذي١٨٠ ص ١) ج ١٩٤٣

يحدث عنه إحساس البصر. وهي فكرة لم تكن مقررة ولا معتمدة. وبهذا قلب الأوضاع القد�ة
وأبطل علم ا7ناظر اليوناني وأنشأ علم الضوء الحديث با7عنى والحدود التي نريدها اليوم. وكان
في بحوثه فيه مثلا في دقة أوصافه وqييزه بG أعضائها الأربعة: القرنية وا7شيمة والشـبـكـيـة
والصلبة-ثم في تفسيره لظاهرة الانكسار الجوي والرؤية ا7زدوجة وغيرهـاF فـكـان بـهـذا وبـغـيـره

مثلا للعالم الطبيعي الرياض.
 وما بعدها.٢٦٢) انظر في تفصيل هذا الرأي: ألدومييلي: العلم عند العرب ص ٢١(×
 (مدريـد٢١٣) نقلا عن د. حسG مؤنس: تاريخ الجغرافيـة والجـغـرافـيـG فـي الأنـدلـس ص ٢٢(×

١٩٦٧.(
) استخدام ا7نهج التجريبي في العلومAnti-naturalistic) رفض أصحاب النزعة اللاطبيعيـة (٢٣(×

 وما بعدها.١٠٧ ص ٥الإنسانية-انظر أدلتهم على ذلك في كتابنا أسس الفلسفة ط 
 في كتاب «تاريخ الفلسفة الإسلامية منذ الينابع حتى وفاةH. Corbin) ولكن «هنري كوربان» ٢٤(×

ابن رشد» يرفض هذا التفسير ويرى-في ضوء العلاقة بG الكيمياء الجابرية والفلسفة الديـنـيـة
عند الإسماعيلية-أن علم ا7يزان عند جابر يكاد يشمل معطيات ا7عرفة الـبـشـريـة بـأكـمـلـهـاF هـو
كشف الطلاقة القائمة في كل جسم من الأجسام بG ظاهره وباطـنـهF وبـذلـك لا يـكـون مـحـاولـة

 من الترجمة العربية٢٠٥- ٢٠٤دقيقة لبناء نظام كمي في العلوم الطبيعية كما ظن كراوس-انظر ص 
لكتاب كوربان.

) يقول حاجي خليفة «علم الإسطرلاب هو علم يبحث عن كيفية استعمال آلة معهودة يتوصل٢٥(×
بها إلى معرفة كثير من الأمور النجومية على أسهل طريق وأقرب مأخذ مبG في كتبها كارتفـاع
الشمس ومعرفة الطالع وسمت القبلة وعرض البلاد وغير ذلكF أو عن كيفية وضع الآلة على ما

 ونشـر رسـالـةMillas VallicrossبG في كتبـهـم.. .» وقـد كـتـب عـنـه بـإسـهـاب مـيـاس فـالـيـكـروسـا 
الإسطرلاب.

) الزيج كلمة مشتقة من كلمة فارسية وتعني السدى الذي ننسج فيه لحمة النسيجF ومعناها-٢٦(×
-التقو� أو الجدول الفلكيF لأن خطوطه رأسية شبيهة بخطوط السدىF وأساسه حركات الشمس
Fوالقمر وعلاقتها بفصول السنة مع تحديد مواعيد الحج وأوقات الصلاة وأوائل الشهور العربية
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ولا سيما رمضانF ونحو ذلك.
.١٦٧) ألدو مييلي: العلم عند الـعـرب ص ٢٧(×
) الحسن بن الهيثم في مقدمة الشكوك على بطليموس-تحقيق د. عبـد الحـمـيـد صـبـرهF د.٢٨(×

).١٩٧١نبيل الشهابي (القاهرة 
) مؤدى القانون أن الجسم ا7غمور فـي سـائـل يـقـل وزنـه «�ـقـدار» وزن مـا بـزيـحـه مـن هـذا٢٩(×

السائل.
) تتمة النص «وأن اقترانها 7ا سبق من تقدير الله سبحانه لخلقها على التسـاوق لا لـكـونـهـا٣٠(×

ضروريا في نفسه.» وفي هذا يفترق «الغـزالـي» الأشـعـري الـصـوفـي ا7ـسـلـم عـن «ديـفـيـد هـيـوم»
الحسي ا7ادي الذي لا يؤمن �ا وراء عالم الحس.

) و�ثل ما أشرنا إليه في الهامش ا7اضي يقول إن الله لم ينبث من الشعير حنطةF ولا مـن٣١(×
بذر الكمثرى تفاحاF ويزيد فيقول. إن من استقرأ عجائب العلوم لم يستبعد من قدرة الله ما يحكي

عن معجزات الأنبياء.
) فصل في بيان ذلك د. علي سامي النشار في مناهج البحث عند مفكري الإسلام (القاهرة٣٢(×

١٩٦٥.(
 وما٤) انظر في تفصيل هذا: مصطفى عبد الرازق: qهيد لتاريخ الفلسفة الإسلاميـة-ص ٣٣(×

).١٩٥٩ (القاهرة ٢بعدها ط 
) وتوالتThe Legary of Greece(» ١٩٢١) كان أول كتاب في هذه السلسلة هـو «تـراث الـيـونـان ٣٤(×

Fوتـراث الإسـلام Fحلقات هذه السلسلة عن تراث العصور الوسـطـى (ا7ـسـيـحـيـة) وتـراث الـيـهـود
وتراث الهندF وتراث مصر وتراث فارس-وقد ترجم إلى العربية في القاهرة «ما خـلـقـه الـيـونـان»

 لجنة الجامعيG لـنـشـرF١٩٣٦ وترجمتـه عـام ١٩٣١وتراث فارس-وتراث الإسلام الذي صـدر عـام 
العلم. وقد سعدت بأني كنت من أعضائها وا7شتركG في ترجمة الكتاب ا7ذكور.

 وانـظـر فــي B. Russell, History of Western Philosophy 1948 p.21. ff) مـن هـؤلاء بـرتـرنـدرســل٣٥(×
 وما بعدها.٣٨) ص١٩٦٧ (٥مناقشة هذا الرأي كتابنا أسس الفلسفة ط 

(×36). 2- Gorge Sarton, The History of Science and the New Humanism,(1956)p 75- 73

 وما بعدها-وفي بحث ألقاه في مؤqر نظمته جامعة برنستون٨٧) في كتابه السابق الذكر ص ٣٧(×
 عـن دراسـة شـؤون الـشـرق الأدنـى الـثــقــافــيــةNear Eastern Culture and Societyونـشـر فـي كــتــاب 

والاجتماعية.
The) هو رئيس قسم اللغات الشرقية وآدابها بجامعة برنسـتـون بـالـولايـات ا7ـتـحـدة وبـحـثـه ٣٨(×

Cultural Contribution of Islam Christendomوقد قدم في ندوة عا7ية عن الثقافة الإسلامية عقدت 
 ونشرت الترجمة مع بحوث الندوة في كتاب بالعربية (الثقـافـة١٩٥٣في برنستون وواشنطن عـام 

.١٩٥٥الإسلامية والحياة ا7عاصرة: بحوث ودراسات إسلامية) محمد خلف الله أحمد-القـاهـرة 
 وما بعدها.٤٢/×٤٠) انظر مجمل رأيهما في كتابنا: أسس الفلسفة ص ٣٩(×
) حG استرد النورمانديون صقلية وملوك الأسبان أسبانياF ابقوا على الحضارة العربية في٤١(×

 م والقوا بالمخطوطات العربية فـي١٢٥٨بلادهمF ولم يفعلوا ما فعله ا7غول حG غزوا بغداد عـام 
نهر دجلة فاسودت مياهه من مدادهاF ولا ما فعله الأتراك حـG غـزوا الـقـاهـرة وخـربـوا مـكـتـبـة

 مجلدF فاستخدم الضباط مخطوطاتها الثمينة وقودا في٢٠٠٬٠٠٠ م وكان بها ١٠٦٨العزيز بها عام 
منازلهمF واستعملوا جلودها لإصلاح أحذية عبيدهم!
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الترجمة ونقل الثقافات
الأجنبية الوافدة  إلى تراثنا
العربي الإسلامي في عصر

الإسلام الذهبي

) عنوان البحث:٢(
تحـديـدا لإطـار هـذا ا7ـوضـوع نـفـســر مــعــانــي
الألفاظ التي يتضمنها عنوانهF نريد بالترجـمـة مـا
استهدف منها ا7ساعدة على تطوير الإنسان بتنمية
ثقافته وبناء فكره. وبالتالي نستبعد من الـتـرجـمـة
ما كان فوريا لأغراض سياسية أو إعلامية. ونقصد
بالثقافات الدخيلـة عـلـى حـضـارتـنـا خـاصـة ثـلاث
ثقافاتF هي الثقافة الفارسيةF والهنديةF واليونانية
الرومانية. ونريد بعصر الإسلام الذهـبـي الـعـصـر
الذي بدأ �طلع عصر بني العبـاس فـي مـنـتـصـف
القرن الثامن 7يلاد ا7سيحF حتى القرن الثالث عشر.
ومعنى هذا أننا استبعدنا من الترجمة ما كان بعد

ذلك العصر.
على أن الترجمـة قـد بـدأت فـي الحـقـيـقـة فـي
عهد الدولة الأمويةF بأمـر مـن خـالـد بـن يـزيـد بـن
معاويةF حG ترجـم لأصـطـفـان الإسـكـنـدرانـي مـن

2
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اليونانية والقبطية إلى العربية في الصنعـة-أي تحـويـل ا7ـعـادن إلـى ذهـب.
فقد ظن أنه إن استطاع ذلك أثار حسد الخلفاء طمعا فـي الخـلافـةF كـمـا
يقول ابن الند� في الفهرست. كما أن عمر بن عبد العزيز أتقى بني أميه
لم يتحرج من أن يجيز ترجمة الكتب الطبية لحاجة الناس إلى الطب وبعده
عن التأثير في ا7عتقدات الدينية. لكن الترجمة في العهد الأموي اقتصرت
على العلوم العملية كالصنعة والطب والنجوم. أما ترجمة العلوم العقلية من
منطق وفلسفة وهندسة وغيرها فكانت من عـمـل الـدولـة الـعـبـاسـيـةF كـمـا

سنعرف بعد.

) الترجمة نزوع طبيعي إلى كشف مجهول:٢(
الإنسان طلعة بطبعهF ينزع بفطرته إلى كشـف المجـهـول. فـان وفـق فـي
Fذلك لذ له أن يطلع عليه غيره من الناس. والترجمة تدخل في هذا الباب
قبل أن تكون وسيلة رزق أو تنمية للفكر أو غير ذلك من أغـراض. ولـذلـك
فا7لاحظ أن عصور التزمت التي حاربت الفكر الأجنبي الدخيلF وهاجمت
ا7ترجمG الذين ينقونه إلى غير أرضهF لم تستطع أن توقف الترجمة ولا أن
qنع تسلل الفكر الغريب وتغلغله في الفكر الأصيل. هذا ما يشهد به تاريخ
العصر الذهبي للإسلام منذ مطلع العصر العبـاسـي. كـانـت عـلـوم الأوائـل
(أي اليونان) من رياضيات وطبيعيات وإلهياتF �ا فيها من فلسـفـة وطـب
وفلك.. كانت عند ا7تشددين من رجال الدين مثارا للشكوك والريبF ظـنـا
منهم بأنها تهدد قواعد الإ�ان الديني في نفوس ا7سلمG.. حتى الغزالي
أشد الذين أنكروا الفلسفة وهاجموا أهلها كان يشكو من أن بعض ا7تشددين
ينفرون من الحساب وا7نطقF لأنهما من علوم الفلاسفة ا7لحدينF مع أنهما
لا يتعرضان للمذاهب الدينية أدنى تعرض.. ولكن ا7تشددين وصفوا علوم
اليونان بأنها حكمة مشوبة بكفرF واعتبروا طرق البرهان الأرسطية خطرا

على صحة العقائد الدينيةF فقالوا إن من qنطق فقد تزندق.. !
لكن هذا كله لم �نع من اهتمام ا7سلمG البالغ بترجمة التراث اليوناني
منذ القرن الثاني للهجرة (الثامن للميلاد) ونشاط ا7ترجمG في نقله منذ
مطلع العصر العباسي. وحظي ا7نطق خاصة بأكبر عنايةF حتى قال الغزالي-
حجة الإسلام وأكبر أعداء الفلسفة-إن منهج البحث في العلوم الفقهـيـة لا
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يختلف عن منهج البحث في الأمور العقلية.. . وإن بلغت معارضة ا7ـنـطـق
أوجها بعده في القرن السـابـع فـي فـتـوى ابـن الـصـلاح الـشـهـرزوري بـوجـه
أخص-حG حرم في فتواه الدينية الاشـتـغـال بـالـفـلـسـفـة وا7ـنـطـق تـعـلـيـمـا

وتعلما...! !
وهكذا لم يكن لحملة ا7تزمتG من رجال الدين على علوم اليونان أدنى
تأثير عل التصدي لترجمتها ونقلها إلـى تـراث ا7ـسـلـمـG. فـكـان ذلـك بـدء
العصر الذهبي للإسلام-بل إن أهل السنة اليوم لا يعارضون علوم الأوائـل
ولا يرون غضاضة في تدريس بعضها في الأزهر الشريفF ويحرصون على
أن تقدم مجلة الأزهر ترجمة إنجليزية لبعض موادها ليقرأها من لا يعرف

العربية.

) دور الترجمة في نهضات الأمم:٣(
يشهد استقراء تاريخ النهضات بأن الأ¢ حG تهم بالنهوض والتـيـقـظ
بعد سباتF تتلفت إلى ماضيهاF وتعمل على إحيائه. وتزيد فتتصـل بـالأ¢
ذات الحضارات وتترجم تراث ماضيها وحاضرها معا. هكذا فعـل الـعـرب
ا7سلمون إبان يقظتهم في عصر الإسلام الذهبي أيام بني العباس. وهكذا
فعلت أوربا في عصر النهضة التي بدأت بالعصر ا7درسي وبلـغـت ذروتـهـا

إبان القرنG الخامس عشر والسادس عشر 7يلاد ا7سيح.
ذلك أن أوربا قد غطت-منذ سقوط الدولة الرومـانـيـة الـغـربـيـة أواخـر
القرن الخامس-في نوم عميق دام بضعة قرون من الزمانF و7ا بدأت تستيقظ
في مطلع العصر ا7درسي-منذ القرن الحادي عـشـر-ارتـدت إلـى مـاضـيـهـا
وجدت في إحياء تراثه. وحG أدركت أنها لا تجيد لغة أجدادها من اليونان
عمدت إلى تراث العرب ا7سلمG-الذين كانوا قد نـقـلـوا إلـى لـغـتـهـم تـراث
أجدادها من اليونان-وجدت في نقله إلى اللغة اللاتينية التي كانت لغة العلم
في أوربا إبان ذلك العصرF حتى تيسر لها أن تعرف لغـة أجـدادهـا وتـنـقـل
عنها رأسا من غير وسيط. ففـي ا7ـغـرب الـعـربـي الإسـلامـي-نـقـصـد بـلاد

 ازدهرت الحياة العقلية بـهـا مـنـذ الـقـرن(×١)الأندلس تحت الحكم الـعـربـي
الحادي عشر-متأخرة عن نظيرتها في ا7شرق العربي الإسلامي-وشاع النور
في حوضر الإسلام الأندلسية منذ ذلك التاريخ وكانت أوربا تغط في سبات
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عميق من الجهالة والتخلف على نحو ما أشرنا من قبلF فاسـتـرعـى الـنـور
العربي الإسلامي نظرهاF واتجهت إلى التلمذة على يد علمائه. وبدأ ذلـك
في حركتG من أوسع حركات الترجمة في تاريخ النهضات. وبهما استهدفت
أوربا نقل التراث العربي الإسلامي إلى لغتها العلمية (اللاتينية). وقد بدأت
الحركة الأولى في صقلية-وهي تحت الحكم العربي: إبان النصـف الأخـيـر
من القرن الحادي عشرF واستمرت قـرنـا مـن الـزمـان. وكـان رائـد الحـركـة

 م.١٠٨٧قسطنطG الإفريقي + 
أما الحركة الثانية فكانت في أسبانياF وكانت أوسع نطاقا وأكثر شمولا.
بدأت في النصف الأول من القرن الثاني عشر وامـتـدت بـضـعـة قـرون مـن

 رئيس أساقفة طليطلـةRaymondFالزمانF وكان رائدها ا7ونسنيير ر�ونـد 
فكان الفضل في نقل التراث العربي الإسلامي إلى أوربا ا7سيحـيـة يـرجـع
إلى رجل من كبار قساوسة الكنيسة في وقت أشعلت فيه الكـنـيـسـة نـيـران
Fباسم ا7سيحية FGالحروب الصليبية ابتغاء القضاء على الإسلام وا7سلم

دين المحبة والتسامح.. !
وهكذا استمرت حركة الإحياء-عن طريق التـرجـمـة خـاصـة-فـي عـصـر
النهضة حتى القرن السادس عشرF أي أنها امتدت نحو خمسـة قـرون مـن
الزمان بدأ بعدها-منذ مطلع القرن السابع عشر-عصر بناء وتجديد وابتكار

استغرق مجالات الفكر فلسفة وعلما.
هذا عن أهمية الترجمة في إيقاظ أوربا من سباتها الذي طال قرونا.
أما في عا7نا العربي الإسلامي فيكفي أن نقول إن ا7شرق العربي الإسلامي

 وقد بدأت فيه-منذ مطلع حكم بنى العباس في منتصف القرن الثامن(×٢)
للميلاد-حركة ترجمة واسعة النطاق استمرت-كحركة أمة-في ازدهار ملحوظ
حتى أوائل القرن العاشرF بل بقيت بعد ذلـك أمـدا لـيـس بـالـقـصـيـر. وعـن
طريقها انتقل إلى لـغـة الـعـرب تـراث الأ¢ ذات الحـضـارات الـقـد�ـةF ولا
سيما أمة الفرس والهند واليونان. وتلت ذلك حـركـة إنـتـاج خـصـب يـتـمـيـز
بالجدة والأصالة والابتكار. وكان هذا نتيجة تفاعل التراث الأجنبي الدخيل
مع التراث العربي الأصيل. وهكذا مضى العلم العربي إلى الازدهـار حـتـى
بلغ أوجه في نهاية القرن الحادي عشرF حG توقف تأثيره في أوربا فيـمـا
يقول بعض ا7ستشرقFG وإن ذهب غيرهم من الباحثG الغربيFG من أمثال
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 إلى أن الإسلام قد احتل مكان الصدارة والقـيـادةWill Durantول ديورانت 
الفكرية في العالم كله خمسة قـرون مـن الـزمـانF بـدأت �ـنـتـصـف الـقـرن

١٢٥٨FالثامنF وانتهت �نتصف القرن الثالث عشر بغزو التتار لبغداد عام 
إذ دمروا مكتبتها وكانت أعظم مكتبة في العالمF وألقوا بآلاف مخطوطاتها
في نهر دجلة فاسودت مياهه من مدادها وكانت جسرا يعبر عليه ا7شاة..!!
وهكذا ضعف تأثير العلم العربي الإسـلامـي فـي أوربـا وافـتـقـد مـكـانـه

 مF ثم غارات ا7غول١٠٥٥العا7ي بتأثير غزوات الترك السلاجقة. أولا عام 
 م وانتصار ا7تزمتG من رجال الـديـن وسـيـطـرة ا7ـسـتـبـديـن مـن١٢٥٨عـام 

الحكام.. . وغير هذاF }ا هيأ للاستعمار بعد ذلك أن يفرض على العالم
العربي الإسلامي سلطانه فجمد الفكر واختنقت حرية البحث العلمي وكان

تدهور العالم العربي الإسلامي.
Fواليوم تشيع الأمية في عا7نا العربي ويفشو الجهل باللغات الأجـنـبـيـة
وهي مصدر الثقافات الخفية فـي عـصـرنـا الحـاضـر. ومـن هـنـا أصـبـحـت
Fالترجمة عن هذه اللغات ونقل مضامينها إلى العربية واجبا قوميا ضروريا
كأسلوب عملي سريع لبث ا7عرفة الإنسانية في عا7نا ا7تخلف. وبها يتغير
وجه عا7نا الحضاري. وإذا كان تقدم اليابان الحضاري يثير دهشة العالـم
فلنكن على بينة من أن اليابان قد أقامت جهازا ضخما للترجمة من شتـى
اللغات الحية 7سايرة التيارات الفكرية العا7ية. وبهذا أوجدت لأهلها روافد
خصبة من ا7عرفة الإنسانية.. وبغير الترجمة ستوجد في مجتمعنا طبـقـة
Fوتنعزل عن سائر طـبـقـات المجـتـمـع Gأرستقراطية تتصل بثقافات الغربي
وهي التي تجتر أفكارا من التراث القد� مقطوعة الصلة �وكـب الـتـقـدم

الحضاري في العالم.

) نقل الثقافات الدخيلة إلى تراثنا ودوافعه:٤(
7ا استتب للمسلمG ا7لك واتسعت فتوحـاتـهـم واسـتـقـرت أمـور ديـنـهـم
ودب الرخاء في حياتهمF أقبلوا على العلم وجدوا في طلبه. وكـانـت بـدايـة
هذه اليقظة العلمية حركة الترجمة الواسعة النطاق التي نحن الآن بصددها.
وبدأت الترجمة في مطلع عصر الأمويG على يد خالد بن يزيد بن معاوية
على نحو ما أشرنا من قبل. ولكن الترجمة كانت في عهد الأمويG محاولات
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فردية qوت �وت القائمG بهاF بينما كانت عند العباسـيـG عـمـل أمـة أو
Gمدرسة كبيرة لا يضيرها موت فرد أو أفراد مـنـهـا. وكـانـت عـنـد الأمـويـ

مقصورة على العلوم العملية كما أشرنا مش قبل.
وكانت أهم دوافع الترجمة في العصر العباسي أن ا7سلمG قد أوغلوا
في الحضارة وهي تستند إلى العـلـمF فـالـتـمـسـوه عـنـد أهـلـه مـن أصـحـاب
الحضارات. وأن الحركة الدينيـة قـد بـلـغـت فـي آخـر الـعـهـد الأمـوي شـأوا
بعيداF فتكلم ا7سلمون في الجبر والاختيارF وثار الجدل بينهم وبG غيرهم
من أصحاب الدياناتF وتسلح. الكثيرون منهم با7نطق والفلسفة. ومع اتساع
الفتوحات الإسلامية تسللت علوم ا7غلويـG إلـى ا7ـسـلـمـG. بـل كـان بـعـض
خلفاء ا7سلمG �يلون إلى العلوم الفلسفيةF فشجعوا ا7ترجمG على نقلها

إلى لغة الضاد كما سنعرف بعد.
وكان ا7ترجمون في العادة يجيدون اللغة التي ينقلون عنها إجادتهم للغة
التي ينقلون إليها مع إ7امهم التام �وضوعـات تـرجـمـاتـهـم. وكـان أغـلـبـهـم
يلتزمون الدقة ويتوخون الأمانة فيما ينقلون. فكانوا في الـعـادة يـحـرصـون
على أن تكون تحت يدهم نسخ الأصل الذي ينقلون عنه وترجماتها في غير
العربية-السريانية-ليقابلوا بG بعضها والبعض الآخر. وكانوا يقسمون الجمل
إلى بنود وفصول وفقرات حتى يتيسر نقل معانيها إلى العربية في وضوح لا
يحتمل اللبسF كما كان يفعل ابن الأشعـث فـيـمـا يـروى ابـن أبـي أصـيـبـعـة.
وشروحهم للأصل تشهد بأنهم كانوا على إ7ام دقيق بالتعـبـيـرات الـدارجـة
Gوإن بدا أن بعض ا7ترجم Fوا7صطلحات ا7ألوفة في اللغة التي ينقلون عنها
كانوا على عكس هذا يتوخون الترجمة الحرفية. وقد أدى اختلاف التراكيب
في اللغات وعدم تكافؤ الألفاظ فيها إلى غموض ا7عاني في الترجمة العربية
أحيانا. ولكن أكثر الترجمات التي جرى أصحابها على هذا النهج قـد قـام
مترجمون }تازون بإصلاحها أو إعادة ترجمتهـا. وإذا كـان أبـن الـبـطـريـق
مثلا قد تصدى للترجمة عن اليونانية وهـو لا يـجـيـدهـا بـرغـم qـكـنـه مـن
اللاتينية فإن إسحـاق بـن حـنـG قـد نـهـض بـإصـلاح أو إعـادة تـرجـمـة ابـن
البطريق من مؤلفات جالينوس. بل لقد كان حنG يعيد ترجمة ما سبق لـه
أن نقله إلى العربية في صباهF وفعل في ترجمات أصطفان بن باسيل مثل
ما فعل في ترجمات ابن البطريق. وقد مكنه من ذلك أنه (حنG) كان يجيد
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Gثلاث لغات-غير العربية-هي الفارسية واليونانية والسريـانـيـة. وكـان حـنـ
بشهادة ا7ؤرخG جيد الأسلوب واضح ا7عنىF وقد كان يستعمل ا7صطلحات
العلمية بألفاظها الأجنبية-وقد أباح ذلك مجمع اللغة العربية بالقاهرة في
أيامنا الحاضرة-ولكنه كان يتبعها بشرح معناها حتى يتحدد مدلول الكلمة
في (العربية). وكان حنG ومدرسته خير من �ثل الثقافـة الـيـونـانـيـة ومـن

قدمها إلى قراء العربية.
وعلى الجملة كان أكثر ا7ترجمG من العرب يتوخون فهم ا7عـنـى الـذي
تحمله كل جملة أو فقرةF والتعـبـيـر عـنـه �ـا يـجـري مـع الأسـلـوب الـعـربـي

الفصيحF مع الحرص على الدقة والأمانة في التعبير عنه.
وكان سخاء الخلفاء وأهل اليسار من محبـي الـعـلـم فـي مـعـامـلـة هـؤلاء
ا7ترجمG كبيراF إلى حد أن حنG بن إسحاق كان يتقاضى وزن ترجـمـاتـه
ذهبا. وكان هذا خليقا بأن يغري ا7ترجمG بالتسرع فـي الـتـرجـمـةF ولـكـن
هذا لم يحدث في العادة. وما بدأ في ترجمات العرب من أخطاء كان مرده

في رأي ا7ستشرق «أوليري» إلى ثلاثة أمور:-
(أ) أن الكثير من كتب التراث اليوناني قد نـقـل إلـى الـسـريـانـيـةF ووقـع
ناقلوه في أخطاء. فلما نقل العرب هذه الكتب من السريانية عن ترجماتها
السريانية (أو غيرها) نقلوا هذه الأخطاء إلى لغة العربF يقـول أبـو حـيـان

 م) في ا7قايسات: على أن الترجمة من لغة اليونان١٠٠٩/ ٤٠٠التوحيدي (ت 
إلى العبرانيةF ومن العبرانية إلى السريانيةF ومن السريانية إلى العربيةF قد
أخلت بخواص ا7عاني في أبدان الحقائق إخلالا لا يخفـى عـلـى أحـد. ولـو
كانت معاني يونان تهجس في أنفس الـعـرب مـع بـيـانـهـا الـرائـع وتـصـرفـهـا
الواسع وافتنانها ا7عجز وسعتها ا7شهورة لكانت الحكمة تصل إلينا صافية

بلا شوب وكاملة بلا نقص.
(ب) أن مترجمي العرب كانوا كثيرا ما يقنعون بنقل ا7عاني ا7همة وإهمال
ما عداها عن عمدF وليس عن جهلF أو سؤ فهم. وعـدم تـقـيـدهـم بـالـنـص

جعل الترجمة في بعض الحالات أوضح من الأصل الذي نقلت عنه.
Fعلى أن يشرحوا أثناء الترجمـة Gكانوا حريص G(ج) أن أكثر ا7ترجم
وأن �حصوا وينقدوا وأن يضيفوا إلى الأصل معاني هدتهم إليها خبراتهم
دون أن يهتموا بإرشاد القار� إلى ما أضافوا إلى الأصل من معان وأفكار.



70

في تراثنا العربي الإسلامي

Gوفيما عدا ذلك اشتهر الكثيرون من مترجمي العرب مـن أمـثـال حـنـ
ومدرستهF وثابت بن قره وقسطا بن لوقا بالأمانة والدقة والقدرة على فهم
Gحتى قال بعض ا7ؤرخ Fالأصل والتعبير عنه بالعربية الواضحة الفصحى
من الغربيG: إن ا7قابلة بG كتابات جاليـنـوس وكـتـابـات ابـن سـيـنـا تـشـهـد
بغموض أولهما وسؤ ترتيبهF ووضوح ثانيهما وحسن تنسيقهF بل إن ترجمات
العرب عن اليونانية أو غيرها إلى العربية وترجمات الفرنجة من العـربـيـة
إلى اللاتينية-في صقلية أو أسبانيا-تشهد بأن العرب كانوا أكثر أمانة ودقة
ووضوحاF بل كان من ا7ترجمG الفرنجة من لا يحسن العربية أولا يعرفها
أصلاF مكتفيا بالنقل عن ترجمات عبرانية سـقـيـمـة أو لـغـات دارجـةF }ـا

جعل نزاهتهم ودقتهم مثارا للريب.
وهكذا انتقل إلى تراثنا العربي الإسلامي تراث الأ¢ القد�ة ا7تحضرة-
ولا سيما فارس والهند واليونان-واتصلت هذه الروافد كلها بتراثنا الأصيل
وتفاعلت معه في ضؤ خبرات العرب الحسية وتأملاتهم العقلية. وكان منها

ذلك التراث العلمي الحافل بوجوه الأصالة والابتكار.
وكان يقوم بالترجمة عادة في العصر الـعـبـاسـي خـاصـة-جـمـاعـات مـن
Fيشرف على كل منها رئيس يراجع أعمالهم ويصحح أخطاءهم FGا7ترجم
ويقف وراء حركتهم الخلفاء والأمراء وأهل اليسار من محبي العلمF يغذونها

با7ال ويتعهدون أهلها بالرعاية والتقدير.
ويتمثل ذلك خاصة في مكتبة بيت الحكمة التي يقال إن الرشيد أنشأها
وأن ا7أمون قد تعهدها و�اها. وكانت تضم مترجمG من اليونانية مـنـهـم
يوحنا بن ماسويه ومن الفارسية منهـم ابـن نـويـخـت. ولـلـمـتـرجـمـG رئـيـس
ومساعدونF ومع هؤلاء نساخ وعمال ومجلدون.. . وللمكتبة مدير يـشـرف

مع معاونيه على شئونها.
وقريب من هذا يقال في مكتبة دار الحكمة في القاهرة فقـد أنـشـأهـا

. وقد كانت بها قاعات للترجمة والنسخ١٠٠٥ هـ/ ٣٩٥الحاكم بأمر الله عام 
والتأليف وا7ناظرة. وقد حبس عليها الحاكم بأمر اللـه أوقـافـا ضـخـمـة لا
مجال الآن لتفصيل الحديث عنها-وعلى �ط هاتG ا7كتبتG كانت ا7كتبات

.Gفي حواضر الإسلام في ا7شرق وا7غرب الإسلامي
إن أهم الثقافات الدخيلة ا7نقولة إلى تراثنـا الـعـربـي الإسـلامـي ثـلاث
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هي: الثقافة الفارسية والهندية واليـونـانـيـة الـرومـانـيـة-مـع ثـقـافـات ديـنـيـة
ونصرانية-فلنقف عند كل منها قليلاF لنعرف كيف انتقلت إلى تراثنا وتغلغلت

في ثقافاتنا:

) نقل الثقافة الفارسية إلى تراثنا العربي الإسلامي:٥(
إن شيوع الثقافة الفارسيـة فـي عـا7ـنـا الإسـلامـي كـان مـرجـعـه إلـى أن
الفرس كانوا منذ القدم أهل علم وأدب يتناسبان مع ضخامة ملكهم وعظم
سلطانهم. فلما جاءت الدولة العباسية وكثير من رعيتها مـن الـفـرس أخـذ
ا7ثقفون منهم ينقلون إلى العربية تراث آبائهـم ومـا حـفـظـتـه الـعـصـور إلـى
عهدهم. كانت للفرس كتب في التنجيم والهنـدسـة والجـغـرافـيـا وإن كـانـت
النكبات التي أصابتهم-وفي مقدمتها فتح الإسكندر لبلادهم-قد ذهبت بالكثير

 م) قد استعادت علمهم٦٥٢-  ٢٢٦من خزائن كتبهمF لكن الدولة الساسانية (
وأدبهم. وأكثر ما ترجم ا7سلـمـون مـن كـتـب الـفـرس كـان مـن عـهـد الأسـرة

سالفة الذكر.
وعندما نشطت الحركة العلمية في العصر العباسي أخذت طائفة }ن
يجيدون اللغتG الفارسية والعربية في ترجمة الكتب الفارسية إلى العربية.
Fوقد ذكر ابن الند� في فصل في الفهرست أسـمـاء أشـهـر هـؤلاء الـنـقـلـة

 ولم يتجاوز الأربع١٤٥G أو١٤٢فكان في مقدمتهم ابن ا7قفع (ا7قتول عام 
من عمره) وهو يستحق أن نقف عنده قليلا:-

ترجم ابن ا7قفع كثيرا من الكتب في تاريخ الفرس وعاداتهم ونظمهـم.
ولعل أهم مترجماته كتاب «كليلة ودمنة» ترجمه من اللغة الفهلويةF وكان قد
نقل أيام كسرى أنو شروان من الهندية إلى الفهلويةF دفعه إلى ترجمته ميله
إلى الإصلاح الاجتماعي. وهذا واضح في الأدب الكبير والصغير ورسالـة
الصحابة. ويتعرض في «كليلة ودمنة» للنصح بعدم الإصـغـاء إلـى الحـاسـد
والنمام. وقد أدى تعمقه في دراسة الحياة الاجتماعية إلى استـنـكـار أمـور
يرجع أكثرها إلى حكام عصرهF وكانت الحرية السياسية غير متـوفـرة فـي
عهده فمزج نقده للخليفة بكثيـر مـن ا7ـدح والـثـنـاء عـلـيـه. ولـم يـشـف هـذا
Fفرأى أن أسلم طريقة أن يترجم هذا الكتاب إلى العربية ويزيد فيه Fغليله
ليعمل الكتاب في الخلفاء والرعية ما فعله كليلة ودمنة في الهند وفـارس.
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وهكذا كان نصحه للخلفاء حتى لا يجيدوا عن الصوابF وحتى qيز الرعية
بG الظلم والعدل.. وكان هذا من أسباب الإيعاز بقتله وهو في الأربعG من
عمره. وترجمته للكتاب ليست حرفية بل غير في الأصل حتى تلائم الذوق
العربي. بل إن ترجمته نفسها قد دخل عليها التغيير والتحريف مع تـوالـى

العصور.
وكان لكتاب كليلة ودمنة أثر كبير في الأدب العربي وغيـره مـن الآداب.
وتأثر به الكثيرون من الكتاب وحذوا حذوه في التأليف على منـوالـه. وقـد
أدخل في العربية القصص على ألسنة الحيوانات ووضع الأمـثـال والحـكـم
Gوالعظة على ألسنتها. ومست الحاجة إلى ذلك في عصور الاستبداد حـ

حرم النقد وكممت الأفواه.
وكان شيوع الثقافة الفارسية في عا7نـا الإسـلامـي مـرجـعـه أيـضـا إلـى
نشأة منصب الوزارة وإسناده في أكثر الأحوال إلى الفرس. وكان من }يزات
الوزير أنه صاحب قلم عالم مطلع وكاتب بليغ يستعG بكتاب qيزهم كفاية
علمية وسعة اطلاع وإ7ام بشتى العلوم والفنون. وسـاعـد كـل هـذا عـلـى أن
يترجم ا7سلمون إلى العربية تراث الحضارة الفارسية. وكان البرامكة بنفوذهم
الواسع في الدولة العباسية من أهم العوامل في نشر الثقافة الفارسيةF وإن
كان من الحق أن يقال إنهم شجعوا نشر جميع الثقافات. يروى أبن الند�
عند الكلام على كتاب المجسطي في الفلك أن أول من عنى بتفسيره وإخراجه
إلى العربية يحيى بن خالد بن برمكF ففسره له جماعة فـلـم يـتـقـنـوهF ولـم
يرضه ذلك فندب لتفسيره أبا حسان وسلمان-صاحب بيت الحكمة-فأتقناه
واجتهدا في تصحيحه.. . الخ فهؤلاء البرامكة وإن عنوا بالثقافة الفارسية

قد اهتموا معها بالثقافة اليونانية والهندية والعربية.
ومن أثر الثقافة الفارسية في اللغة العربـيـة ألـفـاظ لا يـعـرفـهـا الـعـرب
أصلا لأنها تعبر عن معـان جـديـدة أخـذوهـا عـن الـفـرس. ويـبـدو هـذا فـي
Fأدوات الزينة وأنواع ا7أكل وا7لبس وآلات الغناء ونظام الدواوين وغـيـرهـا
كما تسربت إلى العربية ألفاظ فارسيـة عـن طـريـق الاخـتـلاط أو الـتـجـارة
ولكنها قليلة إذا قيست بالألفاظ التي ترجمـهـا الـعـرب إلـى لـغـتـهـم بـسـبـب

احتياجهم إليها.
هكذا كانت الثقافة الفارسية عنصرا قوي الأثر في العصر العباسي في
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الشعر والأدبF في الحكم والقصصF في الخرافات والأوهامF في العادات
والتقاليد ونظم الحكمF في الدعوة إلى الإصلاحF كما كانت عند رجال اللهو
والغناء.. . بل في الديانات ومذاهب ا7تكلمG في رجال العلم والدينF في
قصور الخلفاءF في الخاصة والعامة.. . وكانت ترجمة الكتب الفارسية إلى
العربية أقوى العوامل تأثيرا في نشر الثقافة الفارسية في عا7نا الإسلامي

وتراثنا العربي.

) نقل الثقافة الهندية إلى تراثنا العربي والإسلامي:٦(
ه واتصلت٩١فتح ا7سلمون فارس والعراق ثم الهند بادئG بالسند عام 

Fالهند وا7ملكة الإسلامية. وتبعت ذلك حركة علمية Gالعلاقات التجارية ب
فكان بعض الفاتحG أنفسهم من العلماء. بل إن ا7والـي الـذيـن جـلـبـوا مـن
الهند وغنموا في الحروب ووزعوا على الجند كان ينبغ من أولادهم شعراء

وعلماء لغة ومحدثونF فاندمج الهنود في ا7سلمG واعتنقوا الإسلام.
وأثر الهنود في الثقافة الإسلامية بالاتصال عن طريق التجارة والفتـح
العربي معا. ثم من ناحية أخرى-وهي التي تعنينا في هذا البحث-عن طريق
نقل ثقافتهم بواسطة الفرس الذين اتصلوا بهم وتأثروا بثقافتهم حتى قبل
الفتح الإسلاميF فانتقلت الثقافة الهنديـة مـع مـا انـتـقـل إلـى الـعـربـيـة مـن

ثقافة الفرس.
وكان ا7سلمون يقولون إن الأ¢ ذات الصفات ا7متازة أربع: هي الفرس
والهند والروم والصG. ويقول الجاحظ إن الهنود اشتهروا بالحساب وعلم
النجوم وأسرار الطب والخرائط.. .. والصناعات الكثيرة الـعـجـيـبـة. وردد

هذا غيره من ا7ؤرخG من أمثال الأصفهاني والقفطى وغيرهما.
وكان للهند فلسفة تتميز من فلسفة اليونان بامتزاجها بالدينF واصطباغها
Fواتجاهها إلى خدمة الإنسان. وكانوا يؤمنون بتناسخ الأرواح Fبصبغة شعرية
وكان للنظرية دور هام في التصوف الإسلامي ومذاهب ا7سلمG عند بعض

الفرق الدينية.
واتصل ا7سلمون بالهند وأخذوا عنها الرياضيات-قبل أن يتصلوا باليونان
اتصالا وثيقا-وأمر ا7نصور بترجمة كتاب هـنـدي فـي الـفـلـك إلـى الـعـربـيـة
واستخراج كتاب منه يتخذه الـعـرب أصـلا فـي حـسـاب حـركـات الـكـواكـب.
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وتولى ذلك الفزاريF وعمل منه زيجا أشـتـهـر بـG عـلـمـاء الـعـرب حـتـى لـم
يعملوا إلا به أيام ا7أمون حيث بدأ مذهب بطليموس في الحساب والجداول
الفلكية. وقد اقتصر العرب على ذكر الجزء الأخـر مـن أسـم الـكـتـاب وهـو
سدهانت ثم حرفوه قليلا وسموه السند هنـدF كـمـا يـقـول كـارلـو ألـفـونـسـو

نللينو في كتابه عن تاريخ علم الفلك عند العرب.
وترجم العرب كتابا ثانيا اسمه الأركند وثالثا اسمه الأزجبهر. وكان هذا
دليلا على شدة تأثير كتب الهند في أوائل �و الفلك عند العرب. وقد أفاد
العرب من الهنود في حل جملة من ا7سائل الفلكية ا7تعلـقـة بـعـلـم حـسـاب
ا7ثلثات الكروية. ويتضح من هذا-كما يقول نللينـو-أن تـأثـيـر عـلـمـاء الـهـنـد
والفرس في نشأة ميل العرب إلى ذلك العلم الجليل سبق تأثير اليونان ولو

بزمان قليل.
لكن فلكيي الهنود يهتمون بشرح استعمال الجداول ولا يتجاوزون ا7سائل
العملية إلى البحث في البراهG وبيان العلل على نحو ما كان الحـال عـنـد

 م)١٠٤٨ ه/ ٤٤٠اليونان. وقد فطن إلى هذا عا7نا أبو الريحان البيروني (ت 
فقال في كتابه تحقيق ما للهند من مقولةF مقـبـولـة فـي الـعـقـل أو مـرذولـة
«..إن اليونانيG.. فازوا بالفلاسفة.. نقحوا لهم الأصول.. ولم يـك لـلـهـنـد

أمثالهم }ن يهذب العلوم فلا تكاد تجد لذلك لهم خاص كلام...».
وأخذ العرب عن الهنود بعض الاصطلاحات الرياضيةF كلفظة الجيـب
في حساب ا7ثلثاتF واقـتـبـسـوا كـثـيـرا مـن نـظـريـات الـهـنـود فـي الحـسـاب

والهندسةF واستدعى الخلفاء أطباء من الهند إلى جانب أطباء اليونان.
وكان للهنود أدب وشعرF وقد نظموا قواعد للرياضة والفلـكF لأن ذلـك
يخرجهم عن ضبط القواعد ودقة التعبير. وللشعر عندهـم بـحـور وأوزان.
ويقول البيروني إن من ا7مكن أن يكون الخليل بن أحمد قد قلد الهنود في

وضع موازين الأشعار.
Gوخاصة ح Fوهكذا أفاد الأدب العربي من الهند ألفاظا هندية عربت
كان العرب يتجرون مع الهنود وينقلون سلـعـا هـنـديـة بـأسـمـائـهـا. وقـد ورد
بعضها في القرآن الكر� مثل زنجبيل وكافورF وفي العربية الأبنوس والببغاء
والخيزران والفلفل... إلى جانب آراء في الأدب والبلاغة ترجمها ا7سلمون
إلى العربية. وقد أورد الجاحظ شواهد على ذلكF منها قول الهنود إن على
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الخطيب أن يكون رابط الجأش ساكن الجوارحF قليل اللحظ متخير اللفظ
لا يكلم سيد الأمة بكلام الأمةF ولا ا7لوك بكلام السوقةF ويـكـون فـي قـواه
فضل للتصرف في كل طبقةF ولا يدقق ا7عاني كل التدقيقF ولا ينقح الألفاظ
كل التنقيحF ولا يصفيها كل التصفيةF ولا يهذبها غاية التهذيـبF ولا يـفـعـل
Gذلك حتى يصادف حكيما أو فيلسوفا عظيما. ويعلق الأستـاذ أحـمـد أمـ
على هذه الفقرة بقوله. إننا رأينا هذه الجملة الهندية تصاغ في كتب البلاغة

العربية �ا سموه «مقتضى الحال».
وأولع العرب بالقصص الهندي. وقد أشرنا إلى كليلة ودمنة الذي ترجم
إلى الفارسية ومنها إلى العربيةF وقصة السندباد الهندية. ويذكر أبن الند�
Fفي الفهرست أسماء كتب هندية كثيرة ترجـم الـكـثـيـر مـنـهـا إلـى الـعـربـيـة

وقصة ألف ليلة وليلة أشهر من أن تحتاج إلى حديث.
كما أن العرب نقلوا عن الهنود كثيرا من الحكم الـهـنـديـةF لأنـهـا تـلائـم
الذوق العربيF وهي أشبه بالأمثال العربية والجمل القصيرة ذوات ا7عانـي
الغزيرة التي أولع بها العرب. وهي نتيـجـة تجـارب كـثـيـرة تـركـز فـي جـمـلـة
بليغةF والعقل �يل إليها أكثر }ا �يل إلى التفكير الفلسفي العميق ا7نظم.
يقول ابن قتيبة في كتابه «عيون الأخبار». قرأت في كتاب من كتب الهـنـد:
شر ا7ال مالا بنفق منهF وشر الإخوان الخاذلF وشـر الـسـلـطـان مـن خـافـه
البريءF وشر البلاد ما ليس فيه خصب ولا أمن.. . وروي من أمـثـال ذلـك

الكثيرF وفعل مثله مؤلفون آخرون.
وكل هذه الفلسفات الدينية والتعاليم الرياضية والقصص والحكم الأدبية
والشعائر والتقاليد الاجتماعية ترجم ا7سلمون الكثيـر مـنـهـا إلـى الـعـربـيـة
وذاب في تراثهمF وكانت عنصرا هاما من عناصر الآداب والعلوم العربية.
ومن هذا نرى الأثر الذي كان لترجمة التراث الهندي إلى لغتنا العربية.

) نقل الثقافة اليونانية الرومانية إلى تراثنا العربي الإسلامي:٧(
ثروة لا تقدر في كل ما ينتجه العقل والعاطـفـة والـذوقF فـي الـفـلـسـفـة
والرياضة والفلـك وعـلـوم الـطـبـيـعـة والحـيـاة والـطـبF فـي الأدب والـتـاريـخ
والسياسة والفنون الجميلة. ولا يزال الكثيرون من ا7ؤرخG الغربيG يردون
إلى اليونان الفضل في قيام الحضارة الأوربية الحديثة. وحـسـبـنـا الآن أن
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نشير إلى ما نقله ا7سلمون عنهم وما ترجموه عن ثقافتهم:
أدت فتوحات الإسكندر الأكبر للشرق إلى نشر الحضارة اليونانيـة فـي
ربوعه. وكانت قبل الإسلام وبعده مدن كثيرة منابع للثقافة اليونانيةF أشهرها

جند يسابور وحران والإسكندرية.
أما جند يسابور فقد أسس فيها كسرى أنو شروان مدرسة للطب تعلم
فيها العلوم اليونانية باللغة الآراميةF ثم فتحها ا7سلمون وظل معلموها من
الروم وإن درس بها بعض الهنود باللغة الفهلوية. واتصلت قصـور الخـلـفـاء
منذ مطلع العصر العباسي �درسة جند يسابور. وكان في مقدمة أطبائها
جورجيس بن بختيشوع طبيب ا7نصورF وابنه جبريل طبيب الرشيدF وطبيب
ا7أمون.. .. الخ. وكانوا كلهم من النصـارى والـنـسـاطـرة الـذيـن مـهـروا فـي

الترجمة إلى العربية.
أما مدرسة حران فكان أهلها في الإسلام إلى عهد ا7أمون هم الصابئة.
وكانوا من ا7نابع الهامة للثقافة اليونانيةF ومن أشهر مترجميهم إلى العربية

 م) الرياضي الفلكيF والبتاني (محمد بن جابر٩٠٠ ه ـ/٢٩٨ثابت بن قرة (ت 
 م) الفلـكـي ا7ـتـقـدم فـي الـهـنـدسـة.. . ولـئـن كـان 7ـدرسـة٩٢٩ هــ / ٣٣٤ت 

جنديسابور أثرها الكبير في نشر الطب اليونانيF فلمدرسـة حـران أثـرهـا
الأكيد في نشر الرياضيات وخاصة الهيئة (الفلك).

Fأما مدرسة الإسكندرية فقد نشطت فيها حركة فلسفية وعلمية فنيـة
وقد اشتهرت بالطب والكيمياء والعلوم الطبيـعـيـةF وإن امـتـزجـت أبـحـاثـهـا
بالسحر والطلاسم والتنجيم. وقد أشرنا إلى أن خالد بن يزيد بن معاويـة
قد أمر في العهد الأموي بأن يترجم عن اصطفن الإسكندري بعض كتبـه.
وقد استطب عمر بن عبد العزيز ابن أبحـر الإسـكـنـدريF ويـذكـر أبـن أبـي
أصيبعه أطباء من مصر في العصر العباسيF وإن كان اتصال الإسكندرية

بالخلفاء العباسيG أضعف أثرا من اتصال جنديسابور وحران.
وبعد حركة الترجمة ظهرت آثار تلك ا7ـدارس فـي المجـادلات الـديـنـيـة
ومناقشات ا7عتزلة.. وكان ا7ترجمون الأولون من السريانية أو اليونانية إلى
العربية أكثرهم نصارى أو وثنيون. ونقل النساطرة واليعاقبة كثيرا من كتب
اليونان من اليونانية أو السريانية إلى العربيةF وإن كان يعيب حركتهم قـلـة
الابتكار وعدم الدقة. على عكس الحال مع العـرب ا7ـتـرجـمـG الـذيـن أقـر
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الغربيون بابتكـاراتـهـم فـي مـجـالات الـطـب والجـبـر والـهـنـدسـة والـكـيـمـيـاء
والفلسفة.

وقد بدأت حركة الـتـرجـمـة-كـحـركـة أمـة-فـي مـطـلـع الـعـصـر الـعـبـاسـي
واستمرت حتى آخر القرن العاشر كما قلنا من قبل. ومرت الترجمةF فيما

م بثلاثة أدوار:١٠٬١٩١١يقول سانتلانا في محاضراته بالجامعة ا7صرية عام 
 هـ). و�تد ثانيها١٩٣-  ١٣٦أولها من خلافة ا7نصور إلى وفاة الرشيد 

من ولاية ا7أمون حتى موت حبيش بن الأعسم آخر أتباع مدرسة حنG بن
 هـ. وبنهاية هذه ا7درسة  للمـسـلـمـG اجـتـيـاز مـرحـلـة٣٠٠- ١٩٨إسحـاق 

النقل والترجمة بوجه عام. وانتقلوا بخطا سريعة إلى مرحلة الإنتاج الخصب
الأصيل ا7بتكرF كنتيجة لتفاعل الفكر الأجنبي الدخيل مع التراث الإسلامي
الأصيل. وامتد الدور الثالث حتى منتصـف الـقـرن الـرابـع لـلـهـجـرة. ولـكـن
غزوات ا7غول (في منتصف القرن الثالث عشر 7يـلاد ا7ـسـيـح) قـد دمـرت

حضارة الإسلام على نحو ما أشرنا من قبل.
وفي الدور الأول من أدوار الترجمة السالفة الذكر نقل-في حركة الترجمة-
أهم تأليف أرسطو وشروح الإسكندريG عليهاF وبعض مؤلـفـات أفـلاطـون
وأهم كتب جالينوس في الطب. وترجم في الجملة أهم ما وصل إليه العقل
اليوناني في العلم والفلسفة. وترجم أبن ا7قفع كليلة ودمنة من الفارسيـة.
كما نقل غيره السندهند من الهنديةF ومنطق أرسطوF وكتاب المجسطي في
الفلك.. ومن أشهر ا7ترجمG في هذا الدور جورجيس بن جبريل ويوحـنـا
Fبن ماسوية وابن ا7قفع. وفي هذا الدور اتصلت ا7عتزلة بالكتب ا7ترجمـة
Fفتأثرت أبحاثهم با7نطق Fفالنظام عرف أرسطو وقرأ بعض كتبه في الفلسفة

وتكلموا في الطفرة والجوهر والعرض وغيره.
وفي الدور الثاني من أدوار الترجمة السالفة الذكر كان أشهر مترجميه
يوحنا بن البطريقF وقد ترجم الكثير من كـتـب أرسـطـوF وكـانـت الـفـلـسـفـة
أغلب عليه من الطبF والحجاج بن يوسف بن مطر الوراق الكوفـي (عـاش

 هـ) وعبد ا7سيح بن٢٣٠ هـ) وقسطا بن لوقا البعلبكي (عاش سنة ٣١٤سنة 
 هـ) وحنG بن إسحاق (شيخ ا7ترجـمـG)٥٢٠ناعمة الحمصي (عاش سنـة 

 وقد عني بكتب الفلسفة عناية أبيه بالطبF وثابت٢٩٨ هـ وابنه إسحاق ٢٦٠
) وغيرهم.٩١١ هـ/ ٣٠١)F وحبيش الأعسم أبن أخت حنG (ت ٢٨٨بن قرة (ت 
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Fوفي هذا الدور ترجم هؤلاء ا7ترجمون أهم الكتب اليونانية في كل فن
Fوالحـكـم الـذهـبـيـة Fوأعيدت تـرجـمـة المجـسـطـي لـبـطـلـيـمـوس فـي الـفـلـك
Fوعدة مصنفات في الطب منها تصانيف لأبقراط وجالينوس Fلفيثاغورس
ومحاورات طيماوس والسياسة ا7دنيةF والنوامـيـس لأفـلاطـونF وا7ـقـولات

لأرسطو. وكل ذلك ترجم على يد حنG بن إسحاق ومدرسته.
أما الدور الثالث من أدوار الترجمة فكان من أشهر مترجميـه مـتـى بـن

 هـ) ويحيى بن٣٦٠ هـ) وسنان بن ثبات بن قرة (ت ٣٢٠يونس (في بغداد عام 
 هـ). وأهم ما ترجموه إلى العربية كان٣٩٨ هـ) وابن زرعه (ت ٣٦٤عدي (ت 

الكتب ا7نطقية والطبيعية لأرسطو وتفـسـيـرهـاF كـمـا يـروى سـامـتـلانـا فـي
محاضراتهF وابن الند� في الفهرست وابن أبي أصيبعه في طبقات الأطباء

والقفطي في أخبار الحكماء وجرجي زيدان في التمدن الإسلامي.
ويشير ا7ستشرق دي لاسى أوليري في كتابه عن الفكر العربي إلى أن

التراث اليوناني قد ترجم إلى العربية عن طريق خمس طوائف هي:-
) النساطرة أكبر نقلة الطب وأول معلمي ا7سلمG (٢) اليعاقبة الذين١(

) الزرادشتيونا الفرس ولا سـيـمـا٣نقلوا الأفلاطونية المحدثة ونصـوصـهـا (
) اليهود٥) الوثنيون الحرانيون (٤أبناء مدرسة جنديسابور ومنهم نساطرة (

الذين كانوا بعد النساطرة أكبر مترجمي كتب الطب. وبعد القرن الخامس
.G(الحادي عشر ا7يلادي) أخذ الطب يتحول إلى أيدي ا7سلم

ولم يكن ا7سلمون مجرد نقلةF بل كانوا في شروحـهـم لـلـنـصـوص الـتـي
ينقلونها يضيفون إليها من نتائج خبراتهمF وخلاصة تأملاتهمF ويبدون من
أصالة الفكر ما شهد به ا7نصـفـون مـن ا7ـسـتـشـرقـG. أفـادوا }ـا أخـذوا
ولكنهم أضافوا وزادواF حتى في ا7نطق اليونانيF مع أن ا7نطق بالذات كان
له أثره في العلوم العربيةF وسلطانه على عقول أهلها. واصطبغت به طريقة
Gالجدل والبحث والتعبير والتدليل. وبدا هذا واضحا في أساليب ا7تكلم
وتعبيرات الفقهاء وفي كتب النحو واللغة.. . ولكنهم تناولوا ا7نطق اليوناني
بالنقد والتحليل. وفي موقف ابن خلدون في مقـدمـتـه شـاهـد صـدق عـلـى
Fذلك. حقيقة نقل ا7سلمون عن اليونان ولكـنـهـم أضـافـوا وزادوا وابـتـكـروا
لأنهم كانوا ينظرون بعG إلى الثقافة اليونانيةF وبالعG الأخرى إلى التعاليم
الإسلامية. وظهرت ابتكاراتهم من خلال توفيقهم بG الشريـعـة والحـكـمـة
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ولا سيما في العصر العباسي الثانيF أيام إخـوان الـصـفـا والـفـارابـي وابـن
. (×٣)سينا وابن رشد وأمثالهم

) خاتمة:٨(
كشفت دراستنا السالفة عن قيمة الترجمة وسيلة إلى نقل ا7عرفة فـي
شتى فروعها العلمية والفنية إلى نفوس ا7تعطشG لهاF الراغبG في الإفادة
من مضامينها. إنها الطريق إلى مسايرة التيارات الفكرية العا7يةF ومواكبة
حركة التقدم لتغيير وجه العالم الحضاري. وبالترجمة اقتحمـت الـشـعـوب
ا7تخلفة مجالات التقدم وعاشت عصرها الذهبيF فاحتل ا7ـسـلـمـون مـنـذ
مطلع العصر العباسي قيادة العالم الفكرية خمسة قرون من الزمانF وتفاعل
فيها الفكر الأجنبي الدخيل مع التراث الإسـلامـي الأصـيـلF فـكـان الإنـتـاج
الخصيب الجديد ا7بتكر. وبالترجمة تخلت أوروبا منذ عصرهـا ا7ـدرسـي
عن تخلفها الذي رزحت تحته قروناF لتأخذ مكانها وقد تسلمت القبس من
ا7سلمG في صقلية وأسبانياF وأضحت بذلك منارة العالم ومركز قيادته.
لكن الترجمة لا تعيش في فراغF فـان انـتـعـاش الـتـرجـمـة فـي الـنـهـضـة
العلمية عند ا7سلمG قد ساعدت عليها كفالة حرية الفكـر ورخـاء الـدولـة
الإسلامية وحرص الخلفاء وأهل اليسار على تقدير ا7شتغلG بالعلم والترجمة

 م٨٧٧وحسن معاملتهم فأجزلوا لهم العطاءF حتى كان حنG بن إسحاق + 
يتقاضى من ا7أمون وزن ترجماته ذهبا.. . وكـان مـن فـرط جـشـعـه يـكـتـب
ترجماته على ورق سميك ثقيل الوزنF ويكبر الحروف ويوسع ما بG الأسطر
حتى تعظم مكافأته من الذهب.. . مع أن وزارة الـتـربـيـة والـتـعـلـيـم عـنـدنـا
كانت-إلى عهد قريب-تكافئ ا7ترجم عن كل كلمة �ليم واحد.. . وبارتفاع
الأسعار ارتفع سعر الكلمة في ترجمة الكتب العلمية الدقيـقـة إلـى بـضـعـة
مليمات.. . وبلغ استخفاف الدولة بالترجمة وا7ترجمG أن أوقفت مشروع
F(الألف كتاب) ثم سلسلة روائع ا7سرح العا7ي وسلسلة الـروايـات الـعـا7ـيـة
وكانت تصدرهما في مصر بانتظام الهيئة العامة لـلـكـتـاب. بـل إن أعـضـاء

)٨٣لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة بخلوا على مترجمي هذا العام (
�نح جائزة تشجيعية للمترجمFG بل جائزة تقديرية.. !

وكان جميع ا7ترجمG والعلماء يلقون من الخلفاء والأمراء وأهل اليسار
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حسن ا7عاملة بغض النظر عن جنسياتهم ومعتقداتهم الدينية. وبهذا انتقل
إلى تراثنا العربي الإسلامي تراث الأ¢ القد�ة ذات الحضارات العريقة.
وكان في مقدمة التراث ا7نقول إلينا ثقافـة الـفـرس والـهـنـود والـيـونـان
بوجه خاص. وحسبنا أن نشير إلى أن أهم ما ترجمناه من ثقـافـة الـفـرس
كان في الفلك (قبل اتصالنا باليونان) والتنجيم والطب والهندسة والجغرافيا

والشعر والأدب والحكم والقصص والنحو.
وأهم ما ترجمناه من ثقافة الهنود والفلك والرياضيات (قبـل اتـصـالـنـا
باليونان) وعلم النجوم والخرائط والطب وحساب ا7ثلثات والقصص والأدب
والفلسفةF وان اهتموا بالجوانب العملية والدينية دون أن يهتموا بالـوقـوف

على العلل والبراهG كما كان يفعل اليونان.
ونقلنا عن ثقافة اليونان نتاج عقلهم وعاطفتهم وذوقهم. ترجمنا عنهـم
الفلسفة والفلك والرياضة والطب (وقد تأثروا فيه بطب مـصـر الـقـد�ـة)
وعلوم الطبيعة والحياة والسياسة والاجتماع والـفـنـون الجـمـيـلـة ونـحـوهـا.
وتفاعل كل هذا التراث الدخيل مع تراثـنـا الأصـيـل فـكـان الإنـتـاج الجـديـد

ا7بتكرF وكان عمر الإسلام الذهبي.

(×٤)) توصيات:٩(

أما وقد وضحت قيمة الترجمة في تغيير وجه المجتمع الحضاري فإننا
نلخص أهم توصياتنا فيما يلي:-

) إنشاء ديوان ضخم للترجمة يتبع وزارة التعليم والبحث الـعـلـمـي أو١(
الثقافةF ولا سيما بعد إلغاء إدارة الترجمة في وزارة التربية وتوزيع ميزانيتها

على موظفيها.. ! وذلك أسوة بالدول ا7نطلقة إلى التقدمF كاليابان.
) تـزويد ذلك الديوان �يزانية ضخمـة تـتـسـع لـكـل احـتـيـاجـاتـهF مـن٢(

Fواستيراد الكتب الأجنبية في شتى العلوم والفنون Gمكافآت سخية للمترجم
وتعيG كتاب ونساخ وموظفFG وإعداد أدوات كتابة وغير ذلك }ا يستلزمه
نشاط الديوان-على ألا تستهلك ا7يزانية في هذه الأدوات وا7ـوظـفـG كـمـا

هي العادة في مشروعاتنا.. !!
) قيام الدولة بدعم الكتب-ا7ترجمة خاصة لأنها من اختيار خبراء في٣(

موضوعاتها-والحرص على إخراج هذه الكتب في طبعات أنيقة وتقـد�ـهـا
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إلى القراء بأسعار مغرية.
)٤Gوأن يكون للديوان فروع في عواصم مدن مصر الكبرى لتنـشـأ بـ (

بعضها والبعض مناقشات علمية شريفة. وعلى السلطات المحلية أن تـزود
الفروع بالنفقات التي يتطلبها نشاطها في غير تقتير.

) أن تتخلى حكومتنا عن مكافأة ا7ترجم با7ليمF وأن تسترشد با7أمون٤(
الذي كان يكافئ حنG بن إسحاق في القرن التاسع بـوزن تـرجـمـاتـه ذهـبـا

على نحو ما أوضحنا في خاqة البحث.
) أن تكفل للمترجمG راحة البال وطمأنينة النفـس وحـريـة الـتـعـبـيـر٥(

...!!(×٥)وتدفع عنهم عدوان الجهل وا7تزمتG وترفعهم إلى مرتبة نجوم الكرة 
) توعـيـة ا7تخلفG وا7تعلمG من ا7ـوسـريـن مـن أبـنـاء مـصـر بـقـيـمـة٦(

الترجمة وحثهم على التبرع بالأموال لإنعاش حركة الترجمةF وفرض ضرائب
على أموالهم الطائلة لتنشيط الترجمة التي رأيناها واجبا قوميا.

) إنشاء معاهد وأقسام مستقلة للترجمة في كليات الآداب وا7عـاهـد٨(
ا7ماثلةF إذ لا يكفي تدريس الترجمة كمادة ولا إنشاء شـعـبـة لـهـا فـي أحـد
الأقسام. وتتعG العناية ا7فرطة �عاهـد الـتـرجـمـة وأقـسـامـهـا والاهـتـمـام

بخريجيها حتى يحتلوا مكانا مرموقا من مجتمعنا ا7تخلف.
ومتى أحسنا اختيار الكتب ا7ترجمة في شتى فروع العلوم والفنون من
مختلف اللغات الحيةF ووقفنا إلى نقلها إلى تراثنا العربي الإسلاميF وتقد�ها
إلى القراء بالصورة التي أسلفنا ذكرهاF وأجزلنا العطاء للمترجمG وأحسنا
معاملتهمF أمكننا أن نواكب العصر وأن نقتحم مجالات التـقـدمF وأن نـغـيـر

وجه مجتمعنا الحضاري.
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مصادر البحث

) عولنا في هذا البحث على ا7راجع الآتية:-١(
١أحمد أمG: ضحى الإسلام ج 

) دي لاسي أوليري (أ) الفكر العربي ومكانه في التاريخ) لهما ترجمة للدكتور٢(
(ب) كيف انتقل العلم الإغريقي إلى العرب)  qام حسان

) التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية-دراسات لكبار ا7ستشـرقـG تـرجـمـة عـبـد الـرحـمـن٣(
بدوي

) توفيق الطويل: العرب والعلم في عصر الإسلام الذهبي.٤(
) إلى جانب ا7صادر ا7شار إليها في صلب الكلام.٥(
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الحواشي

) يراد به أسبانيا أو بلاد الأندلس وهى ما دان لحكم العرب ا7سلمG من شبه جزيرة أيبريا.١(×
م.١٤٩٢ م واستمر بها حكم ا7سلمG قائما حتى يناير ٧٥٦وقد نشأت في أسبانيا دولة أموية عام 

) يراد به إيران والعراق وسوريا ومصر.٢(×
)وفي غير مجال التوفيق بG الشريعة والحكمة كانت للمسلمG ابتـكـارات سـبـقـوا بـهـا الـعـلـم٣(×

الحديثF حسبنا أن نثير منها إلى بعض ما كان في مجال الـطـب: كـانـوا أول مـن اهـتـدى إلـى أن
الأوبئة تنشأ عن تعفن تنتقل عدواه عن طريق الهواء والمخالطة. وسموا الأمراض ا7عدية بالسارية.
وكانوا أول من فطن إلى تفتيت الحصاة في ا7ثانةF ومن أوائل من استخدموا المخـدر واخـتـرعـوا
الإسفنجة المخدرة وأول من نبه إلى شكل الأظافر في ا7ـصـدوريـنF ومـن كـشـف الـبـول الـسـكـري
والحصبة ووصفوا صب ا7اء البارد لإيقاف النزيف.. . وكثير جدا غير هذا في وقت نفرت فـيـه
السلطات الكنسية في أوروبا من علاج الأمراض التي أنزلها الله بعباده ومن استخدام الجراحة

في تغيير خلق الله...!!
)قـدم ا7ؤلف هذه التوصيات السالفة في «المجالس القـومـيـة ا7ـتـخـصـصـة» المجـلـس الـقـومـي٤(×

للثقافة والآداب والعلوم والإعلام �صر. و7ا كانت هذه التوصيات �كن أن تستفيد منها أقطار
عربية أخرىF وتتجاوز النطاق المحليF فقد أثبتناها هنا (التحرير).

) أولئك الذين تقدم إليهم مساكن مريحةF وسيارات أنيقةF ومرتبات ضخمةF ومكافآت سخية٥(×
ويحوطهم ا7تعلمون وا7تخلفون من أفراد شعبنا بهالة مـن الإعـجـاب والـتـقـديـر. والـصـحـافـة مـن
ورائهم تدق الطبول وتحرق البخور وتسهب في الحديث عن غزواتهم وتطنب في وصف حركاتهم
وانتصاراتهمF والتليفزيون يحرص على أن يقدمهم إلى ا7شاهدين ليتمتعوا بطلعتهم البهية وأحاديثهم
الشهية.. وإذا-لا قدر الله-أصيب أحدهم في مباراةF بادرت حكـومـتـنـا بـإيـفـاده إلـى خـارج مـصـر
لعلاجه عل نفقتهاF وقلوب الشعب تهتز إشفاقا عليهF وننبض بـالـدعـاء لـه حـتـى يـعـود إلـى أرض
الوطن معافى سا7ا.. ! أين هذا بالله }ا يلقاه ا7شتغلون بالعلم عامةF والذين �ارسون الترجمة

بوجه أخص...??
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لقطات علمية من تاريخ
الطب العربي

تمهيد
G(×١)لقطاتنا من طب ا7شرق وا7غرب الـعـربـيـ

في عصر الإسلام الذهبي الذي امتد من منتصف
القرن الثامن حتى القرن الثالث عشر 7يلاد ا7سيح.
أما الإطار العلمي الذي سنتحرك فيـهF ونـحـن
نتخير هذه اللقطاتF فيضم كل تفكير طبي اعتمد
على ا7شاهدة الحسية منهجاF واقتصر على الوقائع
الجـزئـيـة مـوضـوعـاF واسـتـهـدف تـفـسـيـر الـواقـعــة

وتقنينها (أو تقعيدها) غرضا.
ومن هنا كانت هذه اللقطات وشبيهاتها تشكـل
Gالطب العربي علما طبيعيا �فهومه عند المحدث
من الغربيFG برغم أن التطور الذي صـاحـب هـذه
ا7رحلة من حياتهمF لم يزودهم �ا يعرف الآن من
صـنـوف الآلات والأجـهـزة وغـيـرهــــاF مـــمـــا قـــفـز
بتقدم الطب العلمـي فـي عـصـرنـا الحـاضـر أوسـع

القفزات.
ويخطئ من يستبعد من علمـاء الـعـرب كـل مـن
انحدر من أصل غير عربي. فقد حدد مفهوم العالم
العربي الذي نقصده في هذا البحث ا7نصفون من

3
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FNallinoF وكارلو ألف ونسو نللينو Bartholdا7ستشرقG (من أمثال ف. بارتولد
) فقالوا إن علماء العرب في هذا المجال هم كل منAldo Mieliوألدو مييلي 

أسهموا في تقدم العلم }ن كتبوا بالـعـربـيـة مـن أهـل الـعـصـور الـوسـطـى.
Fيـجـمـعـهـم تـراث واحـد Fأو تدين لسلطان الـعـرب Fوعاشوا في بلاد عربية

.(×٢)ويربطهم مصير واحد
Fوالإشادة بتراثهم Fجيد الأجدادq وهذه دراسة لا تدفعنا إليها الرغبة في
لأن مثل هذه الرغبة لا تتمشى مع منهج البحث العلمي الذي يقتضي الباحث
أن يتوخى النزاهة ويلتزم ا7وضوعية في بحثه. وإ�ا يغرينا بهذه الدراسة
إنها تكشف عن حقائق مطمورةF أو مجهولة للكثيرين مناF }ن لا يعرفون

نصيب العرب في حلبة الصراع مع الآفات والأمراض.
وفي الحق لقد كانت ا7عرفة منذ فجر التـاريـخ مـطـلـب الـشـعـوب الـتـي
اخترعت الحضاراتF أو أسهمت في بنائها بنصـيـب مـلـحـوظ. وبـاسـتـثـنـاء
ا7عرفة التي تزيد التجربة الدينية ثراءF آثرت هذه الـشـعـوب مـن مـجـالات
Fا7عرفة ما تيسرت الإفادة منه في خدمة الحياة العملية وتحقيق مطالبها
ترحب به حG تسلمها إليه خبرتهاF وتسعى إليه في مظانه إذا لم تدركه في

بيئتها.
وكان أول شيء أثار اهتمام الإنسان الأول: الدين والطبF أثارت القوى
الطبيعية مخاوفهF فاستعان على مقاومتها بـآلـهـة تـصـورهـاF وأشـفـق عـلـى
نفسه من مغبة ا7رضF وأفزعته آلام ا7صابG به من أهله وذويهF فنزع إلى
صناعة الطب. واستعان-أول الأمر-في محاربة ا7رض بالتعاويذ والأحجيـة
والرقى السحريةF حتى إذا استقام إدراكه ونضج وعيـهF ارتـفـعـت بـالأديـان
Fواستقامت بالخبرة والوعي طرق المحافظة على صحته Fا7نزلة أساليب تدينه

وسما بالعلاج الطبي إلى مستوى يشرف إنسانيته.
وكان العربF وخاصة في عصورهم الوسطىF من أشد شـعـوب الأرض
طلبا للمعرفة ورغبة في الإفادة منها في حياتهم. وكان في مقدمة الـعـلـوم
العملية التي ظفرت بنصيب ملحوظ من اهتمامهمF الطب ثم الفلك وسائر

فروع ا7عرفة التي تقوم على خدمتهما.
والآن ننبه-بعد هذا التمهيد-إلى أننا سنضمن هذا ا7قال ثلاثة مباحث
خاطفةF نتناول في أولها آفاق الطب العربي وقائيا وعلاجياF ونعـرض فـي
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ثانيهما لتطور هذا الطب عبر تاريخه الطويلF ونـبـG فـي ثـالـثـهـا مـظـاهـر
النضج في دراساته.

آفاق الطب العربي
نحدد في هذا الفصل إطار الطب العربيF ونتتبعه موجزين في حـقـلـه
الوقائيF ثم في مجاله العلاجيF ونستـكـمـل صـورتـه بـالإشـارة إلـى الـعـلـوم
ا7ساعدة لهF ومجال تطبيقه في ا7ستشفيات التي كانت دورا لعلاج ا7رضى
ومعاهد لتعليم الطبF وتدريب الأطباء. ونـلـفـت الـنـظـر-مـع هـذا-إلـى آداب

الطبيب والتزاماته.
علم الطبF عند مؤرخيه من الغربيG المحدثFG يضم فـن الـوقـايـة مـن
الأمراضF وكفالة الصحة عند الأفراد والجماعاتF ثم الكشف عن الأمراض
في بواكيرهاF وتدبير العلاج الكفيل بتخفيف آلامهاF والقضاء عليـهـا عـنـد
استفحالها. ومن الضـلال أن يـظـن ظـان أن وظـيـفـة الـطـب لا تـعـدو عـلاج
الأمراضF فان الطب الوقائي أسبق من الطب العلاجي مهمة وأعظم خطرا.
وهذا معنى لا يتبادر إلى الأذهانF لأن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا

يراه إلا ا7رضى!.
وقد فطن إلى هذا ا7عنى مؤلفو العرب في عصورهم الوسطـىF فـكـان
الطب عندهم وقائيا يستهدف حفظ الصحةF وعلاجيا يقـصـد إلـى شـفـاء
ا7رضى. والوقائي أجل من العلاجي وأكثر نفعاF لأن الصحة في الأصحاء
موجودةF وفي ا7رضى معدومةF والمحافظـة عـلـى ا7ـوجـودF أجـل مـن طـلـب

 م) في كتابه٩٩٤ ه / ٣٨٤ا7فقودF فيما يقول علي ابن عباس المجوسي (ت 
«الكامل في الصناعة الطبية-أو الكناشة ا7لكيـة». وشـاعـت هـذه الـنـظـريـة
عند أطباء العرب ومؤلفيهمF فعبر عنها «ابن سينا» شعـرا فـي أرجـوزة مـن

أراجيزه الطبية حG قال:
هــــــــــــــذه أرجــــــــــــــوزة قــــــــــــــد اكــــــــــــــتـــــــــــــــمـــــــــــــــل

فـــــيـــــهـــــا جـــــمـــــيـــــع الـــــطـــــب عـــــلـــــم وعـــــمــــــل
الـــــــطـــــــب حـــــــفـــــــظ صـــــــحــــــــة بــــــــرء مــــــــرض

(×٣) مــــــن ســــــبــــــب فــــــي بــــــدن مــــــنــــــذ عـــــــرض

وارتبط الطب بحياة الناسF وكان مثار اهتمام العربF فجدوا في ارتياد
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. فلنقف الآن عند:(×٤)مجاهله والكشف عن حقائقه 

(أ) الطب الوقائي:
تهتم الأ¢ ا7تقدمة في أيامنا الحاضـرة بـالـطـب الـوقـائـيF لأنـه يـكـفـل
F7واطنيها الخدمات الصحية التي تقيهم شر الأمراض والأوبئة قبل وقوعها
ويهيئهم للعمل و�كنهم من الإنتاجF ويوجه الجهود إلى العناية بحالة ا7سكن
ونقاء الهواءF ومستوى الغذاءF ونشر الوعي الصحيF وإنشاء ا7عـامـل الـتـي
تساعد على كشف الأمراض في بواكـيـرهـاF وصـنـع الـلـقـاحـات والأمـصـال
الواقية.. . وغير ذلك }ا احـتـل مـكـان الـصـدارة مـن اهـتـمـام الحـكـومـات
ومؤسساتها في أيامنـا الحـاضـرة. فـلا نـقـنـع بـالـطـب الـعـلاجـي ودراسـاتـه
الأكاد�ية مكتفG باستخدام السماعة وميزان الحرارة وأنبوبة الاختبار.

وقد بدأت فتوحات الطب الوقائي في الغرب منذ أن وضحت العـلاقـة
 م قانونا١٨٤٨بG الفقر وا7رضF واقتنع البر7ان الإنجليزي بان يعتمد عام 

يكفل المحافظة على صحة الشعبF وينظم أول مجلس عام لتحسG موارد
الحياةF ويقوم �شاريع المجاري وتنظيف ا7دن الكبرى. ونشأ في الولايات

 معهد روكفلر للأبحاث الطبية �عامله وآلاتـه وأجـهـزتـه١٩٠١ا7تحدة عـام 
العلمية والباحثG ا7تفرغG به. وفي العام التـالـي وافـق الـكـونجـرس عـلـى

قانون يحرم غش الأغذية والأدوية.
ولكن العرب في عصورهم الوسطى قد توصلوا إلى الكثـيـر مـن أسـس
الطب الوقائي ومقوماتهF فتوصلوا إلى الوقاية من الأمراض بدراسة الجسم
ووظائف أعضائهF وحاولوا الكشف عن أسباب الأمراض وأعراضها وطرق
انتشارهاF 7عرفة أساليب الوقاية منها دفعا لوقوعها. واهتموا �ا نسمـيـه

) وحرصوا على وضع القواعد التيHygine or Hygenicsاليوم بعلم الصحة (
تكفل العافية وتحول دون الوقوع في ا7رضF ومعرفة الوسط الذي يـعـيـش
Fوالـغـذاء الـذي يـطـعـمـه Fكما يبدو في الهواء الذي يستنشقه Fفيه الإنسان
وا7اء الذي يشربهF وا7سكن الذي يقيم فيهF والعمل الذي يقتات منه.. . بل
كان بG أطباء العرب من أضافوا ضرورة الاهتمام بالحالات النفسية التي
تتمثل في الخوف والغضب والحزن والفزع واليأس والأمـل.. . وغـيـر هـذا

من انفعالات لها تأثيرها البالغ في صحة الإنسان ومرضه.
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وكثرت مؤلفات العرب في المحافظة على الصحة واتقاء الأمراضF فكتب
الرازي كتابه «منافع الأغذية ومضارها» وجرى على نهجه الكثيرونF وأرسلوا
اهتمامهم كتبا أو أبوابا في كتب. وتناول الرازي في كتابه الـسـالـف الـذكـر
منافع الحنطة والخبز ومضارهماF والطـرق الـتـي تـسـتـخـدم فـي دفـع هـذه
ا7ضار. وعرض 7نافع ا7اء باردا وحاراF والشراب ا7سكر ومضارهF ومنافع
اللحوم والأسماك ووجه الأذى من تناولهاF والكوامـخ والـزيـتـون والمخـلـلات
ونحوهاF ومنافع البيض والبقولF النيئ منها وا7طبوخF والـتـوابـل والـفـواكـه
والحلوى... وعرض للأسباب التي تفسد الاستمراء مع جودة الطعام ودفع

كل منها.. . إلى آخر ما تناوله في ذلك الكتاب.
وخصص تلميذه «علي بن عباس» في كتابه السالف الذكر «الكامل في
الصناعة الطبية» واحدا وثلاثG فصلا في علم الصحةF تحدث فيـهـا عـن
حفظ الصحة وتدبيرها بالرياضة والاستحـمـام والـغـذاء والـشـراب والـنـوم
والجماع. وعرض لحالات الهواء في كل فصل من فصول السنةF وتدبير من
ناله إعياءF ومن في أعضائه آفةF ومن أصيب بهزال.. . وحذر من الأمراض
الوبائية ونبه إلى الأعراض ا7نذرة بهاF ولم يفته أن يتحدث عـن الأمـراض

النفسية وغيرها }ا يدخل في علم الصحة.
وزاد «ابن سينا» فعرض في قانونه للحديث عن اختيار ا7رضعةF والوقاية
من حرارة الشمسF وعوامل البيئة من طقس وتربة وغذاء وشراب.. ونحو

ذلك }ا تناوله في الفن (الباب) الثاني من كتابه.
وكان للعرب في أسباب الصحو وا7رض لفتات طبية نقتبس منها �وذجا
من مقدمة ابن خلدونF إذ تحدث فيها عن أهمية الهواء والغذاء ومكانهما
من حياة البدو وسكان الحضرF فقال: إن مرد الأمراض في أغلب الحالات
إلى التغذيةF وهي تصيب أهل الحـضـر والأمـصـار اكـثـر }ـا تـصـيـب أهـل
Fالبدو «لخصب عيشهم وكثرة مآكلهم» وتنوع أصنافها وإقبالهم على تناولها
مع خلطها بالتوابل والبقول والفواكه رطبا ويابساF إلى جانب طبخها والإكثار
من صنوفها حتى لتبلغ في اليوم الواحد أربعG نوعا من النبات والحيوان..
. يزيد هذا أن الهواء في الأمصار تفسده الأبخرة العفنة والناشئة عن كثرة
الفضلات.. . وأن أهل الأمصار لا يزاولون الرياضة إلا نادرا.. . وأما أهل
البدو فيغلب عليهم الجوع لقلة ما لديهم من حبوبF حتى صار الجوع عادة
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ظنها البعض جبلة فطرت عليها طبائعهم. ويكاد طعامهم يخلو من الدسـم
ولا يعالج بالطبخ ولا يزود بالفواكهF... وأما الهواء الذي يستنشقونه فنقي
Fمختلف إن كانوا ظواعن. وهم يزاولون الرياضة بحكم حياتهم Fقليل العفن
ويكثرون الحركة وركوب الدواب ومباشرة الصيد ونحوه }ا يساعـد عـلـى
هضم الطعام وتفادي البردة (إدخال طعام إلى ا7عدة قبل أن يهضم ما فيها)
وبالتالي تقل حاجتهم إلى الطب.. . سنة الله التي خلت في عبادهF ولن تجد

.(×٥)لسنة الله تبديلا
وحديث علي بن عباس المجوسي عن خطر الوقاية من الأمراضF يستحق

أن نقف عنده قليلا:
يقول إن الأجسام من شأنها أن تتغير وتستحيلF لأن مصيرها الفـسـاد
والفناءF وهما يعرضـان لـلأبـدان إمـا ضـرورة وأمـا غـيـر ضـرورة «ويـعـرض
أولهما بسبب الجفاف الذي يصير به النـبـات إلـى الـذبـولF والحـيـوان إلـى
الهرم ثم إلى ا7وت.. . وقد يعرض الفساد بسبب الفضلات التي تتولد عن
الأطعمة والأشربة. أما ما يعرض من الفساد الضروري مـن خـارج فـيـكـون
Fبسبب الهواء المحيط به. أما الفساد الذي يعرض للأجسام من غير ضرورة
فيبدو فيما يلحق بالإنسان من خارجF كصدمة الحجر أو قطـع الـسـيـف أو
لدغ الهوام ونهشها. وإذا كان الأمر على هذا فان الأجسام تتغير دواماF ولا
تثبت على حال. ومن هنا مست الحاجة بالضرورة إلى تدبيـر يـصـلـح ذلـك
التغير و�نع الأجسام من الفسادF ويحفظها على حال صحـتـهـا إلـى وقـت
الهرم وا7وت الطبيعي. إن منع الفناء مستحيل لأنه ينشأ عن طبيعة الأبدان.
ولكن الطبيب يتعG عليه أن يصطنع التدبير الذي �نع الأسباب الداعـيـة
إلى فساد الجسم وفنائهF حتى لا يسرع إليه الهرمF وذلك با7بادرة بالتحفظ
من الأسباب ا7فسدة غير الضروريةF وتدبر البدن �ا ينبغيF فتصلح بذلك
الأسباب الضروريةF ولا يسرع إلى الجسم الفساد. وهذا التدبير هو حفظ
الصحة على الأصحاء وردها إلى ا7رضى. وحفظ الصحة أعظم من علاج

الأمراضF لأنه الغرض الذي تقصد إليه صناعة الطب.
وفي تراث الطب وصايا هدت إليها خبرة الطبيب العربيF فمـن أقـوال
العرب ليس اضر على الشيخ من طباخ حاذق وجارية حسناءF لأنه يستكثر

:من الطعام فيسقمF ومن الجماع فيهرم.. يقول «ابن سينا»
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اجــــــــــــعــــــــــــل غــــــــــــذاءك كــــــــــــل يــــــــــــوم مـــــــــــــرة
واحـــــذر طـــــعـــــامــــــا قــــــبــــــل هــــــضــــــم طــــــعــــــام

واحــــفــــظ مــــنــــيــــك مــــا اســــتــــطــــعـــــت فـــــانـــــه
(×٦)مــــــــاء الحــــــــيـــــــــاة يـــــــــراق فـــــــــي الأرحـــــــــام 

ومثل هذا في تراث الطب العربي أكثر من أن يحصى. وهو يكفي أبطالا
للزعم القائل بأن عقيدة القضاء والقدر قد صرفت أهلها من ا7سلمG عن
الالتزام بقواعد الصحة. ونسي أصحاب هذا الزعم مـا فـطـن إلـيـه بـعـض
الغربيG-من أمثال ول ديورانت-من أن من مسلمات الإسلام أن النظافة من
الإ�انF وأن الشراب ا7سكر حرامF وميل سكان ا7ناطـق الحـارة إلـى إيـثـار
الطعام النباتي على الحيوانيF والدعوة إلى الاستحمام وخاصة عند الإصابة
بالحمياتF والدعوة إلى استخدام حمامـات الـبـخـار وغـيـرهـا }ـا لا يـزال

يتبناه الطب الحديث.
قد لا يجد قار� اليوم شيئا غريبا فيما أسلفناه عن موقف العرب فـي
عصورهم الوسطى من الطب الوقـائـي. ولـكـنـه إذا وضـع هـذا ا7ـوقـف فـي
إطاره الزمني ومجاله الحضاريF كان خليقا بأن يجد فـيـه سـبـقـا لـعـصـره

�ئات السنFG ويراه أهلا لأن �ثل مكانه من هذه اللقطات.

(ب) الطب العلاجي:
التشخيص والعلاج: اهتم العرب بتشخـيـص ا7ـرض ومـعـرفـة أعـراضـه
وطرق علاجه. فكان الطبيب يستفسر من مريضه عن مأكله ومشربه ومسكنه
وأسرته وحالته الصحية والاجتماعية ونحو هذا }ا لا يزال طبيـب الـيـوم
يتوخى معرفته. وكان للعرب فضـلـهـم فـي الـكـشـف عـمـا سـمـوه بـالأسـبـاب
والعلاماتF أي أسباب الأمراض وأعـراضـهـا. وكـان الـرازي يـرتـبـهـا طـبـقـا
لأهميتها. وهذا هو ما يسميه أطباء اليوم بهيرارشية العلامات. وقد أشار
الرازي إلى اختلاف العلامات باختلاف الوقت الذي تحدث فيه عبر تاريخ
ا7رض. فكان العرب أول من ابتدع استقصاء العلامات وتدوين ا7شاهدات

بدقة بالغةF مع استنباط نتائجها التي تلزم عنها بالضرورة.
واهتم الطبيب العربي بفحص البول وجس النبض. وعـرض مـؤلـفـوهـم
Fوسموا الاستنتاج من فحص البول بالـتـفـسـرة Fلبيان هذا في مئات الكتب
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ولم يكن يعالج مريض إلا بعد فحص بولهF وله عندهم علامات qيز السليم
من ا7ريض. وكان النبض يشير إلى حركة القلب ومدى حيويتهF فكان رسولا
صادقا ومناديا يكشف برغم خرسه عن أشياء خفية فيما يقـول «عـلـي بـن

عباس».
وساعدهم هذا على وضع قواعد التشخيصF والتفـرقـة بـG الأمـراض
ا7تشابهة في أعراضهاF ففرق «الرازي» بG الجدري والحصبةF وميز «ابن
سينا» بG الالتهاب الرئوي والتهاب الـسـحـايـا الحـادF وبـG ا7ـغـص ا7ـعـوي
وا7غص الكلويF وبG حصاة ا7ثانة وحصاة الكلية.. وغير هذا }ا سنعرض

له في «كشوف طبية عربية».
أما العلاج فكان-فيما أشار «ابن سينا» وغيره-�مارسة الرياضةF ونوعية
الغذاء وكميته ونحو ذلك من أساليب العلاج الطبيعي. ثم باستخدام الدواء
والعقاقير أو بإجراء الجراحة التي أسماها العرب «العمل باليد أو بالحديد».

ولنقف عند بعض فروع الطب في تراثهم:

في طب العيون وغيره:
امتد الطب العلاجي إلى أمراض العيون والنـسـاء والـتـولـيـد والأطـفـال
والأمراض العصبية والنفسية وغيرها }ا يقتضي التخصص ويستلزم التعمق
في الدراسة. فازدهر طب العيون على أيـدي الـعـرب لـنـشـوء أمـراضـه فـي
بلادهم الحارة. ويرجع الفضل في وقوفنا على براعتهم فيه إلى «يوليـوس

 أستاذ طب العيون بجامعة برلG سـابـقـاF إذ أفـردJ. Hirchbergهيرشبـرج» 
لتاريخ طب العيون سبعة مجلدات استغرق أعدادها الإنكباب على الدراسة
الأمينة الواعية خمسة وعشرين عاماF خصص سبعا منها لمجلـد عـن طـب

.Gالعيون عند العرب وا7سلم
ومن خير ما وضع في طب العيون كتاب «دغل العG» ليوحنا بن ماسويه

 ويسمى أيضا يوحنا الدمشقي-Mesue Maior م-وشهرته عند الفرنجة ٨٢٧+ 
وهو من السريان النساطرة الذين تولوا التدريس في مدرسة جنديسابور.
وقد عهد إليه الرشيد برياسة دار الحكمة. ويقول «ماكس مايرهوف» عـن
كتابه السالف الذكر أنه أول كتاب عربي منظم في علم الرمدF بل يقول انه
أقدم الكتب التي وضعت في طب العيون في مختلف اللغات القد�ـةF لأن
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ما وضع في هذا الباب في السريانية قد فقد. والكتاب حافل باصطلاحات
فنية وفارسيةF وإن كان أسلوبه العربي رديئاF وبعض مؤلفاته الطبية مزود
برسوم الأعشاب الطبية. وعلى نهجه سار كـثـيـرون مـن الـعـرب فـي تـزويـد

كتبهم بالرسوم.
 م-وشهرته٨٧٧وبلغ طب العيون كماله بكتاب حققه حنG بن إسحاق + 

-هو كتاب «العشر مقالات في العG» على ما بيـنـهJohannitusعند الفرنجة 
وشرحه جالينوس الحكيم-فيما يقول حنG في مـقـدمـتـه-وهـو أقـدم كـتـاب
مؤلف على الطريقة العلمية في طب العيونF فيما يقول ناشـره ومـتـرجـمـه

. وقد زوده مؤلفه برسوم شائقة للغايةF(×٧)إلى الإنجليزية ماكس مايرهوف 
وهي أول رسوم عرفت في تشريح العG. ثم هي أدق من كثير من مثيلاتها
في الكتب الأوروبية في القرون الوسطىF فيما يقول الباحثون المحدثون من
أطباء العيون أنفسهم. وقد جرى على نهجه في تزويد الكتب برسوم إيضاحية

بعض خلفائه من ا7ؤلفFG وفي مقدمتهم ابن أخته حبيش بن الأعثم.
وأنضج من هذا كله كتاب «تذكـرة الـكـحـالـG» الـذي صـنـفـه» «عـلـي بـن

-وهو بG الكتبJesu Halyعيسى» في القرن العاشر-وشهرته عند الفرنجة 
العربية يعد أكملها جميعا في هذا المجالF ولا يفضله كتاب آخر حتـى مـن
بG الكتب الأوروبية إلى القرن التاسع عشرF فيما يقول ألدو مييلي وماكس

.(×٨)مايرهوف
«Gوعلى هذا ا7ستوى نفسه كان كتاب «ا7نتخب في علاج أمراض العـ

).Canamusli((×٩)«لعمار بن علي» ا7وصلي بالقاهرةF وشهرته عند الفرنجـة
ويتفق ماكس مايرهوف مع هيرشبرج في أن عمارا كان مجددا في تـصـور

) وهو الذي اخترعcataractaطريقتهF وبخاصة لإزالة ماء العG (الكتاراكـتـا 
الإبرة المجوفة التي qتص هذا ا7اء.

وقد صنف «خليفة بن أبي المحاسن» في النصف الثاني من القرن الثالث
عشر كتابه «الكافي في الكحل» وزوده برسوم لآلات تستخدم في جراحات
العG. ومن فرط ثقته في قدرته على إجراء جراحة ماء العG كان لا يتردد

في إجرائها للمريض ولو كان بعG واحدة.
وفي ذلك السيل من مؤلفات العرب فـي طـب الـعـيـون عـرفـت دراسـات
عميقة في تشريح عيون الحيوانات وعضلاتهاF }ا أعانهم على تشخيص
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أمراض العيون وطرق علاجها على أحسن وجه يتيسر 7ن تـنـقـصـه الآلات
والأجهزة الحديثة التي يستخدمها ا7عاصرون من أطبائنا.

وبرع العرب في الجراحة بأوسع معانيهاF ومنها جراحات النساء والتوليد.
 م) وشهرته عند١٠١٣ هـ / ٤١٤وقد قام «خلف أبو القاسم الزهراوي» (ت 

-بجراحه تفتيت رأس الجنG متى كان ضخمـاF واخـتـرعAbulcasisالفرنجة 
منظار ا7هبلF وكتب مع غيره من ا7ؤلفG-من أمثال «ابن سينا» و«ابن زهر»-
في الأورام الرحميةF والعنق وتقرحه. وشرح «علي بن عباس» طريقة توليد
Fوتحدث عن الأدوية التي تعوق الحمل Fا7يت دون إيذاء ا7رأة الحامل Gالجن
وان آثر عدم ذكرها خشية أن يستخدمها من لا يحتاجها بالضرورة. وذلك
qشيا مع تقاليده الدينية من ناحيةF وولائه لقسم«ابقراط» الذي أخلص له
أطباء العرب. وسنعود إليه عند الحديث على «التزامات الطبيـب وآدابـه».
كما أوصى الطبيب أن يشير بدواء ينفع في احتباس الطمث.. وغـيـر هـذا

}ا يدخل في أمراض النساء والتوليد.

في الأمراض المعدية
وامتد طبهم العلاجي إلى الأمراض ا7عديةF وكانوا يسمونها بالأمراض
الساريةF فتحدث «ابن سينا» عن عدوى السل الرئويF وسبق إلى وصف داء
الفيلاربا وسريانه في الجسمF والى وصف الجمرة الخبيثة التـي أسـمـاهـا
النار ا7قدسة. كما سبق «الرازي» إلى وصف الجدري والحصبة والتفـرقـة
بينهماF والقول بالعدوى الوراثية. وسبق «علي بن ريان الطبري» (الذي 7ـع

 م) إلى الكشف عن الحشرة التي تسبب داء الجـربF وسـبـق٨٥٠نحو سنـة 
«ابن ماسوية» إلى وصف الجذام.. .

وكان العرب-فيما روي مؤرخـو الـطـب الـعـربـي-أول مـن قـرر أن الأوبـئـة
تنشأ عن التعفنF وتنتقل بـالـهـواء والمخـالـطـةF وأشـار «ابـن الـتـمـيـمـي» إلـى
استخدام التدخG لتطهير الهواء أثناء انتشار الوباءF وأثبت «ابن الخطيب
الأندلسي» وجود العدوى ولاحظ مرارا أن من خالط مريضا مصابا �رض
سار (أي معد)أو لبس من ثيابه ابتلى بـا7ـرضF ومـن لـم يـخـالـطـه نجـا مـن
العدوى. وقد تحدث في رسالته «مقنعة ا7سائل عن ا7رض الهائل»-ويقصد
الطاعون-فيقول: «فان قيل كيف نسلم بدعوى العدوى وقد ورد في الشـرع
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. قلنا وقد ثبت وجود العدوى بالتجربة والاستقراء والحس(×١٠)ما ينفي ذلك 
وا7شاهدة والأخبار ا7تواترةF وهذه مواد البرهانF وغير خفي عمن نظر في
Fهلاك من يـبـاشـر ا7ـريـض بـهـذا ا7ـرض غـالـبـا Fهذا الأمر أو أراد إداركه
Fووقوع ا7رض في الدار والمحلة لثوب أو آنية Fوسلامة من لا يباشره كذلك
حتى أن القرط أتلف من علق بأذنه وأباد البيت بأسرهF ووقوعه في ا7دينة
في الدار الواحدة ثم اشتعاله فيها في أفراد ا7باشريـنF ثـم فـي جـيـرانـهـم
وأقاربهم وزوارهم خاصة حتى يتسع الحرقF وفي مدن السواحل ا7ستصحية
حال السلامة إلى أن يحل بها من في البحر من عدوى أخرى قد شاع عنها
خبر الوباء.. . وصح النقل بسلامة أهل العهود والرحالG من العرب بإفريقيا

وغيرها لعدم انحصار الهواءF وقلة qكن الفساد منه».
Theوأشار «ماكس مايرهوف» في فصل الطب في كتاب تراث الإسلام 

Legacy of Islamإلى أن الطاعون كان مـوضـع دراسـات عـلـمـيـة عـربـيـة فـي 
 م) وكان قد اجتاح بعض١٣٦٩ هـ / ٧٧١مقدمتها دراسة «ابن الخاqة» (ت 

ا7دن الأسبانية في عصره.
ولا عجب في هذا كله. فقد فطن إلـى الـعـدوى نـبـي الإسـلام(ص) فـي
القرن السابع للميلاد فمما أثـر عـنـه قـال: «إذا وقـع الـطـاعـون بـأرض فـلا
تقدموا عليهاF وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه» فلا غرابة

أن قيل إن العرب كانوا أول رواد الحجر الصحي.
كان هذا عند العرب في عصورهم الوسطى. بـيـنـمـا كـانـت أول دراسـة

. وكانت أوروبـا١٥٤٦علمية في أوروبا عن العدوى والأمـراض ا7ـعـديـة عـام 
تجهل أسباب الأمراض ا7عدية عند فشو الطاعون عدة مرات في النصف

الثاني من القرن الرابع عشرF وعده الغربيون قضاء من الله لا يرد!
وقريب من هذا كله �كن أن يقال في براعة العرب في طب الأمراض
العصبية والنفسية والعقليةF وطب الأطفال والأسنانF والبيطرة وغيرها من

فروع الطب المختلفة

في التشريح والجراحة:
أما الجراحةF فإنها لا تستقيم بغير }ارسة التشريـح. والمحـدثـون مـن
Fعلى اتفاق في أن الشريعة الإسلامية قد حرمت تشريح الجثث Gا7ستشرق
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إنسانية كانت أو حيوانية. واستـنـدوا فـي هـذا الـقـول إلـى تـأخـر الجـراحـة
والطب العلمي عند العرب. ومن ثم كان اعتمادهم على ما كتبه «جالينوس

 م في هذا المجالF مع أنه اقتصر على تشريح جثث القردة وغيـرهـا٢٠١+ 
 قد اعتمـد عـلـىE. G. Browneمن الحيوانات. وحـتـى «إدوار جـورج بـراون» 

مؤرخ الطب العربي «ابن أبي أصيـبـعـة» ومـعـجـم إيـرانـي وضـعـه أربـعـة مـن
 م كان �يل إلـى٨٢٧العلماء إجابة لطلب الشاهF وذكر أن «ابن مـاسـويـه» + 

التشريحF ولا يستطيع أن يحصل على جثث إنسانيةF فعمد إلى تشريح قردة
في غرفة خاصة أقيمت على شاطئ دجلة. وقد اعد له أمير النوبة �صر-
بأمر من الخليفة ا7عتصم-نوعا من القردة تشبه الإنسان شبها قويا ليمارس

Durant وول ديورانت A. Mieliتشريحها. ومع هذا يزعم براون-مع ألدو مييلي 

وغيرهما-أن ليس لديهم دليل يعتد به على }ارسة التشريح-لجثث إنسانية
أو حيوانية-في مدارس الطب العربي: وإشارة «أبن أبـي أصـيـبـعـة» إلـى مـا
سلف تنفى الزعم الذي ردده بعض الغربيG من أن التشريح كان محرما في
الشريعة الإسلامية. والرأي عندنا أن الوقوف على ما كتب أطباؤهم يشهد
بأن الكثيرين منهم قد زاولوا التشريح وان لم يجرءوا على الجهر �ا فعلوا

مخافة أن يتعرضوا لسخط ا7تزمتG من رجال الدين.
لم يقنع العرب بالإ7ام �ا كتبه الأقدمون-ولا سيما إمامهم جالـيـنـوس-
في مجال التشريحF بل نبـهـوا إلـى الـكـثـيـر مـن أخـطـاء أسـلافـهـم فـي هـذا
المجالF في ضوء خبراتهم الشخصية. ومن الأدلة الناطقة على صدق هذا

 م) برغم أنه كان يجاهر بأنه لا يـقـوم١٢٨٨ هـ / ٦٨٧أن «ابن النفيـس» (ت 
بتشريح الجثث استجابة لتعاليم الشريعة كان في كتابه «شرح تشريح القانون»
ينقد «الفاضل جالينوس» ويقول: «والتشريح يكذبه!» وفي ضوء خبرته الذاتية
كشف الدورة الدموية لأول مرة في تاريخ الطبF كما سنعرف عندما نتحدث

عن «كشوف طبية عربية».
 م) وهو يصف رحلته١٢٣١ هـ / ٦٢٩وكان «عبد اللطيف البغدادي» (ت 

إلى مصر في كتاب «الإفادة والاعتبار في الأمور ا7شاهدة والحوادث ا7عاينة
بأرض مصر» يصرح بأنه وجد تلا من الهياكل البشرية في إحـدى ا7ـقـابـر
�صر القد�ة وتبG بخبرته خطأ «جالينوس» الذي باشر التشريح بنفسه

وجعله دأبه ونصب عينيه»!
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هذا عن التشريح عند العرب في عصر رأت فيه أوروبا أن فن التشريح
امتهان للجسم الذي خلقه الله! وقد أجريت أول عملية تشريح في باريـس
!Gأي بعد وفاة «ابن النفيـس» بـنـحـو قـرنـ Fفي أواخر القرن الحادي عشر

 وفي١٥٨٨ م وفي بازل بسويسرا عام ١٥٥١وفي مونبليه بفرنسا أجريت عام 
! ولم تنشأ نواة فن التشـريـح الـوصـفـي إلا أواخـر الـقـرن١٦٣٧بولونيـا عـام 

الخامس عشر بإذن من البابا سكستوس الرابعF ولم تنشأ مدرجات للتشريح
في أوروبا إلا في القرنG السادس عشر والسابع عشرF فيما أشار الدكتور

غليونجي.
وفي ظل التشريح عند العرب تقدمت الجراحةF وكان أمامها «أبو القاسم

. وبكتابهAbulcais م)-وشهرته عند الفرنجـة ١٠١٣ هـ / ٤١٤الزهراوي» (ت 
«التصريف 7ن عجز عن التأليف» احتل مكان الصدارة بG جراحي العصور
الوسطى. وقد قدره الفرنجة أكثر }ا قدره بنو وطنـه. وكـان كـتـابـه دائـرة
معارف طبيةF تناول في قسمها الأول الطب الباطنيF وفي الثاني الأقرباذين
(الصيدلة) والكيمياءF وفي الثالث الجراحةF وهو أهمها وأخطرهاF عرض
فيه للعـلاج بـالـكـيF وآثـره عـلـى ا7ـشـرطF وأوصـى بـه فـي فـتـح الخـراجـات
واستئصال السرطانF وقد زود كتابه برسوم مجموعـة ضـخـمـة مـن الآلات
ا7ستخدمة في الجراحةF نورد هنا �وذجا منها نقلا عن مؤرخ الطب العربي

.١٨٩٣«لوسيان لوكلير» + 
وكان «الزهراوي» السابق إلى ربط الشرايG في الجـراحـاتF ومـعـرفـة
Fالطريقة التي تستأصل بها الحصى ا7ثانية في النساء عـن طـريـق ا7ـهـبـل
وقد وصف استعداد بعض الأجسام للنزيف وعالجه بالكيF وأجرى جراحات
ناجحة في شق القصبة الهوائية وتفتـيـت الحـصـاة فـي ا7ـثـانـة وغـيـر ذلـك
كثير. وقد كان كتابه مرجـع الـدارسـG فـي أوروبـاF والـكـتـاب ا7ـدرسـي فـي

.(×١١)جامعاتها حتى مطلع القرن السابع عشر 

علوم مساعدة للطب:
اتصلت بالطب العربي علوم تجريبية أعانت على تحقيق أغراضهF في
مقدمتها الصيدلة التي أفادت من علمي النبات والكيمياءF لأن على الصيدلي
أن يعرف حقيقة الأعشابF ويقف على خصائصهاF ويقوم بتركيب ا7ركبات
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وإعداد ا7ستحضرات وتحليليها. فلنقف عند هذه العلوم قليلا:

في علمي النبات والكيمياء:
اهتم العرب بالنبات من ناحية منفعته في علاج الأمراض منذ أن أخذت
الدولة الإسلامية في التحضرF واتصلوا بتراث أسلافهم في دراساته وفي

 الذي كان كتابه في الحشـائـشDioscorides م ٦٠مقدمتهم ديسقوريـدس + 
مرجع خلفائه من بعده.

 وكان يضم أكثر من ستمائة عشبة مع أدوية وعـطـور وأدهـان وصـمـوغ
وأنواع شراب وأدوية معدنية. وقد وضع ابن جلجل في مطلع القرن الحادي
عشر ذيلا لترجمة هذا الكتاب استكمل فيه ما فات ديسقوريدس من أسماء
الـعـقـاقـيـر الـطـبـيةF بل أضــاف الـعــرب ألـــفـــي نـبـات إلـى مـا كـان يـعـرفـه

اليونان.
 م)١٢٤٩ هـ / ٦٤٦وفي أواسط القرن السابـع أخـذ «ابـن الـبـيـطـار» (ت 

يطوف البلاد 7لاحظة النبات ومشاهدته في منابته.
 وعG في بلاط ا7لك الكامل الأيوبي نقيب العشابG (الـصـيـادلـة) فـي

الديار ا7صرية.
 م) وزاد١٢٤١ هـ / ٦٢٩وفعل ما يشبه هذا «رشيد الدين الصوري» (ت 

فاصطحب معه في رحلاته مصورا مـزودا بـأصـبـاغ وألـوانF وأطـلـعـه عـلـى
Fوحجم أوراقه Fلونه Gالنبات في منابته ليتوخى الدقة عند رسمه في تعي

وأغصانه وأصولهF على نحو ما يفعل علماء النبات في أيامنا الحاضرة.
أما الكيمياء فان مؤرخيه على اتفاق في أن نشأته علما تجريبـيـاF كـان
مقدرا لها أن تكون على يد علماء العربF ومن أنكر منهم-مستشرقG كانوا

 م) كشخصية تاريخيةF رد٨١٣ هـ / ١٩٨أو عربا-وجود «جابر بن حيان» (ت 
نشأة هذا العلم إلى عالم عربي آخر هو«أبو بكر محمد بن زكريـا الـرازي»

-فيما يرى ألدو مييـلـيLe Razes م)-شهرته عند الفرنجـة ٩٢٦ هـ / ٣١٤(ت 
بوجه أخصF فالعرب هم الذين أزالوا عن الكيمياء السرية والغموض والرمزية
التي لازمتها عند أسلافهمF واصطنعوا في دراسـاتـهـا مـنـهـجـا اسـتـقـرائـيـا
تجريبياF واستخدموا فيها ا7كاييل وا7وازيـن وغـيـرهـا مـن الآلات تحـقـيـقـا

للدقة والضبط.
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لفصبEث كئبc فكئثكلإلأ فكئCفئفت كئCر tخlث جر CSخم «كئCطثة5»ع7ئتوAثكفا يN XQط7ئفSتفث
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والى العرب يرجع الفضل في كشف الكثير من ا7ركبات وا7ستحضرات
التي لا تزال معتمدة في أيامنا الحاضرة. ومن ا7ركبات التي استحدثـوهـا
ماء الفضة (حامض النتريك) وزيت الزاج (حامض الكبريتيك) وماء الذهب...
وقد كشفوا البوتاسا والنوشادر وملحه (نترات الفضة) والسليماني (كلوريد
الزئبق) وأكسيدهF ونترات الـبـوتـاسـا والـزاج الأخـضـر (كـبـريـتـات الحـديـد)
والكحول والزرنيخ وغيرها من مستحضرات ومركبات لم يعرف بعضها في

أوروبا إلا أواخر القرن ا7اضي.

في علم الصيدلة:
تقول جمعية الصيدلة ا7صرية في العدد الأول من نشرتها: إن الصيدلة
فن علمي يبحث في أصول الأدوية-نباتية كانت أو حيوانية أو معـدنـيـة-مـن
حيث تركيبها وتحضيرها ومعرفة خواصها الكيميائية والطبيعيةF وتأثيرها
الطبيF وتحضير الأدوية ا7ركبة منهاF والعقار-بضم العG-يعني الدواء. وكان

 تركيب الأدوية ا7فردة وقوانينها فيما يقولPharmacologyيراد بالأقرباذين 
حاجي خليفةF وزاد المحدثون الأدوية ا7ركبة فيمـا يـقـول الأب قـنـواتـي فـي

تاريخه للصيدلة.
والعرب هم أول من انشأ صناعة العقاقير علما تجريبياF وqكنـوا عـن
طريقه من ابتكار أدوية لم تكن معروفة من قبلF وركبوها من أصول نباتية
وحيوانية ومعدنيةF وأضافوها إلى ما عرفوا من صنوفها عن اليونان والهنود
وغيرهم. وبهذا كانوا السباقG إلى ابتداع الأقرباذيـن عـلـى الـصـورة الـتـي

وصلت إلينا.
وكان العرب أول من ابتدع حوانيت العقاقير-الصيدليات-علـى الـصـورة
التي نعرفها اليوم. وعنهم أخذ الفرنجة ذلكF ولا يزال هؤلاء يستـخـدمـون
من أسمائها العربية. كما كان العرب أول من ابتدع مدرسة للصيدلةF ووضع
Gا7ؤلفات القيمة في علم الأقرباذين وغير هذا }ا استرعى نظر الغربيـ

.Gمن ا7ؤلف
وكان للعرب الفضل في كشف الكثير من الأدويةF في مقدمتها الكافور
والصندل والراوند وا7سك وا7ر والتمر هندي والحنظل وجوز الطيب والقرفة
وغيرها. كما ابتدعوا صنوفا من الشراب والكحول وا7ستحلب والخلاصة
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Fالعطرية ونحوها. وزادوا فاخترعوا آلات لتذويب الأجسام وتدبير العقاقير
واستخدموا الكاويات في الجراحة وكان }ا ساعدهم عليها تقدم الكيمياء

التجريبية وعلم النبات ا7ستند إلى ا7لاحظة الحسية.
و7ا كان الاشتغال بالصيدلة فـي ذلـك الـعـصـر مـن عـمـل الأطـبـاءF كـثـر
تناولها في كتب ا7ؤلفG منهم. وقد سبق إلى ابتداع الأقرباذين «يوحنا بـن
ماسويه»Fوتابعه «ابن سهل» صاحب الأقرباذين الكبيرF وأمG الـدولـة «ابـن

 م) و«حنG بن إسحاق» في (العشر مقالات فـي١١٦٤ هـ/ ٥٦٠التلميذ» (ت 
العG) و«الرازي» في الحاويF و «علي بن عباس» في الكامل في الصناعـة

الطبية و«ابن سينا» في القانون.. وغيرهم كثيرون.
 م) بكتابه في الأدويـة١١٥٥ هـ/ ٥٥٠وكان «أبو جعفر أحمد الغـافـقـي» (

F«ويعده «ماكس مايرهوف Fا7فردة يتميز بالدقة البالغة في وصف النباتات
أعظم الصيادلة أصالة وأرفع النباتيG مكانة عند ا7سلمG طوال العصور
الوسطى. وإذا كان كتابه لم يصلنا كـامـلا فـان ا7ـتـأخـريـن-مـن أمـثـال «ابـن

البيطار»-قد حفظوا عنه أجزاء وفيرة.
 م)-رئيس العشابG (أي نقيب١٢٤٩ هـ/ ٦٤٦وقد وضع «ابن البيطار» (ت 

الصيادلة)-في مصر أكبر موسوعة في هذا المجالF بكتابه الجامع في الأدوية
ا7فردةF وقد تضمن أكثر من ألف وأربعمـائـة صـنـف مـن الأدويـة المخـتـلـفـة
مرتبة على حروف ا7عجمF منها ثلاثمائة لم يعرض لبحثها كتاب في الصيدلة

.Aمن قبل. وبرغم اعتماده على أسلافهF فانه يسجل-فيما يقول ألدو مييلي 

Mieli «وان لاحظ «جورج سارتون Fتقدما بعيد ا7دى-G. Sartonأن تأثيره في 
أوروبا ا7سيحية لم يكن ملحوظاF لأن كتبه قد نقلت إلى أوروبا بعد أن فقد
العلم العربي تأثيره في العالم العربي. ولكن تأثيره في العالم الإسلامي كان

عظيما حتى أن كثيرين من الصيادلة قد سطوا عليه واستنسخوه.
وqشيا مع تعاليم الدين وتقاليده كان علـى مـن يـلـي أمـر ا7ـسـلـمـG أن
يكفل قيام ا7صالح العامة. و7ا كان من الصيادلة من يلتمس الربح الحرام
Fفقد نشأ نظام الحـسـبـة الـذي يـفـرض الـرقـابـة 7ـنـع الـغـش Fبغش الأدوية
وتوقيع العقوبة على من يسيء إلى مصلحة الجـمـهـور. ومـن هـنـا اقـتـضـت
ا7صلحة فرض امتحان ومنح ترخيص �زاولة ا7هنة لكل من يريد الاشتغال
بالصيدلة-كما كان الحال مع الأطباء-كما سنعرف عند الحديث على التزامات
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الطبيب وآدابه.
Gذلك أن الافش Fوتعرضت حوانيتها للتفتيش Fوخضعت ا7هنة للرقابة

 م) طلب إلى طبيبه «زكريا٨٤٣ ه ـ/ ٢٢٩أحد قادة «ا7عتصم بن الرشيد» (ت 
الطيفوري» أن يعقد للصيادلة امتحانا 7عرفة «الناصح منهمF فقال الطبيب
إن كيميائيا قال للمأمون يوما إن آفة الكيمياء هي الصيدلةF فما يطلب أحد
إلى صيدلي دواء إلا قال انه في حانوته ! وطلب إلى ا7أمون أن يخترع اسما
وهميا ويرسل إلى الصيادلة في طلبهF فعاد الرسل ومع كل منهم دواء مـن
بذور أو قطع أحجار أو وبر حيوان أو نحوه. وكرر «الافشG» التجـربـةF ثـم
Fورخص �زاولة ا7هنة 7ن أنكر الأدوية الوهمية Fاستدعى الصيادلة جميعا
ونفي الباقG وكتب إلى ا7عتصم يستأذنه في أن يوفد إليه صيادلة على دين

وخلق وعلمF وأجاب ا7عتصم طلبه فيما روى «ابن أبي أصيبعة»
هكذا وجد الطب العربي في النبات والكيمـيـاء والـصـيـدلـة غـذاءF زاده
حيوية وخصوبة وثراءF وكان أخصب مجال زاول فيه الأطباء مـهـنـتـهـم هـو

مجال ا7ستشفياتF فلنقف عندها قليلا:

في المستشفيات:
حـرص الخـلـفـاء والأمـراء وأهـل الـيـسـار مـن ا7ـســلــمــG عــلــىF إقــامــة

 دورا لعلاج ا7رضىF ومعاهد لتعليم الطب.(×١٢)ا7ستشفيات (البيمارستانات) 
والى جانب العام مـنـهـا مـسـتـشـفـيـات خـاصـة بـبـعـض الأمـراضF كـالجـذام
والأمـراض الـعـصـبـيـة والـعـقـلـيـة وغـيـرهـا. وأقـام الـعـرب إلـى جـانــب هــذا

 وفقا لانتشار الأوبئة والأمراضF أو لتصحبAmbulanceمستشفيات متنقلة 
الخلفاء والأمراء في تنقلاتهم وزودوها بالأدويـة وأنـواع الـطـعـام والـشـراب

والصيادلة والأطباء.
Fوأما ا7ستشفيات العامة فكانت بفـضـل الأوقـاف الـتـي تحـبـس عـلـيـهـا
والأموال التي ترصد لها وتنفق عليها بسخاءF في وفرة من الغذاء والكساء
والأثاث والأدوية والأطباء والصيادلة والخدمF وفي كل منها ساعور (مدير)

يعاونه رؤساء الأقسام المختلفة والأطباء.
وكان نظام ا7ستشفيات العربية في عصورها الوسطى أشبـه مـا يـكـون
بنظامها في أيامنا الحاضرةF من حيث وجود أقسام تختلف باختلاف الذكور
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والإناثF وتتنوع بتنوع الأمراضF ومن حيث اسـتـقـبـال ا7ـرضـىF وإلحـاقـهـم
بأقسامها أو علاجهم خارجهاF والإشراف على غذائهم وراحتهمF ونقاهتهم..
فكان ا7رضى يترددون على العيادة الخارجية ويعالجون بالمجانF يبقى منهم
با7ستشفى من يتطلب علاجه البقاء بالقسـم الخـاص �ـرضـه. فـإذا أقـام
ا7ريض با7ستشفى نزعت عنه ثيابه وحـفـظـت عـنـد أمـG ا7ـسـتـشـفـىF ثـم
ألبس ثياب ا7ستشفى وقدم له ما يناسبه من غذاء وعلاج ودواء حتى يبرأ
من مرضهF وكل هذا بغيـر أجـر.. . ومـن أمـكـن عـلاجـه خـارج ا7ـسـتـشـفـى
صرف الدواء من صيدليتهF وإذا اقتضى ا7رض استشارة طبيـب مـن غـيـر
القسم استدعى إلى ذلك. وكان على الطبيب أن �ر بالقسم الذي ينـتـمـي
Gومن ورائه مساعدوه مـن الأطـبـاء وا7ـمـرضـ Fإليه ويتفقد أحوال مرضاه
وغيرهم. فإذا فرغ من هذا مضى إلى مكتبه با7ستشفى متفـرغـا لـلـقـراءة
وحده أو مع زملائه وتلامذته. ويتبادلون النقاش في شتى ا7وضوعات التي
يقرءونها. وقد أسفرت مجالس الطب عن كتب قيمة يتداولها الأطباء وينتفع

.(×١٣)بها طلاب الطب. 
وعن ا7سلمG في عصورهم الوسطى أخـذ الـغـربـيـون المحـدثـون نـظـام
مستشفياتهم. بل سبق العرب إلى إقامة مستشفيات للأمراض العقلية في
وقت كان ا7صابون بها في أوروبا يكبلون بـسـلاسـل مـن حـديـدF ويـسـامـون
العذاب ألوانا. وأقام العرب أول مستشفى للجذام في مطلع القرن الثامـن

 م) مع أن فيليب الجميل أمر في مطلـع الـقـرن الـرابـع عـشـر بـإحـراق٧٠٧(
جميع المجذومG في فرنسا !

وكان أطباء العرب وجراحوهم موضع التقدير البالغ من «الخلفاء» والأمراء
وعامة الناسF في عصر كانت فيه أوروبا تحتقر الجراحFG وتدخلـهـم فـي

G(×١٤)زمـرة الجـزاريـن والحــلاقــGوالحــ Gالحــ Gويـصـدر الـبـابـاوات بــ .
منشورات �نع مزاولتها ! وكانت مع الطب الباطني �ختلف فروعه تحارب

من الكنيسة-ذات الحول والطول-بحجة أنها تعاند قضاء الله !
وكان الطبيب عامة يدين بقيم أدبيه يحسن بنا أن نقف عندها قليلا:

في التزامات الطبيب وآدابه:
كانت مزاولة الطب إلى القرن العاشر لا تقتضي صاحبها أكثـر مـن أن
Fيقرأ الطب على طبيب نابه حتى يطمئن إلى قـدرتـه عـلـى امـتـهـان الـطـب
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فيمارسه بغير قيد ولا شرط. وشجع هذا على أن يباشر الطب من ليسوا
 م أن تسـامـع٩٣١ هـ / ٣١٩من أهله ابتغاء الكسـب الحـرام. ثـم حـدث عـام 

Fالخليفة ا7قتدر بنبأ طبيب تسبب بجهله في موت مريض من عامة الناس
فأمر المحتسب �نع الأطباء من مزاولة ا7هنة ما لم يجتازوا امتحانا يعقده
لهم «سنان بن ثابـت» (أوائـل الـقـرن الـعـاشـر ا7ـيـلادي) وكـتـب لـه فـي ذلـك
بخطه. وتقدم للامتحان في بغداد وحدها ثما�ائـة وسـتـون طـبـيـبـا-فـيـمـا
قيل-باستثناء ا7عروفG من الأطباءF ومن كان منهم فـي خـدمـة الـسـلـطـان.
ومنذ ذلك التاريخ تعG على من يريد أن �تهن الطب أن يقدم إلى نـقـيـب
الأطباء في القطر ا7صريF ويلتمس إليه أن يجيزه و�نحه ترخيصا �باشرة
ا7هنة. وكان سبيل هذا أن يتقدم برسالة في الطب يكفل له الـنـجـاح فـيـهـا

الحق في امتهان الطب.
وكان الذي يجيز الرسالة يبدأ بحمد الله وشـكـره. ثـم يـعـقـب بـامـتـداح
الرسالة والثناء على الدراسة التي تضمنتهاF وتحديد فروع الطب التي يباح
لصاحبها أن يشتغل بـهـا. فـمـن ذلـك قـول رئـيـس الجـراحـG بـدار الـشـفـاء

 م رسالة١٦٠٢ هـ/ ١٠١١ا7نصوري (قلاوون بالقاهرة) وهو يجـيـز فـي عـام 
شمس الدين محمد: «.. .. فاستخرت الله تعالى وأخرت له أن يتعاطى من
صناعة الجراح ما أتقن معرفتهF ليحصل له النجاح والفلاحF وهو أن يعالج
Fويقلع من السنان ما ظهر له من غـيـر شـرط Fالجراحات التي تبدأ بالبط
وأن يفصد من الأوردة ويبتر الشرايFG وأن يقلع من الأسنان الفاسدة.. .».
وكان المحتسب يأخذ على الأطباء عهد «ابقراط» وسنتحدث عنه عنـد
Fأو تقد� السم لعدو Fالكلام على عصر الترجمة-وهو يحرم إفشاء الأسرار
أو الإرشاد بإجهاض امرأة حاملF أو إعاقة الرجال عن النسلF كما يوجـب
على الطبيب مع مرضاه أن يغض الطرف عن المحارمF وأن يستـكـمـل آلات
الطب التي تتطلبها هذه الصناعةF وأن يلم بكتـب الـطـب ا7ـعـروفـةF ويـقـف
Gعلى منافع (وظائف) الأعضاء.. . و}ا نلاحظه في هذا الصدد أن «حن
بن إسحاق» قد أوجب على أطباء العـيـون أن يـجـتـازوا امـتـحـانـا فـي كـتـاب
«العشر مقالات في العG» وأن يعرفوا تشريح العG وأمراضهاF ويبرعوا في
تركيب الاكحال والعقاقير الضرورية لعلاج العيونF وأن يـسـتـكـمـلـوا أدوات

ا7هنة وآلاتهاF وأن يرعوا الله والضمير فيما يفعلون.
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Fوهكذا التزم أطباء العرب في عصورهم الوسطى بقانون أخلاقي رفيع
قوامه قسم «ابقراط» أبي الطب القد�. وهو يتـألـف مـن قـواعـد صـاغـهـا

.(×١٦) وكوارثها خلفاؤهم جيلا بعد جيل (×١٥)وعاشها أطباء مصر القد�ة 
وتبنى العرب عهد. «ابقراط» فأورده مؤلفوهم في صيغ تختلف عبارة وتتفق
جوهراF بعد أن أضافوا إليه عناصر استمدوها من تعاليم دينهم. فمن ذلك

 م) نقيب١٠٦١ هـ/ ٤٥٣ما رواه «ابن أبي أصيبعة» عن «علي بن رضوان» (ت 
أطباء القاهرة من أنه لخص الخصال التي أوجبها «اقراط» على الطبـيـب
في سبعF منها كمال الخلقF وتوافر العقل والقدرة على الـتـذكـرF والحـرص
على كتمان أسرار مرضاهF والاعتدال في تقدير أجره-وخاصة مع الفقراء-
وطهارة البدن بحيث لا يطمع في شيء }ا يراه في بيوت الإعلاء من نساء
أو أموالF بل التعرض إلى شيء منهـاF والـتـعـفـف عـن وصـف دواء قـتـال أو

صنعهF والعزوف عن إسقاط الأجنة.. ..
وقد تبنت كليات الطب هذا القسم في عصرنا الحاضرF أوجزت صيغته
وبترت منه ما لا يلائم روح العصر الذي نعيش فيهF كفرض مسئولية الطبيب

.(×١٧)ا7ادية والأدبية كاملة عن أبناء أستاذه ! 
ووضع العرب في آداب الطبيب مصنفات مختلفة في مقدمتها: ا7دخل

١٣٢٠ م) ومعالم القربى في أحكام الحسبة لابن الأخوة (١٣٣٦لابن الحاج (
م).. والتزم بهذه الآداب جمهرة أطباء العرب لأنها تساير تعاليم دينهم ولا
تتعارض معها. فمن ذلك أن «حنG ابن إسحاق» قد رفض أن يصنع السـم
Fولا وعد ولا وعيد Fولم ينفع معه ترغيب ولا تهديد Fاستجابة لأمر ا7توكل
وكان هذا-فيما قال هو نفسه-إذعانـا 7ـا قـضـت بـه آداب مـهـنـتـهF وqـسـكـا

بتعاليم دينه. وسنرى القصة كاملة في ترجمة حياته فيما بعد.
ولا يعني هذا أن الاشتغال بالطب قد خلا من الدجل والاحتيال. وإلا 7ا
مست الحاجة إلى عقد امتحان للأطـبـاءF ومـنـح تـرخـيـص �ـزاولـة ا7ـهـنـة
للصالح منهمF ولا اقتضت الضرورة فـرض نـظـام الحـسـبـة والـرقـابـة عـلـى

.(×١٨)أعمال الأطباء والصيادلة 
Fوفي مجاله العلاجي Fفي حقله الوقائي Fهذه لمحة إلى آفاق الطب العربي
مع إشارة إلى موقف أهله من بعض ميادينهF ولا سيما طب العيون والأمراض
ا7عدية والتشريح والجراحةF ولفت النظر إلى العلوم التي غذت تطورهF من
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نبات وكيمياء وصيدلةF وحديث موجز عن مجال مباشرته في ا7ستشفيات
العربيةF وما التزم به الطبيب العربي من آداب في مزاولة مهنته.. .. فلتكن

لقطاتنا:

) من تطور الطب، العربي عبر التاريخ٢(
في هذا ا7بحث نتتبع-في لقطات خاطفة-الطب العربـي مـنـذ نـبـت فـي
عصره الجاهليF وهم بالنمو في صدر الإسلامF وازدهر في عصر الترجمة
في مطلع العصر العـبـاسـيF حـتـى بـلـغ ذروة أصـالـتـه فـي ا7ـشـرق وا7ـغـرب

الغربيG. ثم نتركه متى أشرف على عصر التدهور والاضمحلال.
إذا توخينا أن نتخير لقطاتنا من مـاضـي الـطـب الـعـربـي عـبـر تـاريـخـه
الطويلF تبG لنا أن له جذورا qتد إلى ماضيه السحيقF وأنه تعرض خلال
�وه للتأثر العميق بالطب الأجنبي الدخيلF واستمد منه الكثير من عناصر

حيويته ونضجه وتطورهF فلنقف لبيان ذلك:

في الجاهلية
عرف العرب في جاهليتهم صنفG من الطب: طبا هيأته لهم معتقداتهم
الدينية فنهض به الكهان والعرافونF واستخدموا فيه الرقى والتعاويذ وذبح
الذبائح حول الكعبةF والتوجه بالدعاء إلى الآلهة التماسا للشفاء. وتوصلوا
مع هذا إلى طب هدتهم إليه خبرتهم اليوميةF واستعانوا فيه بالعقاقير وكان
أكثرها مستمدا من النبات ويؤخذ شرابا. وكان العسل كثيرا ما يـسـتـخـدم
في علاج الأمراض الباطنة. وفي الجراحة استخدموا الحجامـة والـفـصـد
وأكثروا من الكي بالنارF فقامت النار عنـدهـم مـقـام ا7ـطـهـرات فـي الـطـب

الحديث. وقد استعانوا بها في جراحات البتر وغيرها.
وأطلق العرب في جاهليتهم لفظ الحكماء على الأطباء الذين يعالجون
ما يعرض للأبدان من أمراضF وعلى القضاة الذين يفصلون فيمـا يـنـشـب

بG الناس من نزاع.
 وكان الحكيم عندهم يجمع بG العلم والتجربة والنفوذ. وكان من هؤلاء

 م) ومن جراحيهم «ابن أبي رمثة» ومن٦٣٤ ه / ١٣ (ت (×١٩)«الحارث بن كلده»
بيطرييهم «العاص بن وائل».
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في صدر الإسلام
وهكذا يبدو أن صناعة الطب لم تكن �ستنكرة عند جماهير العرب في
الجاهليةF رعاية للصحة وعلاجا للأمراض. فلما اعتنقوا الإسلام لم يجدوا
Fوأبطل الإسلام الكهانة والعرافة Fفي الاشتغال بالطب خطرا يتهدد عقيدتهم
إذ لا كهانة بعد النبوةF ولم يكل صناعة الطب إلى رجال الدينF فبطل الطب
الذي �ارسه الكهان. وqهد الطريق إلى طـب خـبـرة أكـثـر وعـيـا. وامـتـدح
القرآن الكر� الحكمةF والطب من ضـروبـهـا. وسـلـم الـنـبـي بـطـب الأبـدان
وحث على الاشتغال به 7ن استطاع إليه سبيلاF قال يا عباد الله: تداووا فان
الله لم يضع داء إلا وضع له دواءF إلا واحدا هو الهرمF وورد في حديث نبوي
أن العلم علمانF علم الأديانF وعلم الأبدان. فارتفع الطب بهذا إلى مرتبـة

تدنو من مرتبة الدين.
 م) في١٠٧٠ هـ / ٤٦٣ولكن العرب-فيما يقول «صاعـد الأنـدلـسـي» (ت 

طبقات الأ¢-: «لم يعنوا في صدر الإسلام بشيء من العلوم إلا ما اتـصـل
بلغتهم وأحكام شريعتهمF مع استثناء علوم الطبF فإنها كانت معروفة لأفراد
منهمF غير مذكورة عند جماهيرهم لحاجة الناس إليها في حياتهم» فاستمر

. بل أثرت عن الرسول٭طب الأبدان قائما في ظل الإسلام وفي رعاية نبيه
مجموعة من الأحاديث النبوية تبلغ نحو ثلاثمائة حديثF شكلت مـا سـمـي

بالطب النبوي.
وكانت تنضم على قواعد للصحةF وطرق 7عالجة بعض الأمراض. واتخذ

. وقد أوصى النبي بالاعتـدال(×٢٠)أكثر هذه الأحاديث صورة جوامع الكلم 
في ا7أكل وا7شربF وأوجب الاستحمام وحث على النظافة لأنها من الإ�ان.
وواصـل مــا كـان مـعـروفــا في الجـاهـلـيـة من اسـتـــخـــدام الـعـقـاقـيـر الـتـي
تؤخذ في العـادة شـرابـا دF وقـوامـهـا الـعـسـلF وأبـقـى عـلـى الـكـي والـفـصـد

والحجامة....
ولكن إلى أي حد يصدق الطب النبوي ? لقد كان النبي يصدر عن وحي
فيما يتصل بشئون الدين «وما ينطق عن الهوى» ولكنه كان يفتي برأيه في
شئون الدنياF فتحتمل فتواه الصواب والخطأ. وإذا أثبتت التـجـربـة خـطـأه

قال لمحدثيه: انتم اعلم بشئون دنياكم.
ويبدو أن الطب النبوي من هذا النوع الذي يحتمل الـصـواب والخـطـأ.
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 م) فأشار في مقدمتـه١٤٠٦ هـ/ ٨٠٨وقد فطن إلى ذلك «ابن خلـدون» (ت 
إلى أن للبادية طبا ينبني في غالب الأمر على خبرة بعض الأفرادF ويتوارثه
الناس عن مشايخ الحي وعجائزهF أن هذا النوع من الطب يصـدق أحـيـانـا
ولكنه لا يجري على قانون طبيعي. ثم يقول ابن خلدون: «والطب ا7نقول في
الشرعيات من هذا القبيلF وليس من الوحي في شيءF وإ�ا هو أمـر كـان
عاديا للعربF ووقع في ذكر أحوال النبـي صـلـى الـلـه عـلـيـه وسـلـم مـن نـوع
أحواله التي هي عادة وجبلةF لا من جهة أن ذلك مشروع على ذلك النـحـو
من العمل. فإنه صلى الله عليه وسلم إ�ا بعث ليعلمنا الشرائع. ولم يبعث
للتعريف بالطب ولا غيره من العاديات. وقد وقع له في شأن تلقيح النخـل
ما وقعF فقال انتم أعلم بأمور دنياكم. فلا ينبغي أن يحمل شيء من الطب
Fالذي وقع في الأحاديث ا7نقولة على أنه مشروع. فليس هناك ما يدل عليه
اللهم إلا إذا استعمل على جهة التبركF وصدق العقد الإ�انيF فيـكـون لـه

 والطب الذي عرف أيام النـبـي قـد اسـتـمـر(×٢١)أثر عظيم فـي الـنـفـع.. .» 
قائما طوال صدر الإسلام.

 وفي العصر الأموي اتصل العرب �درسة الإسكندرية القد�ةF وكانت
قد أسهمت في نقل العلوم اليونانيـة إلـى الـعـربF وكـان 7ـؤلـفـات عـلـمـائـهـا
تأثيرهم ا7لحوظ في دراساتهم الأولىF وفي مقدمتها كتب طبيـة تـرجـمـت

مبكرا إلى السريانية والعربية.
لكن أول نقل في الإسلام-فيما يقول ابن الند�-كان في عصر خالد بن

 م). وقد أسلم الطبيب الإسكندري «ابن أبجر» على يد٧٠٤ هـ/ ٨٥يزيد (ت 
 م) وصحبه واستطبه٧٢٠ ه ـ/ ١٠١أتقى بني أمية «عمر بن عبد العزيز» (ت 

واعتمد عليه في صناعة الطبF فيما يروى ابن أبي أصيبعة. وقيل إن أول
 ه). واشتهر٨٨من أقام في الإسلام مستشفى هو«الوليد بن عبد ا7لك» (ت 

في العصر الأموي أطباء من أشهرهم «زينب» طبيبة بني وادF وكانت خبيرة
بالعلاج ومداواة أمراض العFG مع براعة في الجراحة.

وأقبل عصر بني العباس في منتصف القرن الثامن للميلادF فكان فاتحة
عهد جديد في اتصال الطب العربي بالطب الأجنبيF ولا سيمـا الـيـونـانـي

والهندي.
ومن هنا كان تطوره ونضجه وازدهاره:
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في عصر بني العباس:
(أ) عصر الترجمة:

بدأ عصر النضج والازدهار في الطبF وغيره من آفاق ا7عرفةF بحركة
Fمن الأ¢ ا7تحضرة Gنقل العرب خلالها تراث السابق Fترجمة واسعة النطاق
من منتصف القرن الثامن حتى أواخـر الـقـرن الـتـاسـع لـلـمـيـلادF حـG بـدأ
الإنتاج الأصيل ا7بتكر على نحو ما سنعرف بعد. وكان «كسرى أنوشروان»

 قد أنشأ في مدينة جنـديـسـابـور-بـقـرب الأهـواز فـي إيـران-مـدرسـة٥٧٨+ 
F(×٢٢)لتعليم الطبF ومستشفى لعلاج الأمراضF تحـت إشـراف الـنـسـاطـرة 

واستقدم إليها الأساتذة من اليونان والهنود. واشترط فيمن يتولى التدريس
بها أن يجيد اليونانية حتى يتسنى له الاطلاع على كتب اليونان في صناعة
الطبF وكان الطب يدرس في هذه ا7درسة نظريا وعمليا في مستشفى كان
فيما بعد �وذج الدراسة في العالم الإسلامي. وفيها تفاعل عـلـم الـيـونـان
والسريان والفرس والهنود. وكان لهذا كله صداه في الطـب الـعـربـي فـيـمـا

بعد.
 م)٧٧٥ هـ/ ١٥٩واستطارت سمعة جنديسابور. فلما أصيب ا7نصور (ت 

ثاني خلفاء العباسيG �رض أفقده شهيـتـه لـلـطـعـامF وأخـفـق فـي عـلاجـه
 م جورجيس٧٦٥ هـ / ١٤٨أطباؤهF أستقدم من تلك ا7درسة إلى بغداد عام 

 م رئيس أطباء جنديسابورF ووفق هذا في علاج ا7نصور٧٧١ابن بختيشوع + 
فأبقاه في بلاطه طبيبا له. ومنذ ذلك الحG احتل ستة من أسرة يختيشوع
مكانهم عند الخلفاء نحو ثلاثة قرون من الزمانF كانوا خلالها أطباء البلاط
ومعلمي الطب. وكانت أكبر خدماتهم للطب العربي أنهم نبهوا العـرب إلـى
علم لم يكن قد استكمل علميته بعدF ولم يكونوا هم على دراية كافية بهF وأن
مدرستهم قد خرجت من أعلام الطب في باكورة حياته عمالقة من أمثـال

«يوحنا بن ماسويه»F و«حنG بن إسحاق».
. ولعل مرد هذا إلى أنهم(×٢٣)وقد بولغ في شهرة جنديسابور في الطب 

 حتى إذا كان عصر ا7ـأمـون أخـذت(×٢٤)أغراب على غير ملة أهـل الـبـلاد 
جنديسابور تفقد أهميتها كمدرسة للطب. وإذا كان القرن الثالث (التاسـع
للميلاد) هو العصر الذهبي للنصارى من ا7ترجمFG فقد كان القرن الذي

تلاه العصر الذهبي لنشاط العرب.
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وقد أوفد خلفاء ا7سلمG وأمراؤهم وأهل اليسار منهم بعوثا إلى مواطن
الطب العلمي في اليونان وغيرها لجمع المخطوطات الطبيةF وشجعوا على
نقلها إلى لغة العرب وأجزلوا للمترجمG العطاءF على نحو ما سنعرف في

سيرة «حنG بن إسحاق».
ومنذ القرن الأول من خلافة بني العباس اتجه ا7ترجمـون خـاصـة إلـى
ترجمة الكتب الطبية (من اليونانية إلى الـسـريـانـيـةF ومـن الـسـريـانـيـة إلـى

 م وحفيده٧٧١العربية) وكان في مقدمة هؤلاء «جورجيس بن بختيشوع» + 
 م «وأبو يحيى البطريق»٨٧٥ م «وتيوفيل بن توما» الرهاوي + ٨٠٠جبريل + 

 م الذي درس في جنديسابور٨٥٧F م) ويوحنا بن ماسويه + ٨٠٠ ه ـ/ ١٨٤(ت 
وشارك في الترجمة من السريانيةF وأسهم في التأليفF ومارس الطب على

طريقة آل بختيشوع.
 ومدرسته التي كان من٨٧٧وظهر شيخ ا7ترجمG «حنG بن إسحاق» + 

أعلامها ابنه إسحاق وابن أخته «حبيش بن الأعثم» وأصـطـفـان بـن بـسـيـل
الذي كان أول من ترجم كتب «ديسقوريدس» في الأقرباذينF ونسـبـت إلـيـه

) الذي 7ع في النصف الثاني منOribaseusأول ترجمة لكتب أوريباسيوس (
القرن الرابع.

وكان أكبر نبع نهل منه ا7ترجمون إلى العربية طب اليونانF }ـثـلا فـي
 وإمام الطب فيHippocrates ق. م ٣٧٧تراث أبي الطب القد� «أبقراط» + 

. و7ا كان الطب العربي-فيماGalenus م ٢٠١عصر الإسكندرية «جالينوس» + 
Fقد �ا ونضج وتطور في جو من الإعجاب بأبقراط-Gيقول بعض ا7ستشرق
وبالهام مباشر من «جالينوس»F كان إغفال الحديث عن تراثهماF يفضي إلى
الجهل بتاريخ الطب عامةF والعربي منه بوجه خاصF ولهذا وجب أن نقف

عندهما قليلا:
نقل اليونان طب مصر وبابلF وارتفعوا بإضافاتهم إلى ذورة الطب القد�.

 «إن مؤلفات ابقراط وجالينوس لم يعد لها:Ch. Singerيقول تشارلس سنجر 
مكان في مقررات الطب في معاهد اليومF ولكن من يقف عليها يتبG أنها
ليست سارية في طب الغربيG فحسبF بل إنها لا تزال تشكل بطانة الطب
في عصرنا الحديث. ولا يزال ا7عاصرون من الأطباء الغربيG يستخدمون
التعبيرات اليونانية كلما جلسوا على كثب من سرير مريض. ومن الحق أن
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 Gوكانت أكـبـر(×٢٥)يقال إن الطب الحديث في جوهره من خلق اليـونـانـيـ .
 ق. م) أنه رفض رد الأمراض٥}يزات الطب اليوناني في عصره الذهبي (ق 

إلى الشياطFG وتوخى البحث عن عللها الطبيعيةF فتأدى به هذا إلى دراسة
أعضاء الجسم ووظائفها. فتقدم بهذا علم الجراحة على يد اليونان فيـمـا
يقول العلامة الأثري «برستيد» وارتفع الطب عـلـى يـدهـم إلـى مـسـتـوى لـم

.(×٢٦)يتجاوزه في أيامنا الحاضرة إلا في الجزئيات وا7علومات الخاصة
وعلى يد ابقراط-ا7ؤيد بتأييد الهي فيما ظن ابن أبـي أصـيـبـعـة-اتـسـم
الطب بالنزعة العلميةF لأنه رفض الأوهام وشك في الخوارقF وأبعد الطب
عن الدين والفلسفةF وتوخـى الـصـبـر فـي مـلاحـظـة الحـقـائـق والـدقـة فـي
تسجيلها-فيما يقول جورج سارتون-وزاد فارتفع �هنة الطب حG أكد جانبها
الأخلاقي في قسم أشرنا إليه عند الحديث على التزامات الطبيب وآدابه.
وكانت الإسكندرية أعظم مركز للطب في العالم القد�. وفـي رحـابـهـا
Fعاش «جالينوس» الذي سيطر على الطـب فـي مـشـارق الأرض ومـغـاربـهـا
حتى عصر النهضة الأوروبية. وكان تراثه دائرة معارف في كل فروع الطب
والتشريح والجراحة والصيدلة.. . وبسبب عكوفه على تشريح الحيوانـات
نضجت معرفته بالجسم الإنساني ووظائف أعضائه. وكان أكبر من أذاعوا

 الذي 7ع في النصف الثانيOribasiusعلمه الطبيب البيزنطي اوريباسيوس 
من القرن الرابعF كما أشرنا من قبلF وكان أعظم أطباء عصرهF وقد عاش

 ونقل العرب مؤلفاته(×٢٧)تراث «جالينوس» في اللاتينية واليونانية والعربية 
فكانت ا7رجع الرئيسي ا7عصوم من الخطأ! وكان بهذا أرسطو الطـب فـي

العصور الوسطى.
فلا عجب بعد هذا كله أن كان الطب اليوناني أعظم نبع نهل منه العرب
في عصورهم الوسطى. وكانت العلوم اليونانية قد شاعت قبل الإسلام في
Fا7نطقة التي تتكلم السريانية والفارسية الوسطى في مجموعة من ا7دارس

 م فر علماؤهـا٤٨٩منها مدرسة الرها. و7ا أغلقها إمبراطور بيزنـطـة عـام 
 التي عرفـنـا مـن قـبـل(×٢٨)إلى فارس واستقروا فـي مـدرسـة جـنـديـسـابـور 

تأثيرها في الطب العربي.
هذه هي أكبر مصادر الطب العربي التي عكف على نقلها إلى العربيـة
ا7ترجمون منذ مطلع العصر العباسي. و7زيد من الضوء على عصر الترجمة
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نقف قليلا عند:

(×٢٩)شيخ المترجمين حنين بن إسحاق: 

درس الطب في مدرسة جنديسابور السالفة الذكرF وتتلمذ على «يوحنا
بن ماسويه» رئيس بيت الحكمة في ذلك الوقت. وكان أساتذة جنديسابـور
يكرهون أن يزاول الطب أبناء التجار من أمثال «حنـG» ولـكـن مـهـارتـه فـي
اللغات الأربع: السريانية والفارسية واليونانية والعربيةF مع حبه لـلـدراسـة
ودأبه على العمل وقدرته على الترجمة التـي مـرن عـلـيـهـاF أكـرهـتـهـم عـلـى
احترامه وتقدير جهوده. وقد عينه ا7أمون رئيسا لبيت الحكمة الذي نهض
بترجمة التراث الدخيل. واضطلع حنG بترجمة مجموعة ضخمة من مؤلفات

 م حتى كان-فيما يـقـال-قـد تـرجـم٨٥٦«جالينوس» وغيره. فمـا كـانـت سـنـة 
خمسة وتسعG كتابا إلى السريانيةF وتسعة وثلاثG كتابا إلى العربيةF إلى
Fوهي ست إلى السريانية Fجانب ما صححه وراجعه من ترجمات تلامذته
ونحو سبعG إلى العربيةF بل راجـع وصـحـح مـعـظـم الخـمـسـG كـتـابـا }ـا
ترجمه إلى السريانية «سرجيوس الراسعيني» وغيره. وذلك إلى جانب تأليفه
Gقي طب العيون وغيره من فروع الطب. وكان مثار اهتمام من كبار ا7ستشرق

 وماكس مايرهوف ولوسـيـانBergstrasserالمحدثG من أمثال برجشتـراسـر 
لوكلير وهيرسبرج وغيرهم.

ولم تكن الترجمة إلى العربية بالأمر الهG ا7ـيـسـورF إذ ضـمـت الـكـتـب
التي ترجمها مئات ا7صطلحات التي لم يكن يعرف لها في العربية مقابل.
ولهذا كان كثيرا ما يضع ا7صطلح بنصـه الأصـلـي فـي الـعـربـيـة ثـم يـعـقـب
بشرحه وتفسيره. وأبدى في هذا qكنا وقدرة على فهم ا7صطلحات ومعرفة
معانيهاF وإن كان ا7تأخرين من الناسخG و قد حـرفـوا الـكـثـيـر مـنـهـاF لأن
تنقيط الحروف لم يكن مستعملا على الدوام في عصر «حنF«G في القرون
التي أعقبته. وكان فوق هذا يلتزم الدقة ويتوخى الأمانة فيما ينقلF فكـان
يجمع كل ما تيسر له من نسخ المخطوط الذي يعتزم ترجـمـتـهF ويـصـنـفـهـا
ويقابل بG بعضها والبعض الآخر. وقد يقارنها بترجمتها في السريانيةF ثم
يستخرج }ا تحت يده نسخة صحيحة ينقلها إلى العربيـةF ويـقـول «وهـذه

عادتي التي اتبعتها في كل ما ترجمته».
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Fضـاق بـكـل مـا تـرجـم فـي صـبـاه Fمن عمـره Gالثلاث «Gبلغ «حن Gوح
وعمد إلى إصلاحه أو إعادة ترجمتهF كما كان يفعل بترجمات بعض أقرانه
}ن كانوا يترجمون تحت إشرافه. وكـان ا7ـأمـون قـد عـيـنـه رئـيـسـا لـبـيـت

 م-وكان قد أوفده مع آخرين٨٣٠ هـ / ٢١٥الحكمة-الذي قيل إنه أنشئ عام 
للبحث عن مخطوطات يونانية. وكان الخلفاء وكبار رجال البلاط يتحملون
في العادة نفقات هذه الرحلاتF ويدفعون في الكتب النادرة أغلى الأثمان.
وكان في مقدمة من عينهم ا7أمون للترجمة تحت إشراف «حنG». الحجاج
Gفع Fبن مطر وابن البطريق وغيرهما. وجرى الحال على هذا بعد ا7أمون
ا7توكل مترجمG يعملون تحت إشرافه منهم أصطفان بن باسيل وموسى بن
خالد الترجماني ويحيى بن هارون. وكان حنG يقوم �راجعة تـرجـمـاتـهـم

وتصحيح أخطائها.
وبرزت كفاءة حنـG حـتـى أخـرسـت حـسـادهF وردتـهـم إلـى الإفـراط فـي
تقديرهF ونال حظوة عند جبرائيل بن بختيشوع وأستاذه يوحنا بن ماسويـه
ومنافسه علميا سلمويه بن ينان الذي عG بعد }ات ا7أمون عميدا لأطباء

ا7عتصم.
F أصاب حنG حظوة(×٣٠)ومع استثناء محنتG تعرض لهما أيام ا7توكل 

. وقدر له أن ينقل خـلال(×٣١)عند الخلفاء قبلهما وبعدهما بعشرين عـامـا 
هذا الزمن الطويل الحافل بالنشاط والعملF فيضا من الكتب التي ضمـت
تراث الطب القد� بوجه خاص. و�ثل هذه الـدقـة والأمـانـة انـتـقـل تـراث
اليونان إلى العربية. وما عرف في العربية من أخطاء في الترجمة مرده إلى
أخطاء وقع فيها ا7ترجمون إلى السريانية من غير الـعـرب. ولـم يـكـن هـذا
حال الترجمة من العربية إلى اللاتينيةF حG انتقل إلى أوروبا تراث العرب.
Gوترجمـات «قـسـطـنـطـ Fومدرسته Gترجمات حن Gتشهد بهذا ا7وازنة ب

 م أول رائد لحركة الترجمة من العربية إلى اللاتينية في١٠٨٧الإفريقي» + 
 م أكبر وأشهر ا7ترجمG في حركة١١٧٨صقليةF أو «جيرار الكر�وني» + 

الترجمة في بلاد الأندلس.
Exactوقيل إن جالينوس كان يستهدف تحويـل الـطـب إلـى عـلـم دقـيـق (

Scienceوأن «حنـيـنـا» هـو الـذي طـبـع Fشبيه بعلم الفلك والعلوم الرياضية (
.Gبطابع الأسلوب العلمي علـى عـهـد الـعـبـاسـيـ Fإلى حد ما Fاللغة العربية
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وكان كتابه (العشر مقالات في العG) أقدم مؤلف اصطنع ا7نهج العلمي في
طب العيون. وقد زود بأول رسوم شائعة عرفت في تشريح الـعـFG وكـانـت
أدق من مثيلاتها في الكتب الأوروبـيـة فـي الـقـرون الـوسـطـىF فـيـمـا يـقـول

ناشره ومترجمه طبيب العيون «ماكس مايرهوف».
وإذا كان من النقاد-من أمثال سيمون-من زعم أن ترجمات حنG وحبيش
بن الأعثم مليئة بفقرات منتحلة غريبة عن الأصلF وأن طريقتهمـا تـفـتـقـر

 أستاذ اللغات السامية فيBergstrasserإلى الأناقة أحياناF فان برجشتراسر 
جامعة ميونيخF وأعظم حجة في تراجم حنG العربيةF يصـرح بـأن حـنـيـنـا
وحبيشا-وهو أحسن تلامذته-قد احتملا عناء كبيرا في التعبير عن ا7عاني
اليونانيةF وحرصا على أن يكون تعبيرهما واضحاF وتوخيا الترجمة الحرفية
ولو جاء هذا على حساب الأسلوب الجميلF حرصا منهما على الـدقـة فـي
نقل ا7عاني اليونانية. وترجماتهما تشهد بسيطرة كاملة على اللغةF تـعـرف
Fوالدقة في التعبير ا7وجز Fالعربية واليونانية Gعنها القدرة على التوفيق ب
وهذا هو الشاهد على فصاحة حنFG وقد أشرنا إلى صعوبة الترجمة في

عصره.
FGاستغل سخاء ا7أمون مع ا7ترجم Fوبرغم ما عرف عنه من أمانة وتعفف
إذ كان ا7أمون �نحه وزن ترجماته ذهبا! فعمد حنG إلى كتابة ترجـمـاتـه
على ورق سميك ثقيل الوزنF وتوخى أن يكبر الحروف ويوسع ما بG الأسطر

حتى تعظم مكافأته من الذهب!
وكان حنG إلى جانب ترجماته مؤلفا }تازاF كتب كـثـيـرا بـالـسـريـانـيـة
حينا وبالعربية حينا. وذكر ابن أبي أصيبعة أن له في العربية أكثر من مائة
كتاب في شتى فروع الطب. وردد ذلك الفرنجة من أمثال لوسيـان لـوكـلـيـر

Leclereوفي مقدمة كتبه كتابان كانا أساس ما وضع في الطب العـام مـن .
مؤلفاتF هما كتابا ا7سائل في الطب. وطب العيون. وكان أولهـمـا مـدخـلا
للطب العام في صورة أسئلة وأجوبة. كما وضع مجموعة أخرى من ا7ؤلفات
الطبية تتناول غذاء ا7رض الناقهFG وأعراض الأمراضF والنـبـض والـبـول

والحمى وعلم الصحة وغير ذلك.
ولكن من هذا التراث الضخم كتبا كثيرة نحلت عليه خطأF وكـان كـثـيـر
من مؤلفي الرسائل الطبية يعمدون إلى وضع اسم «حنG» عليها ترويجا لها
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بG القراء.
وكان حنG مع هذا الفيض من مترجماته ومؤلفاته طبيبا }تازا وكحالا-
طبيب عيون-لا نظير له. وكان كتابه «العـشـر مـقـالات فـي الـعـF«G مـرجـعـا
�تحن فيه الطالب الذي يتقدم لإحراز إجـازةF والحـصـول عـلـى تـرخـيـص

�زاولة ا7هنة.
كان حنG حركة دائبة اتصلت بعد وفاته على يـد تـلامـذتـه }ـن غـدوا
النهضة العلمية وبعثوا فيها الحياة. وصدق ا7ستشرق الفرنسـي «لـوسـيـان
لوكلير» حG قال انه ر�ا كان أعظم شخصية أنجبها القرن الثالث للهجرة
(التاسع للميلاد) وأنه كان من أساطG الفكر الذين يتميزون بحدة الـذكـاء
Fوسمو الحلق. وإذا قيل إن النهضة العلمية في ا7شرق لا تدين بوجودها له

7ا كان أحد سواه أوفر منه عملا على إيجادها.
وبانتهاء مدرسة حنG في الترجمةF بدأ عصر الإنتاج الخصب في ا7شرق
العربي منذ أواخر القرن التاسع حتى بلغ عصره الذهبي في القرن الحادي
عشر. ثم أخذ في التناقص من بدء القرن الثالث عشر حتى أواخر القرن
الثالث عشرF حG بدأت مرحلة تدهور واضمحلال افتقد فيه الإنتاج الأصالة
والابتكار. أما في ا7غرب العربي (بلاد الأنـدلـس) فـقـد ازدهـر الإنـتـاج فـي
ميادين الطب وغيره إبان القرنG العاشر والحادي عشرF وبلغ عصره الذهبي
في القرن الثاني عشر للميلادF ثم أخذ في التـنـاقـص إبـان الـقـرن الـثـالـث

عشرF وبدأت بعده مرحلة تدهور واضمحلال.

(ب) عصر الإنتاج الأصيل:
بحركة الترجمة السالفة الذكرF تهيأ للعرب تراث الطب القد�F فعكفوا
على دراسته حتى استوعبوه. ثم أخذوا في تنسيقه أبوابا وفصـولاF وزادوا
فعرضوا للكتـب الـتـي تـرجـمـوهـا بـالـتـفـسـيـر والـتـحـلـيـل. وتـولـوهـا بـالـنـقـد
والتمحيصF فكشفوا عن الكثير من أخطائها ومواضع الضعف فيها. وجاء
هذا في ضوء فيض من الخبرات والتجارب التي عاشوها. ولم تـسـلـم مـن
هذا التمحيـص الـواعـي مـؤلـفـات أئـمـة الـطـب الـقـد� مـن أمـثـال ابـقـراط
وجالينوس. وخلال تفسير هذا التراث وqـحـيـصـه والـكـشـف عـن مـواطـن
القوة ومواضع الضعف فيهF أضافوا إليه ثورة من الحقائق الـتـي تـكـشـفـت
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عنها دراساتهم التجريبية الواعية. وكان في مقدمة هؤلاء الأعلام: أبو بكر
محمد بن زكريا الرازي-جالينوس العرب فيما كان يسمى-وقد كان من عادته
أن يدون في أوراق كل ما يقتبسه من الكتب الطبية التي يقرؤهاF ثم يدمجه-
متى سلم به-في فيض من خبراته الشخصية في مؤلفاتهF وفي مـقـدمـتـهـا
«الحاوي». بل كان لا يفرق بG اقتباساته عن الآخرينF وملاحظاته السريرية
التي استقاها من مرضاه وهم على أسرة ا7رضF فكان معجمه الطبي من
أمهات مصادر الطب حتى العصر الحديث-وسنعود إلى الحديث عن الرازي

بعد قليل.
وكان من أعلام مؤلفي الطب الرئيس «أبو علي عبد الله بن سينـا» (ت

 م)-ابقراط العـرب فـيـمـا كـان يـسـمـى-وقـد اسـتـوعـب تـراث١٠٣٧ هــ / ٤٢٨
الأقدمG ونهض بتنسيقه وتبويبهF وزاده خصوبة وثراءF وخاصة في كـتـاب
«القانون» الذي يعد معجما في مختلف فروع الطب. ويتميز بالوضوح والدقة
والخصوبة. فكان أكبر مصادر الطب حتى مطلع العصر الحديث في أوروبا.
وقد سيطر «ابن سينا» على الطب في الـشـرق والـغـرب قـرونـاF وجـمـد
Gوإن وجد ب Fالطب بعده ولم يجازف أحد في أوروبا �ناقشته زمنا طويلا
أطباء العرب من أمثال البغدادي وابن النفيس (في القرنـG الـثـانـي عـشـر
والثالث عشر) من ناقشه الحساب. وازدهر الطب العربي وتطور في ا7شرق

 م) وابن٩٩٤ هـ / ٣٥٤على يد الرازي وتلميذه علي ابـن عـبـاس المجـوسـي (
١٠١٣ هـ / ٤٠٤سيناF وفي ا7غرب على يد أبي القاسم خلف الزهراوي (ت 

م) أمير الجراحة في العصور الوسطىF وأسرة ابن زهر التي مارست الطب
نحو قرن ونصف قرن من الزمانF وكان أكبر أفرادها أبو مروان عبد ا7لك

 م) وهو يعد أعظم طبيب سريري-بعـد الـرازي-١٠٩٤ هـ / ٤٨٧بن زهر (ت 
يباشر علاج ا7رضى في ا7ستشفيات.

وقد اعتمد هذا الطب العربي على تراث يوناني وهندي وإيرانيF ولكنه
كشف عن مصدره العربي الأصلF وواصل السير في آثاره الهامة في اتجاهه
نفسه «وكان في كثير من الأحيان يوفق في تنمية النظريات والأفكار ا7ستمدة
Fوكان في الأغلب ينشئ صنوفا من الـشـروح Fمن الآثار القد�ة وشروحها
ويوسع ا7باد� والنظريات القد�ة ويبسطهاF مع عرضها في أكثر الأحيان
في صورة أكثر وضوحا وحذقاF وأعظم دقة وعمقا.. . ومن الخـطـأ-فـيـمـا
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يقول ألدو مييلي-أن «نظن أن العرب لم يضيفوا شيئا جديدا إلى العلم الذي
كانوا أوصياه عليهF بل على النقيض من ذلك. وإذا كانت خطوات التـنـمـيـة
والإنضاج التي خطوها في هذا السبيل كثيرا ما ضاعت وتفرقت في الحشد
الكبير من الكتب التي تركوهاF فليست تلك الخطوات أقل أصالة ولا أبعد

» وفي حديثنا عن الكشوف الطبية العربية(×٣٢)عن الواقع من أجل ذلك...
ما يشهد بأصالة الطب العربي ويؤكد وجه الجدة والابتكار فيه.

وقد يقتضينا سياق البحث أن نقف قليلا عند أكبر أئمته:

:(×٣٣) إمام الطب العربي: أبو بكر محمد بن زكريا الرازي
هو أكبر أطباء العصور الوسطىF وإمام الطب العربي غير منازعF فيما

 Gغير(×٣٤)قرر جمهرة ا7ستشرق Gوهو جالينوس العرب وطبيب ا7سلم .
مدافع-فيما يقول مؤرخ الطب العربي «أبن أبي أصيبعة»-وقد ظل في أوروبا
الحجة الذي لا ينازع في الطب حتى القرن السابع عشر. وذلك فوق أنه كان
من أعظم الكيميائيG في العصور الوسطىF إن لم يكـن مـنـشـئ الـكـيـمـيـاء

. وقد تولى رياسة بيمارستان الخليفة ا7قتدر بالله الذي(×٣٥)علما تجريبيا 
 م.٩١٨أنشئ عام 

وكان أهم مؤلفاته في الطب. الحاوي: الجامع الحاصر لصناعة الطب.
وهو دائرة مـعـارف ضـخـمـة تـخـتـلـف مـوضـوعـاتـهـا وتـصـنـيـفـهـا بـاخـتـلاف

.(×٣٦)مخطوطاتهاF لأنه توفي قبل أن يكملهاF فنهض بإكمالها تلامذته بعده 
وكان أكبر }يزات هذا السفر الضخم أن صاحبه قـد ضـمـنـه فـيـضـا مـن
Fملاحظاته السريرية (الإكلينيكية) جمعها بطريقته في مزاولة صناعة الطب
و}ارسته لعلاج مرضاهF وهم على أسرة ا7رض-كما أشرنا من قبل-فكـان
إذا فحص مريضا شخص مرضهF وحدد علاجـهF وأخـذ يـلاحـظ فـي دقـة
سير ا7رض وتأثير العلاجF ويسجل ملاحظاته أولا بأول. ومن أجل هذا قيل
إن التعمق في دراسة الحاوي يقف الباحث على تاريخ العلاج الـعـلـمـي فـي
ا7ستشفيات العربية. ويؤيد هذا أن «الرازي» كان برغم تقديره للحكمة التي
وعتها بطون الكتب التي خلفها القدماء يؤثر عليها الخبرة الحسيةF ويرفعها

.(×٣٧)فوق نتائج الاستدلالات ا7نطقية التي لم qحصها التجربة 
Fوكانت طريقته تقتضيه أن يستقصي أعـراض ا7ـرض فـي دقـة وصـبـر



118

في تراثنا العربي الإسلامي

ويحصر الاحتمالات التي تشير إلى حقيقته. ثم يسـتـبـعـد مـنـهـا مـا تـوحـي
Fخبرته وملاحظاته بضرورة استبعاده. فإذا رجح عنده أن يكون مرضا بعينه
وصف له العلاجF وتتبع سير ا7رض تحت تأثيره. وكان التوفيق يحالفه في
أكثر الحالات التي رويت عنه. وتكفـي دراسـة الحـاوي وحـده لـلـكـشـف عـن

}يزات صاحبهF في مهارته الفنية ودقة ذكائه.
Fرسالته في الجدري Fومن أشهر رسائله التي أبدى فيها أصالة وابتكارا
والحصبة. وقد فطن الرازي نفسه إلى ذلكF فأشار في مقدمتها إلى أنه لا
أحدا من القدماء ولا المحدثG-أي ا7عاصرين له-قد قال في هذا ا7وضـوع
قولا مستقصى ولا كافيا. فان «جالينوس» وان كان قد عرف الجدري إلا انه

 إنM. Neubergerلم يذكر له علاجا كافياF ولا سببا مقنعا. ويقول نوبرجر 
هذه الرسالة تعد من خير ا7ؤلفات العربيةF وأنهـا احـتـلـت بـرغـم صـغـرهـا
مكانا ملحوظا في تاريخ الأوبئةF فوق أنهـا أول رسـالـة وضـعـت عـن مـرض
الجدري. وهي تكشف عن الرازي طبيبا علميا ذا ضمير حيF متحررا من
ا7عتقدات القد�ة. وقد وفق في هذه الرسالة إلى الـتـفـرقـة بـG الجـدري
والحصبةF ووصف تشخيصهما وأبان عن أعراضهماF وأوصى بفحص القلب
والنبض والتنفس والبراز في دقة. ولاحظ أن ارتـفـاع الحـرارة مـن عـوامـل
انتشار الطفح.. . الخ. وليـس أدل عـلـى قـيـمـة هـذه الـرسـالـة مـن مـظـاهـر
الاهتمام الذي صادفته في الأوساط الطبية في أوروبا حتى مطلـع الـقـرن

.(×٣٨)العشرين 
ووضع الرازي كتاب «ا7نصوري» الذي أهداه إلى «ا7نصور بن إسحاق»
أمير خراسان. وهو يصغر الحاوي وإن فاقه شهرة. وقد ضمنه فيما يقول
في مقدمته حفظ الصحة ومعالجة الأمراضF وتوابع ذلك ولواحقه }ا لا
يزال يحدث وqس الحاجة إلى معرفتهF ويتـسـنـى لأهـل الـعـقـل والـرأي أن
يشاركوا فيه الأطباء. وقد مهد له �دخل في الطبF وعقب بالحديث عن
موضوعـات أهـمـهـا حـفـظ الـصـحـة وتـدبـيـر ا7ـسـافـريـنF وصـنـاعـة الجـبـر

.(×٣٩)والجراحات والقروحF والسمومF والحميات ونحوها 
وكانت كتب الرازي مع كتب ابن سينا مراجع للتدريس في جامعة لوفان

 مF ومنها نرى أن١٦١٧حتى القرن السابع عشر. تشهد بهذا برامجها عـام 
حظ ا7ؤلفات اليونانية حتى ذلك العصر كان ضئيلا.
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وفي الرازي أصالة لا تخفىF وفي تـراثـه كـشـوف عـلـمـيـة كـان الـسـبـاق
إليها. وفي حديثنا عن «كشوف طبية عربية» نجد الكثير منها يشهد بوجوه
الابتكار والأصالة في إنتاجه. فليرجع إليه القـار� لـيـعـرف مـكـانـة الـرازي

طبيبا أصيلا.
هذه لمحة خاطفة عن إمام الطب العربيF وأعـظـم أعـلامـه وأخـصـبـهـم

إنتاجا مبتكرا أصيلا.

عصر التدهور:
أخذت الحركة العلمية تتدهور في ا7شرق الـعـربـي مـنـذ مـطـلـع الـقـرن
الثاني عشر. أي بعد نصف قرن مـن غـزوات الـسـلاجـقـة الأتـراك لـلـدولـة
الإسلاميةF ومكن لهذا التدهور نشوب الحرب الصليبية التي اندلعت نيرانها
أواخر القرن الحادي عشرF وحملات ا7غول المخربة الهدامة التي استولت

 م فألقوا بآلاف المخطوطات في١٢٥٨على عاصمة الدولة الإسلامية عـام 
نهر دجلة حتى اسودت مياهه من مدادهاF وشكلت جسرا يعبر عليه الناس!

وانهار العلم العربي بانهيار السلطان السياسي للدولة.
وإذا كانت نهضة العلم في ا7غرب العربي قد تأخرت قرناF فان تدهوره
جاء بدوره متأخرا عنه في ا7شرق العربي قرنا من الزمان. ومنذ منتصف
القرن الثالث عشر توقفت أوروبا عن ترجمـة الـتـراث الـعـربـيF إلا مـا جـاء
منها على أيدي أفراد. وسنتعرض إلى هذا عند الحديث على «انتقال الطب

العربي إلى أوروبا».
ومع هذا فقد ظهرت في عصر التدهورF على يد قلة من أفرادهF بوادر
ثورة على تراث الفكر القد�F نذكر في مجال الطب منها �وذجG كانا في

 م) و «ابن١٢٣١ ه ـ/ ٦٢٩مقدمة الثائرينF هما «عبد اللطيف البغدادي» (ت 
 م).١٢٨٨ هـ / ٦٨٧النفيس» القرشي ا7صري (ت 

فأما أولهما فقد استند إلى ملاحظاته الحسية في تكذيب سابقيه من
علماء التشريحF وفي مقدمتهم شيخهم «جالينوس» الذي استبـد بـإعـجـاب
أطباء العرب وإجلالهمF ومنهم البغدادي نفسه. ومن ذلـك أنـه رفـض زعـم
«جالينوس» بأن الفك الأسفل عظمان �فصل وثيق عند الحنكF بينما دلت
مشاهداته على أنه عظم واحد ليس فيه مفصل ولا درز أصلا! وقد تحدثنا
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.(×٤٠)عن هذا بشيء من التفصيل في فصل سابق 
وأما «ابن النفيس» رئيس أطباء ا7ارستان الناصري �صر فقـد تحـرر
من سيطرة جالينوس وابن سينا مع فرط إعجابه بأولهماF وخطأه في زعمه
أن بG البطG الأ�ن في القلب والبطG الأيسر فتحة صغيرة أو فتحات.
وانتهى من نقده إلى وصف للدورة الدموية الصغرى على نحـو لـم يـقـل بـه
أحد من سابقيه. وسنرى بشيء من التفصيل معالم هذا الكـشـف الـعـلـمـي

الخطير في حديثنا عن «كشوف طبية عربية».
والذي يلفت النظر في هذه الظاهرة أن يجيء الاعتراض على جالينوس
في عصر التدهور والاضمحلال من ناحيةF ثم في وصفه لحقائق التشريح-

الذي كان يعد إمامه الأوحد-من ناحية أخرى.
وبعدF فهذه لقطات خاطفة من ماضي الطب العربيF تتبعنا فيها بعض
معالم تطوره منذ نبت طبا تجريبياF حتى اكتمل وازدهر على أسس علمية.
ثم أشرنا إلى تدهوره حG أدركه الهرمF مشيرين خلال ذلك إلى العناصـر
Fالتي تلقاها عن الطب الأجنبي الدخيل الذي اقتحم داره وعاش في كنفه
دون أن نغفل العناصر التي استقاها من بيئتهF واستمدها من عبقرية أهله.

ولنقف الآن عند:

)-مظاهر النضج في الطب العربي٣(
Fوأسهموا في العمل على إنضاجه Fشارك العرب في تطور الطب العا7ي
وتركوا بصماتهم على طريق تقدمه وازدهـاره. ومـن دلالات هـذه ا7ـشـاركـة
الإيجابية ما وفقوا إليه من كشوف علمية طبيةF وما حققوه له من شرائط
«العلمية» بدراساتهم التجريبيةF وما أفاده الأوروبيون الذين نهلوا من ثمراته..

. فلنقف قليلا لبيان ذلك على قدر ما يسمح ا7قام.

(أ) كشوف طبية عربية
في تاريخ العلم وثبات بدت في كشوف علمية أصيلة. وكان كل منها حدا

Fوبداية لتطور ناضج ينبض حياة Fعهدين Gوفي الطب العلمي(×٤١)فاصلا ب .
الحديث عند الغربيFG وهو وليد القرن الأخير بوجه أخصF وثبات تحققت
بفضل ما أسفر عنه من كشوفF واختراع فيه من آلات وأجهزة فتحت آفاق
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. ولكن العصور الوسطى لم تكن(×٤٢)الطبF ومكنت أهله من ارتياد مجاهله
لتهيئ لأهلهاF إلا نادراF سبل الوثب السريع وأسباب التطور ا7فاجئF واختراع
الآلات والأجهزة التي تدفع عجلة التقدم في قوة وعنفF بل إن الأمة حتى
في عصرنا الحاضر كثيرا ما تفتقد العمـالـقـة الـذيـن يـغـيـرون وجـه الـعـلـم
بإحداث انقلاب في تاريخه ولا يعوقها ذلك عن أن تكـون فـي يـقـظـة حـيـة
وازدهار علمي يشيع في الكثير مـن مـرافـق حـيـاتـهـاF لأن الـزمـان لا يـجـود

بالأئمة العمالقة إلا نادرا.
Fكان في عصره الوسيط Fوالطبي منه خاصة Fومع أن العلم العربي عامة
الذي يعنينا في هذا البحثF في ظروف لا تهيئ لظهور العملاق الذي يغير
وجه العلم ويترك بصماته على تقدمهF فإن تـاريـخـه لا يـعـدم مـن الأسـمـاء
اللامعة من يرتفع بأصحابها إلى مرتبة الأئمة الذين كشفوا عن صفحـات
مشرقة ومضاءةF سبقوا بها زمانهم في الدنيا كلها �ئات السنـFG وكـانـت

فاتحة عصر جديد في طريق التقدم والرقي.
وفي تاريخ الطب العربي فتوحات لا تخفى عـلـى مـؤرخF إلا إذا أضـلـتـه
العصبية أو أعماه الهوى. فقد سبق العرب شعوب الأرض إلى تأميم الطب
بعلاج ا7رضى في ا7ستشفيات بالمجـانF ومـنـحـهـم مـن ا7ـال والـثـيـاب بـعـد
Gح Fالشفاء ما يعينهم على دور النقاهة. وكانوا أول رواد الحجر الصحي
سبقوا إلى الكشف عن الأمراض ا7عدية «وسموها بالسارية» والعمل عـلـى
Fومعرفة الوباء والتوصية بحصار البلد الذي يظـهـر فـيـه Fتفادي انتشارها

فلا يخرج منه ولا يدخل إليه أحد معافى غير مصاب.
وكان العرب أول من أنشأ الصيدلة علما تجريبياF واستعانوا بالكيمياء
والنبات اللذين تطورا على أيديهمF وتوافرت لها خصائص العلمF في ابتكار
Fوتركيبها من أصول نباتية وحيوانية ومعدنية Fأدوية لم تكن معروفة من قبل
Gوأضافوها إلى ما عرفوا من صنوفها عند اليونان والهنود. فكانوا السباق

 الذي نعرفه اليـومF كـمـا سـبـقـوا إلـىPharmacologyإلى ابتداع الأقـربـاذيـن 
إنشاء الصيدليات ومدارسها.

وسبـقـوا الـغـرب فـي عـصـوره الـقـد�ـة والـوسـطـى فـي تـوفـيـر الأطـبـاء
والجراحFG وكفالة الحياة الكر�ة السخية لهمF بعد أن امتهنـهـم الـيـونـان
قد�ا وحاربتهم الكنيسة في العصور الوسطى أطباء وجراحFG حتى كانت
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تصدر بG الحG والحG منشورات تحقر من صناعتهمF بحجة أنها تعاند
قضاء الله! وبصيانة ا7هنة وإبعادها عن الدجل والاحتيال سبق العرب شعوب
الأرض منذ النصف الأول من القرن العاشر إلى فرض امتحان يجتازه من
يصلح طبيبا أو جراحاF ومنحه ترخيصا �زاولة ا7هنةF وأنشئوا نظام الحسبة
الذي يفرض الرقابة على الأطباء والصيادلة منعا للغشF وتفاديا لـلـكـسـب
الحرامF وصيانة لكرامة ا7هنة. وقرروا توقيع العقوبة علـى مـن يـسـيء إلـى

مصالح الجمهور.
وكان لهم الفضل في تحسG ا7ستشفياتF ورفع مستوى خدماتهاF وفرض
نظام دقيق حازم تجرى عليهF حتى أضحت شبيهة في عصورها الوسطـى
�ثيلاتها في أرقى دول الغرب في عصورها الحديثة. وكانت لهم بها فتوحات
Fفي مجال الطب السريري (الإكلينيكي) الذي انبنى على ا7لاحظة الدقيقة
وتتبع سير ا7رضF ورصد نتائج العلاج 7عرفة مدى نجاحه أو مبلغ إخفاقه.
فلنقف قليلا عند �اذج من الفتوحات الطبية التي تحققت على أيدي

أعلام الطب العربي:
فأما الرازي-جالينوس العرب وإمام الطب العربي-فمن كشوفاته العلمية
أنه كان السباق إلى استخدام أمـعـاء الحـيـوان فـي الـتـقـطـيـب والإكـثـار مـن
استعمال الفتائل وخيوط الجراحةF ووصف جراحة استخراج ا7اء الأبيض
(الكتاركتا)F واستخدام ا7ح أجم في علاج داء السكـتـةF ووصـف الـطـاعـون

. وكان أول من ميز في دقة بالغةHay Fererوما نسميه اليوم بحمى الدريس 
بG الجدري والحصبةF وكانت رسالته في ذلك أول دراسة علمية في الأمراض
ا7عدية. وكان أول من أدخل في الصيدلة ا7لينات. وطبق في الطب ا7ركبات
الكيماويةF واستخدم الزئبق في علاج الأمراض الجلدية. وسبق إلى الاهتمام
بالأحوال النفسية في تشخيص الأمراض الباطنية وعلاجها. وكان من رواد

Guineaالكتابة في أمراض الأطفال. وكان أول من فطن إلى الإصابة بدودة 

Wormوأدخل في ا7داواة Fوعد الحمى عرضا لا مرضا Fواستخدم الحزام F
أساليب جديدة-كاستخدام ا7اء البارد في الحمـيـاتF وكـان أول مـن كـشـف
«البول السكري» إذ كان يطلب إلى ا7ريض الذي يشتبه فيه أن يـبـول عـلـى
رملF وينتظر قليلاF فإذا اجتمع النمل فوق الـرمـل دل هـذا عـلـى أن الـبـول

سكري!
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وقد أعاد الحياة إلى شخص فقد حسه في شارع في قرطبة. وذلك بأن
جلد جسمهF ولا سيما قدميهF ومع ذلك قال فـي رده عـلـى الخـلـيـفـة الـذي
امتدح براعته انه تعلم هذه الطريقة من أعراب الباديةF وأن فضله لا يعدو

تشخيص ا7رضF الذي يرجح أنه كان ضربة شمس!
وكان فيما سجله في مشاهداته السريرية (الإكلينيكيـة) والـطـرق الـتـي
واجه بها صعوبات عملهF أعظم-عند بعض مؤرخيه-من جميع سـابـقـيـهF لا

يستثنون من ذلك أبقراط وجالينوس!
وبرغم أنه كان اعظم أطباء العصور الوسطى غير منازعF برع في الكيمياء
العلمية حتى عده بعض مؤرخيها منشئها علما تجريبياF وفيهـا اسـتـحـضـر
حوامض لا تزال مستعملة حتى يومنا الحاضر(كحامض الكبـريـتـيـك) كـمـا
استخرج الكحول باستقطار مواد نشوية وسكرية مخمرةF واستـخـدمـه فـي
تحضير الأدوية.. . ويطول بنا الشرح إذا توخينـا أن نـسـتـقـصـي فـتـوحـاتـه

العلمية.
وأما «ابن سينا»-ابقراط العرب في الطبF وإمامهم في الفلسـفـة-فـقـد
Fكن �لاحظاته السريرية من أن يصف في دقة تقيح التجويف البلـوريq
وأن �يز بG الالتهاب الرئوي والالتهاب السحائي الحادF ويفرق بG ا7غص
Fشلل الوجه الناشئ عن سبب مركزي في الدماغ Gوب Fا7عوي وا7غص الكلوي
وما ينشأ منه عن سبب محلي. وحدد مختلف أنواع اليرقان وأسبابهاF وكان
صاحب الفضل في علاج القناة الدمعية بإدخال مسبار معقم فيـهـا. وكـان
أول من شخص داء الانكلستوماF إذ يقول الأستاذ الدكتـور «مـحـمـد خـلـيـل
عبد الخالق» أستاذ الطفيليات بطب القـاهـرةF «إن أبـن سـيـنـا هـو أول مـن
كشف الطفيلية ا7وجودة في الإنسان ا7سماة بالانكلستوما وكـذلـك ا7ـرض
الناشئ منها ا7سمى بالرهقان (أو الانكلسفوما)» كشـف ذلـك فـي الـفـصـل
الذي أفرده للديدان ا7عوية في كتاب القانون. ويقول الدكتور إن ما يـقـرب
من نصف سكان ا7عمورة الآن مصاب بهاF وأن مؤسسة روكفلـر بـالـولايـات

 فكان خمسـ١٩٢٢Gا7تحدة قد جمعت ما كتب عن هذا ا7ـرض حـتـى عـام 
ألف مرجع!

وأوصى «ابن سينا» بتغليف الحبوب التي يتعاطاها ا7ريضF وكشف في
دقة بالغة عن أعراض حصاة ا7ثانة السريرية بعد أن أشار إلى اختـلافـهـا
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عن أعراض الحصاة الكلوية.
وقد سبق أبو القاسم الزهراوي-أكبر جـراحـي الـعـصـور الـوسـطـى-إلـى
ربط الشرايG في الجراحاتF وتفتيت رأس الجنG متى كان ضخما. واخترع
منظار ا7هبلF وأبان عن طريقة استئصال الحصى ا7ثانية في الـنـسـاء عـن
طريق ا7هبل. ووصف استعداد بعض الأجسام للنزيف وعالجه بالكي. وأجرى
جراحات ناجحة في شق القصبة الهوائيةF وتفتيت الحصاة في ا7ثانة بالشق
والتفتيتF واستئصال اللوز بسنارةF ووصف استـعـمـال الجـفـت لاسـتـخـراج

ا7ولودين.. .
والى ابن زهر يرجع الفضل في جراحات فتح القصبة والكسر والانخلاع..
. وقد كان بعد الرازي أعظم أطباء العصور الوسطى اهتماما با7لاحظات
السريرية (الإكلينيكية) وقد قيل انهF احتل في الطب مكان الـزهـراوي فـي

الجراحة.
ولنقف الآن قليلا عند أعظم كشـف عـلـمـي قـدر لـه أن يـكـون عـلـى يـد

:Gعربي G7عا

كشف الدورة الدموية:
يقوم الطب الحديث على معرفة الدورة الدموية والوقوف على حركتها.
وقد وفق عا7ان عربيان إلى هذا الكشف الخطير قبل أن يعرفه الأوروبيون
ببضعة قرون من الزمان. وهذان العا7ان هما الطـبـيـبـان: عـلـي بـن عـبـاس

 هــ /٦٨٧ م) وابن نفيس الـقـرشـي ا7ـصـري (ت ٩٩٤ هـ / ٣٨٤المجـوس (ت 
م).١٢٨٨

تحدث «على بن عباس» في الجزء الأول من «كامل الصناعـة الـطـبـيـة»
عن الانقباض والانبساط في وظائف الجسم الحيويةF فكشف الدورة الدموية

في الأوعية الشعرية حG قال:
«وينبغي أن نعلم العروق الضـوارب فـي وقـت الانـبـسـاطF مـا كـان مـنـهـا
Fقريبا من القلب اجتذب الهواء والدم اللطيف من القلب باضطرار الخلاء
لأنها في وقت الانقباض تخلو من الدم والهواءF فإذا انبسـطـت عـاد إلـيـهـا
الدم وملأهاF وما كان منها قريبا من الجلدF اجتذب الهواء من خارجF ومـا
كان منها متوسطا فيما بG القلب والجلدF فمن شأنه أن يجتذب من العروق



125

لقطات علمية من تاريخ الطب العربي

غير الضوارب ألطف ما فيها من الدمF وذاك إن العروق غير الضوارب فيها
Fوالدليل على ذلك أن العرق الضارب إذا انقطع Fمنافذ إلى العروق الضوارب
استفرغ منه جميع الدم الذي في العروق غير الضوارب» وهذا أقرب وصف

إلى الحقيقة فيما يقول الدكتور خير الله.
أما ابن نفيس فقد كان رئيسا لأطباء البيمارسـتـان الـنـاصـري �ـصـر.
وقد استوعب قانون ابن سينا ومؤلفات جالينوسF فمثل بهذا روح عصره.
ولكنه مع ذلك كان من الاعتزاز بالنفس واستقلال الفكر بحيث حرر نفسه
من تقاليد عصرهF وجاهر بإنكار كل ما لم تدركه حواسهF أو يقبله عـقـلـه.
ووضح هذا في كتاب له مفخرة العربF وان قبع منسيا فـي بـطـون الـكـتـب
ثلاثة قرون من الزمان حتى كشفه في مكتبة برلG شاب مصري كان يعـد
دراسة عنه للدكتوراه في جامعة فريبورخ الأ7انيةF هو الدكتور محي الدين
التطاوي. أما الكتاب فهو «شرح تشريح القانون» الذي توصل فيهF في أول

ثورة حقيقية على تشريح جالينوسF إلى كشف الدورة الدموية.
ويزعم «ابن النفيس» أنه لم �ارس التشريح إذ يقول «وقد حدنا-منعنا-
عن مباشرة التشريح وازع الشريعةF وما في أخلاقنا من الرحمـةF فـلـذلـك
رأينا أن نعتمد في تعرف صورة الأعضاء الباطنة على كلام من تقدمنا من
ا7باشرين لهذا الأمرF خاصة الفاضل جالينوسF إذ كانت كتبه أجود الكتب...»
وهو يقول هذا خشية أن يتعرض لسوءF لأن التشريح في عصـره كـان يـعـد
عند ا7تزمتG من رجال الدين انتهاكا لحرمة الجسم البشريF فهو يجاهر
بأنه لم يعتمد على أقوال أسلافهF وفي مقدمتهم جاليـنـوس «إلا فـي أمـور
ظننا أنها من أغاليط النساخF أو إن إخباره عنها لم يكن بعد تحقق ا7شاهدة
فيهاF وأما منافع (وظائف) كل واحد من الأعضاء فإ�ا نعتمد في تعرفهـا
على ما يقتضيه النظر المحقق والبحث ا7ستقيمF ولا علينا وافق ذلـك رأي

من تقدمنا أو خالفه»!
وتثبت كتاباته أنه مارس التشريح بالفعلF واعتمد على خبرته في تخطئة
سابقيهF وفي مقدمتهم جالينوس وابن سينا. وحديثه عن تـشـريـح الـعـظـام
والأربطة والقلب والرئة والعروق وغيرها من مكونات الجسم لا يكون بغير
مباشرة للتشريح. وبه كاد إن يتوصل إلى علم لم يكن قد عرف بعدF هو علم
التشريح ا7رضى (الباثولوجية) وذلك عندما لاحظ إن «تشريح العروق الصغار
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في الجلد يعسر في الأحياء لتأ7همF وفي ا7وتى الـذيـن مـاتـوا مـن أمـراض
تقلل الدم كالإسهال والدق والنزفF وأنه يـسـهـل فـيـمـن مـات بـالخـنـقF لأن
الخنق يحرك الروح والدم إلى الخارج فتفتح العروقF على أن هذا التشريح

ينبغي أن يعقب ا7وت مباشرة لتجنب تجمد الدم».
وفي غمرة تفنيده لأقوال القدماء كشف الدورة الدمويةF ونفي نـظـريـة
جالينوس في حركة الدمF وليس في دورته. وهي النظرية التي أكملهـا ابـن
سينا وعاشت بعده حتى القرن السابع عشرF وسجلها ليـونـارد دافـنـشـي +

 في لوحاته التشريحية. وأكد بطـلان هـذه الـنـظـريـة لأن «اتجـاه الـدم١٥١٩
عنده ثابت �ر من التجويف الأ�ن إلى الـرئـة حـيـث يـخـالـط الـهـواء ومـن
الرئة عن طريق الشريان الوريدي (الوريد الشرياني) إلى التجويف الأيسر»
وبدت الشرايG عنده منفصلة qاماF لأن العدسة ا7كبرة لم تكن قد اخترعت
بعدF ولم تكن الأوعية الدموية قد كشفت. ولكن ابن النفيس قد مهد لكشفها

الذي تحقق بعده بعدة قرون.
ومؤدى نظرية ابن النفيس أنه «كان يرى أن الدم يأتي غليظا من الكبد
إلى التجويف الأ�ن حيث يلطفF ثم �ر في الوريد الشريـانـي (الـشـريـان
الوريدي) وهو وعاء غير نابض يتحرك بحركة الرئـة حـركـة مـعـتـدلـةF هـي
سبب غلظ جداره. ثم يصل إلى الرثة حيث ينقسم إلى قسمG: قسم رقيق
يصفى من مسام الشريان الرئويF وقسم غليظ يتبقى في الرئة لتغذيتهـا.
أما القسم الرقيق فإنه يختلط بالهواء القادم إلى الرئة عن طريق القصبة
الهوائية ويدخل الشريان الوريدي (الوريد الرئـوي) عـبـر جـداره الـنـحـيـف.
Fوعلة هذه النحافة أولا ضرورتها لتسمح �رور الدم الرقيق ثم كثرة حركتها
إذ أنها كانت-في زعمه-نابضة تلقائياF بالإضافة إلى أنها متحركة تبعا لحركة
الرئةF ثم يصل الدم الرقيق المخلوط بالهواء إلـى الـتـجـويـف الأيـسـر حـيـث
تتكون الروح التي تخرج منه إلى الأورطة فالشرايG فالأنسجة. أمـا غـذاء

القلب فيكون عن طريق أوعية خاصة qر في صميم عضله القلب).
هكذا كشف ابن النفيس الدورة الدمويةF ولكن تعاليمه قد أهملت بعده
ثلاثة قرون من الزمان. ثم ظهر خلال واحد وستG عاما من ترجمة كتابه

م) ثلاثة من علماء أوروبا يـصـفـون دورة الـدم فـي١٥٤٧إلى اللاتينـيـة (عـام 
الرئة بنفس الألفاظ التي استخدمها ابن نفيسF هم: ميـشـيـل سـرفـيـتـوس
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servitus كتـابـه: ١٥٥٣ الأسباني الذي نـشـر عـام Christianismi restitutioوقد 
أعدم بسببه حرقا! وريالدو كولومبو أستاذ التشريح في جامعة بادوا الذي

 +١٦٥٨ ثم ولـيـم هـارفـي De re Antomica م رأيـه فـي كـتـابـه ١٥٥٩نشـر عـام 
)Harvey كتـابـه ١٦٢٢) الذي نشـر عـام De Motu Cardisونسبت إليـه نـظـريـة 

الدورة الدموية!.
وقد أثبت البحث العلمي أن هؤلاء الرواد من الغربيـG لـم يـهـتـدوا إلـى
النظرية مستقلG عن ابن النفيسF ولا مـسـتـقـلا أحـدهـم عـن الآخـر. فـان
كتاب ابن النفيس قد ترجمه إلى اللاتينية طبيب إيطالي هو«الباجو» ونشرت

 وقد كان هذا على التحقيق مرجع١٥٤٧الترجمة لأول مرة في البندقية عام 
.(×٤٣)هارفي الذي تعزى إليه اليوم هذه النظرية

.Gهذه �اذج من كشوف علمية سبق بها أطباء العرب زمانها �ئات السن

وبها تركوا بصماتهم على تقدم الطب وتطور الحياة العلمية في تاريخ البشرية.

(ب) علمية الطب العربي متى وكيف نشأت؟
استكمل الطب العلمي الحديث مقوماتـه حـG أصـبـح فـرعـا مـن الـعـلـم
الطبيعي في مفهومه عند المحدثG. وبهذا ا7فهوم لا تكون الدراسـة عـلـمـا
طبيعيا ما لم تتوافر لها هذه الأركان: أن تتخذ الظواهر الجزئية المحسوسة
موضوعا لا تتجاوزه إلى ما وراءها وأن يصطنع فيها منهج تجريبي يستمد
إلى ا7لاحظة الحسيةF والتجربة العلمية إن كانـت }ـكـنـةF وأن تـسـتـهـدف
هذه الدراسة التجريبية للظواهر الطبيعية وضع قانون عام يفسرها. وقد
اشتد اهتمام المحدثG في الفترة الأخيرة من عصـرنـا الحـاضـر بـصـيـاغـة
Fالقانون العلمي في صورة رياضية تتحول فيها الكيفيات إلى كميات عددية
تحقيقا للدقة والضبط-وذلـك أمـر كـثـيـرا مـا يـشـق عـلـى أهـلـه فـي الـعـلـوم
Fالإنسانية-وهذا إلى جانب خصائص أساسية يقتضيها هذا ا7نهج العلمي

منها موضوعية البحث ونزاهة الباحث ونحو ذلك.
فهل توافرت هذه الخصائص في دراسات الطب العربي? ومتى وكـيـف

كان ذلك?
لقد ظل الطب العربي حتى أواخر العصر الأمـوي ولـيـد خـبـرة عـمـلـيـة
يزاولها بعض الأفراد ويتوارثها بعدهم جيل بعد جيل. كان مجرد ملاحظات
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ومعلومات متفرقة حول أمثلة فردية معينةF لا ترقى إلى وضع قواعد عامة
تندرج تحتها هذه الظواهر الفرديةF ولا يصطنع في دراستها منهج عـلـمـي
تجريبي �نع البحث فيما وراء الظواهر المحسوسة }ا لا يدخل في نطاق
العلم. فلما اتصل العرب بالطب الأجنبي الدخيل-ولا سيما ما كان منه عند
اليونان-في عصر بني العباسF كان منهج الدراسة استقرائيا علمياF وتحولت
Fا7علومات الطبية-وكثير غيرها من ا7عارف-إلى علوم لها مقوماتها وشرائطها
وكثرت ا7ؤلفات التي اصطنع فيها دارسوها ا7ناهج العلمية. فتجاوزواF عن
طريقهاF الوقائع الجزئية إلى وضع قواعد لتفسيرها. وقد لفتت هذه الظاهرة
أنظار بعض القدماء من مؤرخي العرب. ولو كان تقنG ا7علومات ا7فرقة أو
Gتقعيدها }ا عرفه العرب ما استرعت هذه الظاهرة أنظار هؤلاء ا7ؤرخ
القدماء. ذلك أن اتصال العرب بالطب الأجنبـي الـدخـيـل قـد بـدأ بـأطـبـاء
منهم درسوا في مدرسة جنديسابور في فارس-منهم «يوحنـا بـن مـاسـويـه»
الذي كان أول من شرح جثث القردة في الإسلامF و «حنG بن إسحاق» شيخ
ا7ترجمG. كما بدأ هذا الاتصال باستقدام أساتذة من هـذه ا7ـدرسـة إلـى
بلاط الخلفاءF منذ أيام ا7نصور ثاني خلفاء بني العباس-كأسرة بختيشـوع
التي استمرت نحو ثلاثة قـرون-وقـد أشـرنـا إلـى أن أسـاتـذة هـذه ا7ـدرسـة
كانوا من اليونان والهنودF وانهم جميعا كانوا يجيدون اليونانية حتى يتسنى
لهم الاطلاع على كتب اليونان في صناعة الطبF وان مستشفاها �ـا كـان
�ارس فيه من علاج ودراسة وتدريـب لـلأطـبـاء كـان ا7ـثـل الأعـلـى لأطـبـاء
العرب منذ مطلع العصر العباسي. وفي هذه ا7درسة تفاعل علـم الـيـونـان
والسريان والفرس والهنودF وان هذا كله كان له صداه فـي الـطـب الـعـربـي
FGمنذ القرن الأول من خلافة العباس Gفيما بعد. كما أشرنا إلى أن ا7ترجم
قد اتجهوا إلى ترجمة الكتب الطبية مـن الـيـونـانـيـة إلـى الـسـريـانـيـةF ومـن
السريانية إلى العربية. فكان طب اليونان وخاصة طب «ابقراط» و«جالينوس»
أعظم نبع نهل منه أطباء العرب. وإذا كانت جنـديـسـابـور قـد بـدأت تـفـقـد
أهميتها كمدرسة للطب في عصر ا7أمون فقد كان خلفاء ا7سلمG وأمراؤهم
وأهل اليسار منهم يوفدون بعوثا إلـى مـواطـن الـطـب الـعـلـمـي فـي الـيـونـان

خاصة لجمع المخطوطات الطبية وترجمتها إلى العربية.
فماذا لاحظ قدماء مؤرخي العرب في ذلك? وما الذي استرعى نظرهم
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}ا كان غريبا على التراث العربي? لاحظوا ما أشرنا إليه من قبلF من أن
هؤلاء كانوا يستخدمون ا7نهج العلمي الذي �كن الباحث من أن يعلو فوق
الوقائع الجزئية إلى القانون العام. كانوا يتخطون ا7لاحظـات الـتـجـريـبـيـة
التي تؤدي إليها الحاجات العملـيـةF ويـسـتـهـدفـون ا7ـبـاد� ويـسـتـنـدون إلـى

البرهان.
 م) في «كشف الظنون» أثناء١٦٥٨ هـ / ١٠٦٧يقول «حاجي خليفـة» (ت 

حديثه عن النساطرة الذين أشرفوا على مدرسة جنـد يـسـابـور.» ولـم يـزل
أمرهم يقوى في العلم ويتزايدون فيه ويرتبون «قوانG» العلاج على مقتضى
أمزجة بلدانهمF حـتـى بـرزوا فـي الـفـضـائـلF وجـمـاعـة يـفـضـلـون عـلاجـهـم
وطريقتهم على اليونانيG والهنود لأنهم اخذوا فـضـائـل كـل فـرقـةF فـزادوا
عليها �ا استخرجوه من قبل نفوسهمF فرتبوا لهم «دساتير وقوانG» وكتبا
جمعوا فيها كل حسنة». ولا نضيف إلى هذا ما قالـه الـغـربـيـون فـي نـشـأة

. ور�ا أمكن الاستشهاد على صحة هذا �ا(×٤٤)(العلم) عامة عند اليونان
لاحظه بعض ا7ستشرقG-عما �يز التأليف في الـعـصـر الـعـبـاسـي. فـمـن
ذلك أن «ماكس مايرهوف» يقول عن كتاب «دغل العG»الذي صنفه «يوحنا
بن ماسويه» إنه أول كتاب عربي منظم في علم الرمدF مع أن العرب والسريان
وغيرهم قد كتبوا الكثير من الكتب في هذا المجال. وأوضح من هذا قولـه

Gبن إسحاق» «العشر مقـالات فـي الـعـ Gانه أقدم مؤلـف:<عن كتاب «حن 
اصطنع ا7نهج العلمي في طب العيون».

وإذا كان جالينوس قد استهدف تحويل الطب إلى علم دقيقF شبيه بعلم
الفلك والعلوم الرياضية فإن «حنG بن إسحاق» هو الذي طبع اللغة العربية
بطابع الأسلوب العلمي على عهد العباسيG.. . فيما يقول هذا ا7ستشرق

. ويزيد «ألدو مييلي» فيقول عن الكـتـاب الـسـالـف الـذكـر أن أهـمـيـتـه(×٤٥)
مردها إلى أنه أول كتاب وصل إلينا في الرمدF لا من الحضارة الإسلامية
فحسب بل من العصر اليوناني القد� كذلك. وليس أيضا لأنه يوضح لـنـا
نظريات القدماءF بل لأنه يزودنا بجميع ا7وضوعات ا7تصلة بالعG وأمراضها

.(×٤٦)على وجه التقريب 
والناظر في ا7ؤلفات الطبية في ذلك العصرF وخاصة في مرحلة الإنتاج
الأصيلF يجد فيها فيضا من الشواهد التي تشهد بصدق ما نقول. وسنعرض
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بعض �اذج لهذه الظاهرة.
من هذا ا7نطلق بدأت دراسات العرب فـي الـطـب وغـيـره مـن جـمـالات
ا7عرفة تتسم بطابع علميF باصطناعها منهجا تجريبيا يفرض قصر الدراسة
على الوقائع الجزئية عن طريق ا7لاحظة الحسيةF ويستهدف وضع قاعدة
عامة لتفسيرها. وقد اقتضاهم هذا أن ينظروا إلى ا7رض كظاهرة طبيعية
تنشأ عن علل طبيعية ولا ترتد إلى الشياطG أو الأرواح الخبيثةF كما يتوهم
عامة الناس في الشعوب ا7تخلفة بوجه أخص. ولا ترجع ظاهرة ا7رض إلى
عقاب من الآلهة فيستحيل علاجها إلا بـإرضـائـهـاF أو يـحـرم عـلاجـهـا لأن
علاجها مقاومة لإرادة اللهF كما ظنت الكـنـيـسـة فـي أوروبـا فـي عـصـورهـا
الوسطى. وقد تأدى ا7نهج العلمي بالعرب إلى استبعاد الخوارق والغيبيات
في تفسير الأمراض والكشف عن أسبابها. ووضعت الدولة نظام الحسبـة
لمحاربة الدجالG وا7شعوذين الذين يعتمدون على الأوهام ويستغلون سذاجة
الدهماء. وفرضت امتحانا يجتازه الطبيب ومنحت 7زاولة ا7هنة ترخيصا.
وفي هذا الطب العربي qزقت الصلات التي كانت تربطه بالفلسفة من
ناحية وبالدين من ناحية أخرى. وذلك من حيث إنه اعتمد على ا7لاحظـة
الحسية وليس على مجرد التأملات العقلية والاستدلالات ا7نطقيـة. وكـان
الإسلام منذ البداية فد حارب طب الكهانة ولم يجعل الطب من عمل رجال
الدينF وجاهر ا7ستنيرون من ا7سلمG-من أمـثـال ابـن خـلـدون-بـأن الـطـب

 في شأن٭النبوي نفسهF لم يصدر عن وحي الهي. وإ�ا هو من رأي النبي
من شئون الدنياF ومن ثم تعرض للصواب والخطأ. ولا �نع هذا-عند ابـن
خلدون-من أن يستعمل «على جهة التبرك وصدق العقد الإ�انيF فيكون له
أثر عظيم النفع». وهذه ملاحظة طبيةF إذ إن ا7ريض ا7ؤمن الذي يستجيب
لوصايا الطب النبويF يستعG على الشفـاء بـإ�ـانـه. وا7ـلاحـظ أن الـطـب
الحديث في أيامنا الحاضرة يستعG في علاج ا7رض بطرق سيكـولـوجـيـة

تستند إلى الإيحاء.
Fولم يقنع أطباء العرب باصطناع ا7لاحظة الحسية في دراساتهم الطبية
وإ�ا زادوا فأجروا التجارب العلمية فيما تيسر فيه إجراؤها. ومن أمـثـلـه
ذلك: أن «ابن سينا» قد فطن إلى ما نسميه اليوم بكيس الثلجF إذا أصـابـه
Fذات يوم ألم في رأسه تصور معه أن مادة توشك أن تهبط إلى حجاب رأسه
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وأنه لا مأمن من ورم يدركه. فطلب كمية كبيرة من الثلجF وقام بدقه ثم لفه
في خرقة وغطى بها رأسه فامتنع الألم وعوفي }ا أصابه.

وتوصل «ابن زهر» إلى تجربة يسرت تعاطي ا7سهلاتF وذلك أن الخليفة
عبد ا7ؤمن كان في حاجة إلى مسـهـلF ولـكـنـه كـان يـضـيـق بـشـرب الأدويـة
ا7سهلةF فمضى «أبن زهر» إلى كرمة في بستانF وأكسب ا7اء الذي يسقيها
قوة الدواء ا7سهل الذي وصفه لهF فـلـمـا أثـمـرت عـنـبـا كـانـت لـه قـوة ذلـك

:<الدواء. فأتاه بعنقود منها وطلب إليه أن يأكله. فلما فعل قال له «ابن زهر

حسبك هذا يا أمير ا7ؤمنFG فقد أكلت عشر حبات من العنب وهي تخدمك
عشرة مجالس.. . وكان أن استراح الخليفة }ا به.

وكان أطباء العرب فوق هذا كله يتوخون الصبر في ملاحظـة الحـالات
التي درسوهاF ويحرصون على الدقة في تسجيلها ورصد نتائجهاF ويلتزمون
موضوعية البحث ويتمسكون بنزاهة الباحث. وفي ضوء هذا ا7نهج العلمي
خلفوا لنا وثائق سريرية إكلينيكية مستمدة من ملاحظاتهم 7رضاهمF وهم
على أسرة ا7رض. وذلك كله بالرغم من جهلهـم بـنـوعـيـة الآلات والأجـهـزة
التي اخترعت بعدهمF وقفزت بالطب العلمي الحديث في أيامنا الحاضرة

.(×٤٧)قفزات واسعات
Fومن شواهد الكتابات العلمية التي تعالت على الحالات الجزئية ا7عينة
واستهدفت تقعيد ا7علومات ا7فرقة نقتبس هذين النموذجG اللذين احتفظا

بصواب حقائقهما حتى اليوم:
Fيقول «الرازي» في احتباس البول: «البول يحتبس إما لأن الكلى لا تجذبه
وعلامته أن يكون البول محتبسا وليس في الظهر وجع ثقيل ولا في الخاصرة
والحالبF ولا ا7ثانة متكورةF ولا في عنق ا7ثانة ضرب مـن ضـروب الـسـدة
على مانستبFG وأن يكون مع ذلك البطن ليناF وقد حدث في البدن ترهـل

واستسقاء وكثرة عرق».
«وأما الذي يكون من الكلي فيكون محتسبا وفيها ا7رضF وذلك إما لورم
أو حجر أو علق دم أو مدةF ويعمه كله أن يكون الوجع في البطن مـع فـراغ
ا7ثانةF إلا أنه إن كان حصاة ظهرت دلائل الحصاة قبل ذلكF وأن كان ورما

حارا كان مع الوجع شيء من ضربات».
«وان كانت أوجاع الكلى فإ�ا هي ثقل فـقـطF وان كـان ورمـا صـلـبـا لـم
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يحتبس البول ضربةF لكن قليـلا وكـان ثـقـل فـقـطF وان كـان عـلـق دم ومـدة
فيتقدمه قرحةF وان كان احتباسه من أجل مجاري البول من الكلي فتكـون
ا7ثانة فارغةF والوجع في الحالبF حيث هذا المجرىF مع نخس ووخزF فان
وجع المجرى ناخس لا ثقيلF وعند ذلك استعمل سائر الدلائل في الكلى».
«وان كان من قبل ا7ثانة فإما أن يكون لضعفها عند دفع الـبـولF فـعـنـد
ذلك فاغمز عليه وا7ثانة متكورةF فان لم يدر فالآفة في رقبة ا7ثانةF وحينئذ

استعمل الدلائل ا7ذكورة».
Fوان كان الورم حادا في هذه ا7واضع تبع ورم ا7ثانة حـمـى مـوصـوفـة»
وورم الكلى حمى موصوفةF وقد ينضم مجرى رقبة ا7ثانة من انضمام يقع
لهF ويكون للبرد واليبسF ومن ثؤلول يخرج فيهF ويكون قـلـيـلا قـلـيـلاF وقـد

تفسد هذه المجاري بخلط غليظF وعلاج ذلك التدبير الغليظ».
هذه كلها قواعد عامة توصل إليها الـرازي مـن غـيـر شـك �ـشـاهـدات
وتجارب استغرقت جهدا بالغا. أما عن مدى صحتها من الناحيـة الـطـبـيـة
فحسبنا أن نشير إلى أن الدكتور محمد كامل حسG الأستاذ بطب القاهرة
قد نقل هذا النص وهو في معرض القول بأن العرب قد ابتدعوا في الطب
علم التشخيص ا7قارن الذي كان «الرازي» السباق إليه. وعقب الدكتور على
الـنـص بـقـولـه «وأكـثـر هـذه الـفـقـرة يـفـيـد مـنـه كـل طـبـيــب حــتــى الأطــبــاء

.(×٤٨)ا7عاصرون»
ونسوق شاهدا آخر على «علمية» الدراسات الطبية الـعـربـيـة مـن «ابـن
سينا»F إذ وصف في الجزء الثاني من قانونه حصى ا7ثانة السريرية بعد أن
Fأشار إلى اختلاف الأعراض في الحصى الكلوية عنها في الحصى ا7ثانية

فقال:
«يجب أن نتأمل ما قلناه في حصاة الكـلـيـةF ثـم نـنـتـقـل إلـى تـأمـل هـذا
Fحصاة ا7ثانة وحصاة الكلية في الكيفية وا7قدار Gوقد علمت الفرق ب Fالباب
Fوأصغر وأقرب إلى الحمرة Fيسيرا Gكانت الكلوية أل Gالحصات Gوبالفرق ب
وا7ثانية أصلب وأكبر جدا وأقرب إلى الدكنة والرمادية والبياضF وإن كان
قد يتولد فيها حصاة متفتتةF وا7ثانية تتميز في الأكثر بعد انفصال. وأكثر
من تصيبه حصاة ا7ثانة نحيفF وفي الكلية بالعكسF والصبيان ومن يليهم

تصيبهم حصاة ا7ثانة».
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«ونقول ها هنا أيضا إن البول في حصاة ا7ثانة إلى بياض ورسوب ليس
بأحمرF بل إلى بياض أو رماديةF ور�ا كان بولا غليظا زيتي الثقل وأكـثـره
يكون رقيقا وخصوصا في الابتداء. ولا يكون إيجاع حصاة ا7ثانـة كـإيـجـاع
Fلأن ا7ثانة مخلاة في فضاء إلا عند حبـس الحـصـاة لـلـبـول Fحصاة الكلية
فإن وجعه يشتد عند وقوعها في المجرىF والخشونة في حصاة ا7ثانة أكثر
لأنها في فضاء �كن أن يتركب عليها ما يخشنهاF ولذلـك هـي أعـظـم لأن
Fوقد يتفق أن يكون في مثانة واحدة حصيتان أو أكثر من ذلك Fمكانها أوسع
فيتساجح ويكثر تفتيت الرمليةF وقد يكون مع الرملية تخالي لانجراد سطحها
Fويدوم في حصاة ا7ثانـة الحـكـة والـوجـع فـي الـذكـر Fعن الحصاة الخشنة
وفي أصله وفي العانة مشاركة من القضيب للمثانةF ويكثر صاحبه العـبـث
بقضيبه خصوصا إذا كان صبياF ويدوم منه الانتشار ور�ا تأدى ذلك إلى
خروج ا7قعدة وإلى الحبس والعسرF مـع أن مـا يـخـرج بـقـوة لانـحـفـازه عـن
ضيق وعن حافز ثقيل وراءه. ور�ا بال في آخره بلا إرادةF وكلما فرغ مـن
بول يبولهF اشتهى أن يبول في الحال. وا7تقاضي لذلك هو الحصاة ا7ستدفعة
استدفاع البول المجتمعF وكثيرا ما يبول الدم لخدش الحصاة خصوصا إذا
كانت خشنة كبيرةF وكثيرا ما تحبس. فإذا استلقى المحصول وأشيل وركاء
وهزF زالت الحصاة عن المجرىF وإذا غمز حينئذ في العانة انـزرق الـبـول.
وهذا دليل قوي على الحصاة.. . والحصاة الصغيرة أحبس للبول من الكبيرة
لأنها تنشب في المجرىF وأما الكبيرة فقد تزول عن المجرى بسرعة. واعلم

إن حصاة ا7ثانة تكثر في البلاد الشمالية وخصوصا في الصبيان».
هذا الفيض من الحقائق العامة تجاوز فيه «ابن سينا» الأمثلة الفرديـة
إلى قواعد عامةF استغرق التوصل إليها سيلا من ا7شاهدات التجريـبـيـة.
ويكفي في التدليل على دقتها الطبية البالغة أن يقول طبيـب مـحـدث وهـو
الدكتور خير الله تعليقا على هذا النص «ويصعب علينا في هذا العصر أن

.(×٤٩)نضيف شيئا جديدا إلى هذا الوصف»
ومثل هذين الشاهدين كثيرF وكلها شـاهـدة عـلـى أن أطـبـاء الـعـرب قـد
اصطنعوا ا7نهج العلمي في دراساتهمF فاستـنـدوا إلـى ا7ـلاحـظـة الحـسـيـة
والتجربة العلمية. وتوصلوا من دراسة الوقائع الـفـرديـة إلـى قـواعـد عـامـة
تندرج تحتها الحالات الجزئيةF وqكنوا بهذا من التوصل إلى حقائق يشهد
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ا7تخصصون من ا7عاصرين بصوابها حتى اليوم.
وفي ضوء ما أسلفنا نستطيع أن نقول الآن إن الطب العربي وأن كان قد
نشأ في بيئته العربية الإسلاميةF واستقى من ينابيعها و�ا في كنفـهـاF إلا
أن اتصاله بالطب الدخيل اليوناني والهندي والفارسي-في حركة الترجمة
التي بدأت مع مطلع العصر العباسي-هو الذي أفاد أطباء العرب في اصطناع
Fورفع معلوماتهم الطبية إلى مرتبة العلم الدقيق Fا7نهج العلمي في دراساتهم
ومكنهم من أن يتجاوزوا في دراساتهم الحالات الجزئية ا7فردة إلـى وضـع

قواعد عامة تندرج تحت كل منها مجموعة من الحالات ا7تشابهة.
ولكن بG ا7عاصرين من مؤلفينا من يظـن أن هـذا الـتـحـول فـي الـطـب
العربي-شأنه شأن العلوم الدينية واللغوية-كان وليد تـطـور طـبـيـعـي لـلـفـكـر

. ونبادر فنـقـول إنـه لا(×٥٠)العربي دون تأثر بالثقافـات الأجـنـبـيـة الـدخـيـلـة
خلاف بيننا وبG أصحاب تلك الدعوة في أن العلوم العربية-الدينية واللغوية
بوجه أخص-قد نشأت و�ت في بيئتها قبل أن تـؤثـر الـثـقـافـات الأجـنـبـيـة
فيها-كما قلنا من قبل-ولكن الخلاف هو في «علمية» هذه العلومF با7فـهـوم

الذي شرحناه فيما سلف.
ونقول أخيرا: ما الضير في أن نعترف بأن العرب في مطلع نـهـضـتـهـم
الفكرية قد تلقوا عن غيرهمF وأفادوا }ا أخذوا? إننا نعلم أن العرب فـي
العصر الذهبي لنهضتهم قد سددوا هذه الديون مضاعفة وأعطـوا أوروبـا
أضعاف ما أخذوا عنهاF فانتقل التراث العربي إلى أوروبا في مطلع يقظتها
منذ النصف الثاني من القرن الحادي عشر-كما سنعرف عندما نتحدث عن
Fانتقال الطب العربي إلى أوروبا». وهذه هي طـبـيـعـة الـنـهـضـات الـعـا7ـيـة»
يتفاعل بعضها مع بعض ويعيـش كـلـهـا بـG أخـذ وعـطـاءF تـأثـر وتـأثـيـر.. .

واستقراه تاريخها أعدل شاهد على صدق ما نقول.

(ج) انتقال الطب العربي إلى أوروبا:
اجتاحت القبائل الجرمانية ا7توحشة روما عاصمـة الـدولـة الـرومـانـيـة
الغربية في أواخر القرن الخامـس. فـانـطـفـأ مـشـعـل الحـضـارة فـي أوروبـا
بضعة قرون من الزمانF بينما ظهر الإسلام في ا7شرق العربي إبان القرن
السابع للميلادF ونشر طليسانه على صقلية وأسبانيا وغيرهما في العـالـم
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الأوروبي. ومنذ منتصف القرن الثامن اتصل أهله في حركة الترجمة بتراث
بناة الحضارة من الأ¢ القد�ة. وسـرعـان مـا ازدهـرت فـي ظـلـه حـضـارة
ناضجة كانت مركز الإشعاع الفكري ومصدر النـور فـي الـدنـيـا كـلـهـا فـتـرة

طويلة من الزمن.
وقد عبرت الحضارة العربية إلى أوروبا من ثلاثة طرق: احتكاك الغرب
Fبالشرق في الحروب الصليبية. وبحركة الترجمة التي نشأت في صقـلـيـة
وبحركة أخرى في بلاد الأندلس كانت أوسع مدى وأغزر مادة وأطول عمرا.

)-في الحروب الصليبية:١(
من الباحثG الغربيG من رد إلى الحروب الصليبية يقظة الغرب الـتـي
تلتها في المحيط الاجتماعي والديني والسياسي والثقافي. وكان من هؤلاء

 الذي رد إلـى هـذهHans Brutz وهانز بـروتـز Henne am Rhyn«هن أم رايـن» 
.(×٥١)م١٣٠٠ م ١١٠٠الحروب وحدها تقدم أوروبا في الفترة الواقعة بG عامي 

وحقيقية أن الاتصال الغربيG بالشرق في الحروب الصليبيـة قـد أثـار
Fدهشتهم بازدهار الحضارة العربية وإعجابهم بتقدم العلوم ونـضـج أهـلـهـا
ومكن من تأثير العلم العربي في قلة من ا7فكرين من أمثال أديلار أوف باث

 م ونقل إلى اللاتينية الكثير من كتب١١٤٢-١١١٦الذي كان نشاطه بG سنتي 
العرب. لكن الواقع أن جمهـرة المحـاربـG مـن هـؤلاء الـغـربـيـG كـان هـمـهـم
الانتصار على أعدائهم والاستحواذ عل بلادهم. ثم هم كـانـوا فـي الأغـلـب
والأعم من أهل الحرف الذين تعوزهم الثقافةF بل إن هؤلاء الصليبيـG لـم
يفكروا حتى في إقامة مدارس يعلمون فيها أبناءهمF برغم الأمـد الـطـويـل
Fالذي استغرقته حروبهم! ومع انهم كانوا يدهشـون لـبـراعـة أطـبـاء الـعـرب
ويستدعون منهم من يقوم بعلاج قادتهمF فانهم لم يفيدوا من ازدهار الطب

العربي اكثر من ذلك.
وأقصى ما نستطيع افتراضه من تأثير الحروب الصلـيـبـيـة فـي مـجـال
الطب هو أن نقرن قيام مدرسة الطب في مونبلييه بالتجارة التي تـبـودلـت
بG جنوبي فرنسا وسواحل بحر الروم الشرقي-فـيـمـا يـقـول بـاركـر أسـتـاذ
السياسة بجامعة كمبردج-وسنعود إلى الحديـث عـن هـذه ا7ـدرسـة عـنـدمـا

نتحدث عن حركة الترجمة في بلاد الأندلس.
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)-حركة الترجمة في صقلية:٢(
 م واستولوا على الجزيرة كلها٨٢٧أخذ العرب في غزو صقلية منذ عام 

 مF وأخذوا ينشرون حضارتهـم فـي ربـوعـهـاF حـتـى انـحـسـر عـنـهـا٨٧٨عـام 
 م على يد ملوك النورمانديG الذين لم يكونوا أقل مـن١٩٠٢سلطانهم عام 

حكام العرب تسامحا في الدينF وكفالة للعلم ورعاية لأهلـه. وفـي مـقـدمـة
F واقترن اسـمـه١١٥٤ و ١١٣٠هؤلاء «روجار الثاني» الـذي حـكـم بـG سـنـتـي 

بأكبر جغرافي عربي هو «الشريف الإدريسي» ثم حفيده «فردريك الثاني»
 الذي استبد به الإعجاب بحضارة العرب فتـشـبـه بـهـم فـي عـاداتـه١٢٥٠+ 

وأساليب حياته. وكان يقرأ كتبهم في أصولهاF لأنه كان ملما بالعربيـة إلـى
جانب الأ7انية والفرنسية والإيطالية واللاتينية واليونانية! وقد أنـشـأ عـام

 م جامعة نابلي لنقل العلم العربـي إلـى الـعـالـم الـغـربـي. وسـرعـان مـا١٢٢٤
أضحت مركز الاهتمام بالثقافة العربية. وفيها وضعت ترجمـات مـخـتـلـفـة
من العربية إلى اللاتينية والعبرية. وبتشجيعه زار «ميخائيل سكوت» طليطلة

 ونقل الكثير من الكتب العربية.١٢١٧عام 
Fواهتم فردريك الثاني �درسة سالرنو التي سنشيـر إلـيـهـا بـعـد قـلـيـل
وسن لها لائحة تفرض على الـطـبـيـب ألا يـزاول الـطـب فـي }ـلـكـتـه بـغـيـر
ترخيص رسمي منها. فكانت هذه أول لائحة جادة في أوروبا! وتخصصت
مدرسة سالرنو في الطب وأضحت كـتـب الـعـرب الـطـبـيـة مـصـادر دارسـي

الطب في أوروبا حتى مطالع العصور الحديثة.
وكانت صقلية تنهل من ينابيع عربية ولاتينية ويونانية. لكن الصدارة في

العلوم عامة وفي الطب خاصة كانت لثقافة العرب.
وجاء أول تأثير للطب العربي في أوروبا في أواسط القرن العاشر فـي

 السالفة الذكرF وموطن أبقراط أبى الـطـب الـيـونـانـي(×٥٢)مدرسة سالـرنـو
القد�. ومن الطريف أن الطب العربي قد عرف طريقه إلى هذه ا7درسة
عن طريق تاجر عربي من قرطاجة-بتونس-درس الطب العربيF وجمع كثيرا
من مخطوطاتهF وأبحر بها إلى جنوبي إيطالياF واستقر في سالرنوF بعد أن
غرقت بعض مخطوطاته في عاصفة هاجمته أثناء رحلتهF واعتنق ا7سيحية

 م في١٠٥٦ واعتكف عام (×٥٣) م١٠٨٧وأسمى نفسه «قسطنطG الإفريقي» + 
دير وانهمك في ترجمة مخطوطاته الطبية من العربية إلى اللاتـيـنـيـة-لـغـة
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أوروبا العلمية إذ ذاك فكانت ترجماته نواة مدرسة سالرنو وتخصصها في
الطب.

 م وغيره١١٠٣وعلى هدى ذلك الرائد سار تلميذه يؤانس أفلاكيوس + 
}ن حاولوا أن �زجوا بG طب العرب والـنـصـوص الـيـونـانـيـة الـرومـانـيـة

ا7توارثة.
 م إلى١١٦٠وانتشر خريجو سالرنو في أوروباF فخف فريق مـنـهـم عـام 

جنوبي فرنساF واستقر كثيرون منهم في مونبلييه التي خلفت سالرنو بفضل
تحررها من سلطة الكنيسةF ونزوعها العلمـانـي. ومـنـهـا تـسـلـل الـطـب إلـى

باريس وغيرها من ا7دن الأوروبية.
وظلت مدرسة سالرنو قائمة حتى القرن الرابع عشر حG أخذ نجمها

F وخلفتها بـادواF(×٥٤)يأفل. وفي مطلع القرن التاسع عشر أغلقها نـابـلـيـون
بفضل ما qيزت به من تسامح ديني وحرية فكريةF فسيطرت على الطـب

في أوروبا إبان القرنG الخامس عشر والسادس عشر.
وبدأ بذلك تأثير توجيه الطب العربي في توجيه الطب الأوروبي وتجديد
Fثل في كتب التشريح في مدرسة سالرنو بوجه أخـصq مصطلحاته. كما
وكما لوحظ في الأدوية التي كان للعرب فضل انتقائهاF بل بدأ في غير هذا
من مجالات الطب وفروعهF فأثرت جهود قسطنطG ومدرسة سالرنو وآتت

أكلها في أنحاء أوروبا كلها.

:- حركة الترجمة في بلاد الأندلس٣
 ولم ينحسر سلطانهم عنها إلا بسقوط٧٠٩عبر العرب إلى أسبانيا عام 

 م-أي بعد خروج العرب من صقلية١٤٩٢آخر }لكة عربية في غرناطة عام 
بأربعمائة عام qاما-وخلال هذه القرون الثمانية انتشرت حضـارة الـعـرب
ا7زدهرة في ربوع البلادF وفرضت اللغة العربية نفسها على ا7فكرين بوجه
خاصF وكفل حكام العرب التسامح الدينيF وبـسـطـوا رعـايـتـهـم عـلـى أهـل
العلم من جميع ا7لل. وحذوا مـلـوك الأسـبـان-حـG اسـتـردوا بـلادهـم-حـذو
العرب في كفالة التسامح مع من ليسوا مـن أهـل مـلـتـهـمF وكـانـوا يـقـاتـلـون

العرب وهم يجلون علماءهمF ويكنون الإعجاب بحضارتهم.
وقد بدأ اتصالهم بتراث العرب برحلة قام بهـا إلـى قـرطـبـة «جـريـرت»



138

في تراثنا العربي الإسلامي

الذي ولي عرش البابوية باسم «سيلفستر الثانـي»F إذ قـضـى فـي أسـبـانـيـا
 م) استهوته خلالها أسرار العلوم العربية وكنوزها.٩٧٠-٩٦٧ثلاث سنوات (

ومع ذلك فان المحدثG من مؤرخي الأسبان ينكرون أثر التراث العربي
في إسبانياF ويخطئون الرأي الذي شاع في أوائل القرن التاسع عشر وبالغ
في خطورة الدور الذي قام به العرب في بلاد الأندلس. وكان مـن أسـبـاب
هذا ميل الباحثG-تحت تأثير الجامعات الفرنسية والأمريكية-إلى الارتداد
بكل شيء إلى أصول لاتينية ما أمكن ذلك. ولم يوفق الباحثـون-مـن أمـثـال

 «Gميشيل آس»Miguel Asin و «جوليان Julian Reberaبكل دراساتهم القيمة-
.(×٥٥)إلى تغيير هذا ا7وقف 

لكن يبدو أن الإسلام قد أثر في كل مـرافـق الحـيـاة فـي أسـبـانـيـا إبـان
القرن العاشر. وبسقوط طليطلة-وسنتحدث عنها بعد قليل-أخذ يشيع تأثيره
في كل أوروباF إذ كانت طليطلة مركز الثقافة الإسلامية في القرن الحادي
عشرF بعد أن خرب البربر قرطبة أوائل ذلك القرنF واحتـفـظـت �ـكـانـهـا

 م فاصطبغ بلاطه بالثقافة١٠٨٥حتى بعد أن غزاها «الفونس السادس» عام 
الإسلامية كما كان بلاط «فردريك الثاني» في بالرمو بعد ذلك بقرنG. بل
أعلن الفونس هذا نفسه إمبراطور العقيدتG ! ونشطت في طليطلة حركة

علمية جعلتها قبلة طلاب العلم في كل أنحاء أوروبا.
ووضحت الحركة العلمية في طليطة منذ أن استدعى رئيس أساقفتها

 م) العلماء وا7هرة في اللغاتF وانشأ ديوانا١١٥١-١١٢٦ا7ونسنيير «ر�وند» (
لترجمة التراث العربي ليكون في متناول طلاب العلم من الأوروبيFG وجعل
عـلـى رأس ا7ـدرسـة كـبـيـر الـشــمــاســة أرشــيــدوق ســيــجــوفــيــا «دومــنــيــك

. وزاد فـادخـل الـدراسـة بـا7ــدارس.Dominic Gundisalvusجـنـديـسـالـفـوس» 
واستمرت حركة الترجمة نشيطة من العربية إلى اللاتينية منذ القرن الثاني
عشر حتى الرابع عشرF بل إلى ما بعده. وفيها نقلت أوروبا كتب العرب التي
كانت تتضمن التراث اليوناني مع شرحه والتعليق عليه. وزاد النور توهجـا

 م ملك قشتالة وأكبـر دعـاة١٢٨٤في عهد «الفونس الخامس» (الحكـيـم) + 
الثقافة العربية في إسبانيا ا7سيحية. وزاد فأغرى ا7ترجمـG بـأن يـنـقـلـوا

إلى القشتالية التي أصبحت لغة أسبانيا الحديثة.
وكان أشهر ا7ترجمG من العربية في طليطلـة «جـيـرار الـكـر�ـونـي» +
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 م الذي خلف «جنديسـالـفـوس» عـلـى ريـاسـة الـديـوان. ويـرجـح «ألـدو١١٨٧
مييلي» انه كان رئيسا معترفا به 7درسة من ا7ترجمG باشرت نشاطها في
طليطلة تحت رعاية الحكومة. وبهذه الجهود كلها أضحت طليطلـة مـديـنـة

العلم والنور.
وفي ظل هذه الحركة التي اتسعت آفاقها وعمق نشاطها وطال أمدهـا
ترجمت من العربية إلى اللاتينية كتب طبية كثـيـرة لابـن مـاسـويـه والـرازي
وابن سيناF وأبي القاسم الزهراوي وعلي بن يونس ا7صري وكثيرين غيرهم.
كما ترجمت من العربية إلـى الـعـبـريـة أو الـقـشـتـالـيـة «زاد ا7ـسـافـريـن» ثـم
«الأقرباذين» لابن الجزارF و «الأقرباذين وتدبير الصحة والأخلاق» ا7نحول

لجالينوسF و «طب العيون» لعمار بن علي وغير ذلك كثير.
ونشأت في أوروبا مدارس طبية تقيم دراساتـهـا عـلـى الـكـتـب الـعـربـيـة
Fو بولونيا Fونابلي Fا7ترجمة إلى اللاتينية. ويبدو هذا في مدارس مونبلييه
وبادواF وأكسفوردF وكمبردجF وغيرها. وقد أسس أولاها (مونبلييه) أطبـاء
العرب ا7طرودون من أسبانياF وأصبحت معهدا للدراسات الطبية ا7ؤسسة
على تعاليم أبقراط وجالينوس. وإن كان ا7ظنون إن النصوص التي رجعـوا
إليها كانت في البداية مترجمة عن نسخ عربيةF ولم تستـخـدم فـيـهـا كـتـب

 ترجم كتاب١٣٠٤الطب العربي إلا في بداية القرن الرابع عشر. ففي عام 
 أدخل١٣٤٠«قوانG الأدوية ا7سهلة» لابن رشد عن نسخة عبرية. وفي عام 

Gالشطر الأول من قانون «ابن سينا» في ا7نهج الرسمي ا7قرر على ا7رشح
للدرجات العلمية في الطب. وعندئذ تضمنت المحاضرات الدراسات الطبية

 حG استبعدت كتب الطب العـربـي١٥٦٧عند العرب. ولبث هذا حتـى عـام 
من قائمة الكتب ا7قررة للامتحان في مدارس الطبF على أثر شكوى تقدم
بها الطلاب أنفسهمF وإن كان المحاضرون قد ظلوا يـعـتـمـدون عـلـى قـانـون

 في كتابهO Leary م-فيما يروى ديلاسي اوليري ١٦٠٧«ابن سينا» حتى عام 
عن «الفكر العربي ومكانه في التاريخ».

وقريب من هذا يقال في أثر الطب العربي في ا7دارس التي نشأت في
أوروبا وتشيعت للثقافة العربية وتأثرت بكتبها ا7ترجمة عن العربية.

ومن طريق ا7فارقات أن يكـون مـقـدرا لـلـعـلـم الـعـربـي أن يـسـود أوروبـا
ا7سيحية على يد رجال دين من الكنيسة التي أشعلت في ذلك العصر نفسه
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نيران الحروب الصليبيةF باسم ا7سيحية التي كان أظهر وأسمى مـا فـيـهـا
دعوتها إلى المحبة وا7سا7ة»!!

وكان مرد حركة الترجمة عن العربية إلى أمرين: أولهما: ازدهار الحضارة
العربية وتفوقها على ما عداها في سائر أنحاء أوروبا في ذلك العصر. وهو
أمر كان من الوضوح بحيث لم تستطع أن تتنكر له الكنيسة نفسها. وكانت
في ذلك الوقت ذات سلطان واسع النطاقF }دود الرحاب. وثانيهما: تطلع
أوروبا إلى إحياء تراث أجدادهم من اليونانF وكانت اليونانية مجهولـة فـي
الغرب كلهF مع استثناء صقلية ومدن في الدولة البيزنطية-الرومانية الشرقية-
إلى أن استولى الأتراك على عاصمة الدولة البيزنطية-القسطنطينية-عـام

 م فـفـر مـنـهـا عـلـمـاء الـيـونـان إلـى شـمـالـي أوروبـا مـذعـوريـن-ومـعـهـم١٤٥٣
مخطوطاتهم اليونانيةF واخذوا يعلمون طلاب العلم اليونانية وثقافتها.

» لو أن العرب كانـواA. Guillaumeومن الحق أن نقول مع «الفرد جـيـوم 
برابرة كا7غول الذين أطفئوا جذوة العلم في ا7شرق إطفاء لم ينبعث بعدهم

F بسبب ضياع دور الكتب وفقدان الآثار الأدبيةF(×٥٦)أبداF وقد لا ينبعث أبدا
لو أنهم كانوا كذلك لتأخر عصر الأحياء في أوروبا عن موعده بـأكـثـر مـن
قرن.. . وسوف نرى عندما تخرج إلى النور الكنوز ا7ودعة في دور الكـتـب
الأوروبية إن تأثير العرب الخالد في حضارة العصور الوسـطـىF كـان أجـل

.(×٥٧)شأنا وأكبر خطرا }ا عرفناه حتى اليوم
Fهذه لمحة إلى أهم مظاهر النضج في الطب العربي إبان عصوره الوسطى
بكشوفه العلمية التي كان للعرب فضل السبق إلى ابتداعهاF وبالنزعة العلمية
Fفي عصر لم تكن علمية العلم قد استوفت شرائطها Fالتي سرت في دراساته
}ا شد انتباه الغربيG فجدوا في نقل كنوزه إلى لغاتهمF واتخذوا منه زادا

لتراثهمF وسراجا يضيء مسيرتهم في طريق التقدم.
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الحواشي

) كان ا7شرق العربي يطلق على العراق وسوريا ومصرF ويطلق ا7غرب العربي على إسبانيا أو١(×
بلاد الأندلس (وهي ما دان لحكم العرب من شبه جزيرة أيبريا).

 وما بعدها.٢٣) انظر في تفصيل هذا كتابنا: العرب والعلم في عصر الإسلام الذهبي ص ٢(×
) الأرجوزة الكبرى (الألفية في الطب) وهي تتألف من ألف وثلاثمائة وستة عشر بـيـتـا. وقـد٣(×

شرحها كثيرون في مقدمتهم ابن رشدF وترجمت في القرن الخامس عشر إلى اللاتينية (لغة العلم
في أوروبا إذ ذاك).

×)٤Fاتكالا على الله Fلا �نع هذا من أن نشير إلى طائفة آثرت ترك التداوي عند الإصابة �رض (
قال شاعرهم:

إن الـــــــــطـــــــــبــــــــــيــــــــــب بــــــــــطــــــــــبــــــــــه ودوائــــــــــه
لا يـــــــــســـــــــتـــــــــطـــــــــيـــــــــع دفـــــــــاع أمـــــــــر قــــــــــدرا

مـــــا لـــــلــــــطــــــبــــــيــــــب bــــــوت بــــــالــــــداء الــــــذي
قــــد كـــــان يـــــبـــــريء قـــــبـــــلـــــه مـــــســـــتـــــظـــــهـــــرا

هــــــــــــلـــــــــــــك ا$ـــــــــــــداوي وا$ـــــــــــــداوي والـــــــــــــذي
حـــــلـــــف الـــــدواء وابـــــتـــــاعــــــه ومــــــن اشــــــتــــــرى

وبنظرة فلسفية رفض بعض كبار الأطباء علاج أنفسهم. فالرازي رفض معالجة عينيه بحجة انه
رأى من العالم ما يكفيهF وابن زهر رفض أي إسعاف قائلا لولده الذي كان يقوم على خدمته انه
عانى من الحياة ما يكفيه. وابن سينا رفض أن يتعاطى الدواءF وباع }تلكاتـه ووزع ثـمـنـهـا عـلـى

الفقراء!
.٩٣- ٢٩٢) مقدمة ابن خـلـدون ص ٥(×
) وان قيل إن ابن سينا قد مات بسبب الإفراط في إشباع شهوته!٦(×
١٩٢٨) مقدمة «العشر مقالات في العFG لناشره ماكس مايرهوف-ا7طبعة الأميرية بالقاهـرة ٧(×
. ولم ينشر نص الكتاب العربي كاملاF ونشر مـاكـس٢٥١) ألدو مييلي: العلوم عند الـعـرب ص٨(×

مايرهوف نص بعض فصوله ملحقا بكتابه عن تاريخ الـتـراكـومـا وعـلاجـهـا قـد�ـا وعـنـد الـعـرب
(بالإنجليزية) وللكتاب ترجمة أ7انية.

)لم ينشر نصه العربيF وترجمه إلى الأ7انية هيرشبرج مع آخريـنF ونـشـر مـاكـس مـايـرهـوف٩(×
.Gللمؤلف نفسه كتابا آخر عن عمليات ماء الع

 قال: لا عدوى ولا طيرةF وقال: لا بورد }رض عـلـى مـصـحF أي٭) الأصل أن رسول الـلـه١٠(×
مريض على صحيح. فالحديث يجب أن يحمل على النهى وليس على النفي �عنى: تجنبوا العدوى
واتقوا شرها وعندئذ يكون الحديث: لا يدخل مريض على صحيحF مفسرا للحديث: لا عدوى.

× أنظر النصوص القيمة التي جمعها اوتوشبيس عن «طب الأسنان عند الـعـرب» وتـرجـمـهـا عـن
 عام١٣الأ7انية الدكتور حسG مؤنس ونشرها في مجلة معهد الدراسات الإسلامية �دريد مجلد 

١٩٦٨.
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) لا توجد طبعة كاملة للكتاب ولا ترجمته اللاتينية التي قام بها جيرار الكر�وني أو غيرها.١١(×
.٥٦-  ٣٥٥وللكتاب أو أجزاء منه ترجمات مختلفة أشار إليها ألدو مييـلـي ص 

) كلمة فارسية. بيمار= مريضF ستان = دار. و7ا افتقدت مواردهـا أقـفـرت مـن ا7ـرضـى إلا١٢(×
ا7صابG بأمراض عقليةF وأصبح ا7ارستان مستشفى للمجانG وحدهم.

) من أراد مزيدا من التفصيلات فليقرأ: د. احمد عيسى: تاريخ البيمارستانات في الإسلام١٣(×
)١٩٣٩(

. وليس بالدكتور!Mr) لا يزال الجراح في إنجلترا يخاطب بلقب السيد ١٤(×
) يقول جاريسون إن قواعد الأخلاق التي التزم بها أطباء مصر القد�ة (قبل أبقراط بقرون)١٥(×

F. H. Garrison, introduction to the 57. History of تشبه أعظم الشبه قسم أبقراط عاطفة وتـعـبـيـرا

Medicine, I929, PوانظرW. Durant, The Story of civilization, vol. I

وقد قال ما يشبه هذا مؤرخ العلم جورج سارتون
) فمن ذلك انهم احسنوا معاملة ا7رضى بغض النظر عن طبقتهم الاجتماعيةF وأخلصوا في١٦(×

العمل مهما كان الخطر الذي يتهدد حياتهم. فكان من هؤلاء الأطباء ا7صريG من تطوع 7كافحة
الطاعون في الجزائر وبغير أجرF فإذا استشهد سارع غيره من زملائه ا7صريG إلى القيام بعمله.

) صيغة القسم الذي يقسمه اليوم خريجو كليات الطب في الجامعات ا7صرية هي: «أقسـم١٧(×
بالله واشهده أن احترم مهنتيF وأن أعتبر أساتذتي �نزلة والديF وأن أتبع في العلاج الطريـقـة
التي أؤمن أنها مجدية ومفيدةF وأن أمتنع عن كل ما هو ضار أو مؤذيF ولا أعطى دواء قاتـلا أو
أسدي نصيحة ضارةF وسوف اقضي حياتي في }ارسة فني في ظهر وقداسةF وأن أحترم البيت
الذي أدخلهF ولا أفشي سرا اطلعت عليهF ولا أبوح بشيء يـجـب عـدم الإجـابـة عـلـيـه }ـا أراه أو

أسمعه عن مرضاي في نطاق عمليF وأن اعتبر هذه الأشياء من الأسرار ا7قدسة».
 م)-نقيب١١٦٤ هـ/ ٥٦٠) من ذلك ما رواه ابن أبي أصيبعة أن «ابن التلميذ» أمG الدولة (ت ١٨(×

Fأطباء بغداد-قد لاحظ وهو �تحن الأطباء أن بينهم شيخا وقورا كان يلتزم الصمت طوال الجلسة
فسأله ابن التلميذ عن السبب في عدم مشاركته في ا7ناقشةF فادعى الشيخ أنه على علم بكل ما
قاله زملاؤهF فسأله عمن قرأ عليه صناعة الطبF فقال: إن من بلغ من العمر ما بلغتF لا يسأل
عن شيوخه الذين ماتوا منذ زمن طويلF بل الأحرى أن يسأل عن تلامذته. فسأله ابن التلميذ عما
قرأ من كتبF وكان على دراية بالعلاج دون معرفة بكتبهF فقال: سبحان اللهF تسألني عما يـسـأل
عنه الصبية الصغارF والخير أن تسألني عن مؤلفاتي في هذه الصنـاعـةF لا بـد أن أقـدم نـفـسـي
إليك. ثم نهض ودنا من ابن التلميذ وقال له هامسا: يا سيدي قد كبـرت سـنـي واشـتـهـرت بـهـذه
الصناعةF وأنا أعول أسرة كبيرة ! فسألتك بالله يا سيدي ألا تفضحني أمام هؤلاء القوم ! فقال
له هامسا: بشرط ألا تهجم على مريض بغير ما تعرفF ثم التفت إلى ا7تقدمG للامتحان وقـال
بصوت مسموع: يا شيخ اعذرنا فما كنا نعرفكF والآن قد عرفناكF فامض فيما أنت فيهF ولا أحد

يعارضك بعد اليوم
) من حكم الحارث ا7أثورة. دافع بالدواء ما وجدت مدفعاF ولا تشربه إلا من ضرورةF فانه لا١٩(×

يصلح شيئا إلا أفسد مثله. وقال عند احتضاره: لا تتزوجوا النساء إلا من شابةF ولا تأكلوا الفاكهة
Fولا يتعالج أحدكم ما احتمل بدنه الداء. وقد نهى عن الاستحمام بعد الطعام Fإلا في أوان نضجها
وأوصى بالتخفف من الديون والهموم. وسأله معاوية: ما الطب يا حارث ? قال الأزم (الجوع) يـا
معاوية. وسألوه عن الدواء قال: ما لزمتك الصحة فاجتنبهF فان هاج داء فاحسمه �ا يردعه قبل
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استحكامهF فان البدن �نزلة الأرض إذا أصلحتها عمرتF وإذا تركـتـهـا خـربـت.. . ويـكـفـي هـذا
�وذجا لطب الخبرة في الجاهلية. !

) منها: ا7عدة بيت الداءF والحمية (الجوع) بيت الدواءF أصل كل داء البرد (أي إدخال الطعام٢٠(×
في ا7عدة قبل أن يتم هضم ما فيها)-الإفراط يسبب ا7رضF نحن قوم لا نأكل حـتـى نجـوعF وإذا
أكلنا لا نشبعF إذا سمعتم بالطاعـون بـأرض فـلا تـقـدمـوا عـلـيـهF وإذا وقـع بـأرض وانـتـم بـهـا فـلا
تخرجوا فرارا منه.. . وقد وضعت كتب في الطـب الـنـبـوي مـنـهـا كـتـاب الحـافـظ أبـي عـبـد الـلـه

 م) وكتاب الأحـكـام الـنـبـويـة فـي١٣٥٠ هـ / ٧٥١الذهبيF وكـتـاب ابـن قـيـم الجـوزيـة الحـنـبـلـي (ت 
الصناعة الطبية لأبي الحسن الحموي.

-  ا7طبعة البهية بالقاهرة.٣٤٦) مقدمة أبن خلدون ص ٢١(×
 م فر٥٢٨ م. و7ا أغلق جستنيان مدرسة أثينا عام ٢٧١) أنشأها ملك الفرس شابور الأول + ٢٢(×

فلاسفتها وعلماؤها إلى فارسF وأحسن كسرى استقبالهم وحثهم على الـتـألـيـف والـتـرجـمـة فـي
 م. أما النساطرة الذين أشرفوا على هذه ا7درسة٦٣٨ هـ / ١٧الطب وغيرهF وفتحها العرب عام 

فقد ترجموا الكثير من كتب اليونان من اليونانية إلى الـسـريـانـيـةF وكـانـوا أكـبـر مـن نـقـلـوا تـراث
اليونان إلى فارسF وحملوه إلى دول الإسلام في أول عهد ا7سلمG بالعلوم الدخيلة. يقول القفطي
في أخبار الحكماء: «ولم يزل أمرهم يقوى في العلم ويتزايدون فيهF ويرتبون قوانG العلاج علـى
مقتضى أمزجة بلدانهم حتى برزوا في الفضائلF وجماعة يفـضـلـون عـلاجـهـم وطـريـقـتـهـم عـلـى
Fفزادوا عليها �ا استخرجوه من قبل نفوسهم Fلأنهم اخذوا فضائل كل فرقة Fوالهنود Gاليوناني

فرتبوا لهم دساتير وقوانG وكتبا جمعوا فيها كل حسنة.»
) لم يستدع ا7نصور جورجيس إلا بعد مشورة من أطبائه الذين قالوا عنه انه أقدر أهل زمانه.٢٣(×

وحينما استدعى الرشيد ابنه بختيشوع 7عالجتهF أوعز إلى أطبائه أن �تحنوهF فقال له أكبرهم
سنا إن أحدا منهم لا يستطيع أن يناقشه في الطبF لأنه سلـيـل أسـرة جـمـيـع أفـرادهـا فـلاسـفـة
وأطباءF فعمد الخليفة إلى امتحانه بنفسهF وطلب إلى أحد أتباعه أن يجيء ببول حيوانF وزعم أنه
لأحد محظياتهF ففحصه بختيشوع جيداF ثم قال للخليفة: إن هذا ليس بول إنـسـانF إلا إذا كـان
الإنسان قد تحول إلى حيوان! فضحك الخليفة وسأله عما يأكل ا7ريضF فقال يختيشوع إqاما

للنكتة: الشعير يا سيدي! وهكذا بولغ في براعة هذه الأسرة.
 م) في كتاب البخلاء عن الطبيب ا7سلم أسد بن جاني أنه٨٦٩ هـ / ٢٥٥) روي الجاحظ (ت ٢٤(×

قال معللا ما أصابه من كسادF إن الطبيب لا يكون (في عصره وبلده) موضع ثقة من الناسF إلا
متى كان مسيحياF يحمل اسما سريانياF ويتحدث بلهجة سريانيةF ويلبس رداء من الحريـر (وهـو
محرم على ا7سلم) ويقوم بالتدريس في ا7درسة السريانية الفارسية ا7شهورة (جنديسابور).. !

(*25) The Legacy of Greece, p 248, Oxford Clardendon Press, 1921.

.٢-  ٥١) ألدو مييلي: العلم عند الـعـرب ص ٢٦(×
 (ترجمة عبد الحميد صبره).١٧٩) جورج سارتون: العلم القد� وا7دنية الحديثة ص ٢٧(×
) بحث ماكس مايرهوف في انتقال التراث» من الإسكندرية إلى بغداد «ترجمة د.٢٨(×

١٩٤٠عبد الرحمن بدوي في كتابه» التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية «-القاهرة. 
 م.٨٧٧ ه / ٢٦٤ م ومات عام ٨٠٩ ه / ١٩٤) ولد عام ٢٩(×
ه وبقي بعدها موضع تقدير من٢٤٤) انكشفت غمته التي سنشير إليها في الهامش التالي عام ٣٠(×

٢٥٦ هـ) وا7هتدي بالله (٢٥٥ هـ) وا7عتز بالله (٢٥١ هـ) وا7ستعG بالله (٢٤٨الخلفاء: ا7نتصر بالله (
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هـ على أرجح الأقوال.٢٦٤ هـ) وفي عهده مات حنG ٢٧٩هـ) وا7عتمد على الله (
×)٣١Gفخلع عليه ووعده بإقطاع ما يعادل خمس Fأراد ا7توكل أن يختبر أمانته خشية أن يغدر به (

ألف درهمF ثم طلب إليه أن يعد سما يقتل به عدواF فأبى حنFG ولم يرده عن امتنـاعـه وعـد ولا
وعيدF فحبسه الخليفة عاما قضاه في الدرس غير مكترث. فاستدعاه الخليفة - وأوهمه أنه مقبل
على قتلهF فقال: لي رب يأخذ بحقي في اليوم الأعظم.. . فابـتـسـم الخـلـيـفـة وسـألـه عـن سـبـب
امتناعهF فقال: الدينF وقسم الأطباء. وبعد بضع سنوات وشى به حساده فعذبه الخليفة وصادر
Fأملاكه واعتقله ستة شهور عذب خلالها بالسياط. ومرض الخليفة فلم يفلح فـي عـلاجـه سـواه
فعفا عنه وعاقب حسادهF ورد إليه أملاكه وكافأه من أموالهم وأمواله �ا يعادل أكثر من ربع مليون
درهمF ومنحه إقطاعا وراتبا شهريا بلغ خمسة عشر ألف درهم. وبرغم هذا كان حنG في مجده

رحيما بخصومه وحساده.
.٤٤-  ١٤٣) ألدو مييلي: العلم عند الـعـرب ص ٣٢(×
 (على غير اتفاق بG مؤرخيه).٩٢٦ ه / ٣١٤ م ومات ٨٦٥ ه/ ٢٥١) ولد ٣٣(×
) من إدوارد براونF وجورج سارتون وألدو مييليF وجاريسونF وأوسلوF وأوليري.. . وغيرهم.٣٤(×
) هذا رأي ألدو مييلي بعد أن سلم برأي جمهرة المحدثG من ا7ستشرقG (من أمثال مارسيلان٣٥(×

بيرتلو مؤرخ الكيمياء القد�ة) في رفض القول بأن منشئ علم الكيمياء هو جابر بن حـيـانF لأن
 وما بعدها في «العلم عند٩٩جابرا في رأيهم شخصية خرافية لا وجود لها في التاريخ. انظر ص 

العرب».
) قيل إن ابن العميد طلب إلى أخت الرازي بعد وفاته أن تسلمه مخطوطة الحاويF وأغراها٣٦(×

با7ال حتى استجابت لهF ثم اجتمع تلامذة الرازي وأكملوا الكتاب على النحو الذي ظهر فيه.
) باستثناء قطع نشرها «ماكس مايرهوف» أو ترجمها «إدوارد براون» أو غيرهF �كن الـقـول٣٧(×

بأن الحاوي لم يقدر له أن بنشر أو يترجم حديـثـا. أمـا فـي الـعـصـور الـوسـطـى فـقـد تـرجـم إلـى
 وأعيد طبعه أكثر من مرة في القرن السادس عشرF وكان قد ترجمه فرج١٤٨٦اللاتينية ونشر عام 

بن سالم.
 تحت عنوان١٨٤٨ ونشرها بلندن عام W. A. Greennill) وقد نقل هذه الرسالة إلى الإنجليزية ٣٨(×

A. Treatise on the small-pox & Measles وكان قد ترجمها إلى اللاتينية في عصر النهضة .E. Valla

١٥٤٨F ونشرها في باريسFJacque GompyI كما نقلها إلى اليونانية ١٤٩٨ونشرها في البندقية عام 
 وكذلك نقلها إلى الفرنسية في باريس عامFJ. Channing ١٧٦٦ثم نشرها مع ترجمتها اللاتينية عام 

١٧٦٣ Jacque Paulet وأخرى في باريـس عـام Fللمستشرق لوسـبـان لـوكـلـيـرر ١٨٦٦ LecIer و Lenoir.
.. الخ. ويقول ول ديورانت مؤرخ الحضاراتKarl Opitz ١٩١١وترجمها إلى الأ7انية في ليبيزج عام 

إن في وسعنا أن نتبG أهمية هذه الرسالة إذا عرفنا إنها طبعت بالإنجليزية وحدها أربعG مرة
..!!١٨٦٦ و ١٤٩٨بG سنـتـي 

) ترجم ا7نصوري إلى اللاتينية ونشر في العصور الوسطى وفي عصر النهضة الأوروبية عدة٣٩(×
مراتF وظل متداولا في أيدي طلاب الطب في أوروبا حتى القرن السادس عشـرF ونـشـر الجـزء

 القسم الخاص بالرمـدF ونـال بـهW. Brunnerالأول منه-وهو خاص بالتشريح-مع تـرجـمـة وتـرجـم 
.١٩٠٠الدكتوراه من برلG عام 

فرنسيةF كوننج تحت عنوان
P. da 1903,Koning., Trois Trantes d‘Antomie Arabe, Leiden
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) انظر الفصل الأول من هذا الكتاب بعنوان: «خصائص التفكير الـعـلـمـي بـG تـراث الـعـرب٤٠(×
.Gوتراث الغربي

) كقول جاليليو بدوران الأرضF وإسحاق نيوتن بالجاذبيةF وتشارلس داروين بالتطورF وكارل٤١(×
ماركس بالصراع الطبقيF واينشتاين بالنسبية.. . الخ.

F وتوماس كليفورد آليات ميزان الحرارة١٨٦١) منها اختراع هنري لاينك السماعة الطبية عام ٤٢(×
 فبدأ١٨٥١الصغيرF وهرمان فون هلمهولتز مرآة تثبت على رأس الطبيب لفحص قاع العG عـام 

F ووليم اينتهوفـن جـهـاز رسـم١٨٥٤طب العيون الحديثF ومانويل جارسيا مـنـظـار الحـنـجـرة عـام 
F وفردريكF١٩٥٨ وشيفاليير جاكسون منظار الـشـعـب الـهـوائـيـة عـام ١٩٠٣القلب وتخطيـطـه عـام 

 وفونF١٩٢٨ وفيليب درينكر أول رئة صناعية عام ١٩٢١باتينج كشف الأنسولG 7رضى السكر عام 
F١٨٦٤F وروى باستير نظرية الجراثيم عام ١٨٦٣لوفنهوك اختراع ا7يكروسكوب لرؤية الجراثيم عام 

F وفردريك١٨٩٥ لرؤية العظام ومواضع الأجسام الغريبة في الجسم عام xوويلهلم رونتجن أشعة 
F ووليم مورتن التخدير الـذي١٨٠٣ويلهيلم شتونر لتسكG الآلام با7ورفG مع ضبط جرعتـه عـام 

F وتشارلس برافار إبرة الحقن لإدخال الدواء إلى تيار الدم عام١٨٤٦يعطل الإحساس بالألم عام 
F١٨٩١F ووليم هانتز الكمامة ا7عقمة عـام F١٨٦٥ وجوزيف ليستر التعقيم لقتل الجراثيم عام ١٨٥٣

Fوغـيـرهـا Gالكهربائي لاستئصال الرئة وأورام ا7خ وترقـيـع قـرنـيـة الـعـ Gولي دي فورست السك
وروبرت كوخ في كشفه لجرثومة الكوليرا في مصر في مـطـلـع الـقـرن الـعـشـريـن.. . و�ـثـل هـذه
الكشوف والمخترعات كان الطب العلمي الحديث عند الغربيG خلال مائة السنة الأخيـرة بـوجـه

أخص. انظر في تفصيل ذلك:
1945 Elizabeth Rider Montagomery, The Story behind Great Medical Discoveries

×)٤٣Fابن النفيس Fعولنا فيما كتبناه عن ابن نفيس بوجه خاص على د. بول غليونجي في كتابه (
.١٩٦٣وبحثه ا7نشور في العدد الأول من المجلد الأول من تراث الإنسانية-القاهرة ينـايـر 

 وما بعدها.٣٨) انظر في بيان هذا الاتجاه كتابنا «أسس الفلسفة» ط هـ ص ٤٤(×
.٦٦ و ٦٢ و ٥٧) مقدمة ماكس مايرهوف لكتاب (العشر مقالات في العG) وخـاصـة ص ٤٥(×
.١٤١) ألدو مييلي: العلم عند الـعـرب ص ٤٦(×
) انظر �اذج منها في الهامش الذي كتبناه في مطلع حديثنا عن «كشوف طبية عربية».٤٧(×
.٩- ٢٩٧) أثر العرب والإسلام في النهضة الأوروبية في فصل الطب والأقربـاذيـن ص ٤٨(×
.٥٢-  ١٥١) د. أمG أسعد خير الله: الطب العـربـي ص ٤٩(×
) فلننظر زميلنا الدكتور شوقي ضيف الذي يقول وهو يؤرخ لعلوم اللغة والدين «تاريخ الأدب٥٠(×

 وما بعدها : إن العرب قد أرسوا قواعد العلوم العربية والدينية بأصولها١١٨ ص ٢ ط ٣العربي ج 
Gا7ستقرة ومناهجها الواضحة قبل أن يتصلوا بالثقافات الأجنبية. والدكتور محمد كـامـل حـسـ

) إن العرب قبل اتصالهم بـالـثـقـافـات٧١- ٢٧٠الذي يقول (أثر العرب في الـنـهـضـة الأوروبـيـة ص 
Fووضعوا لها أصولا مستقرة Fساروا فيها شوطا كبيرا Fالأجنبية» كانت لهم علومهم الخاصة بهم
ومناهج واضحةF وكان هذا من عملهم-وحدهم على غير مثال.. . «ولتفنيد هذا الاتجاه نقتبس من
الدكتور شوقي نفسهF قوله إن الخليل بن أحمد مؤسس النحو العربيF كان» يتـقـن ا7ـنـطـق الـذي

 وان البصرة التي وضعت٢٣-  ١٢٢ترجمه صديقه ابن ا7قفع وما يتصل به من الـقـيـاس.. . «ص 
-  ويقول إن الشافعي واضع١٢٤أمول النحو قد احتكمت في ذلك» احتكاما شديدا إلى القياس ص 

علم أصول الفقه كان أول رائد «للاتجاه العلمي الذي لا يكاد يعني بالجزئيات والفروع.. . بل بعت
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بضبط الاستدلالات التفصيلية بأصول تجمعهاF وذلك هو النظر الفلسفي»-وهو دخيل على العرب-
وقد كان الشيخ الأكبر الأستاذ مصطفى عبد الرازق يستعـرض أقـوال ا7ـسـتـشـرقـG (مـن أمـثـال
كبارادى فوF وجولد تسيهر) ومؤداها إن علم الفقه تأثر في تكوينه بعناصر أجنبيةF ثم يورد أقوال
علماء الإسلام (من أمثال ابن خلدون وابن قيم الجوزية) في رد هذا العلم إلى عناصر إسلامـيـة
دون ملاحظة التأثير الأجنبي فيها. ثم يقول معقبا: «حتى لقد انتهى علم أصول الفقه بأن جمع
من مسائل ا7نطق وأبحاث الفلسفة والكلام شيئا غير قليل.. .»على أن هذا لا �س ما قررناه من
أن النظر العقلي نشأ أصلا من أصول التشريع في الإسـلام يـؤيـده ويـحـمـيـه. (الـتـمـهـيـد لـتـاريـخ

) وفيما قلناه في م£ الكلام ما يكفي تعليقا علـى١٣٥-  ١٢٤ ثم ٢٤٥ و٢٣٠الفلسفة الإسلامية ص 
هذا الهامش.

) خطأ القول بـعـلـة١ على أصحاب هـذا الـقـول (E. Barker) يأخذ ا7ستشـرق ارنـسـت بـاركـر ٥١(×
مفردة واحدة تفسر كل ما أعقبها من أحداث مع إغفال تأثير صقلية وأسبانيا على النحو الـذي

) وخطأ القول بأن حادثا سابقا هو بالضرورة علة ما بعده من أحداث. وذلك٢سنعرفه بعد قليل. (
في فصل كتبه عن الحروب الصليبية في كـتـاب تـراث الإسـلامF وتـرجـم الـفـصـل د. عـلـي احـمـد

عيسى..
 وان مستشفى صحي قد أنشأته بها طائـفـة,) قيل انها نشأت على شاطىء صحي مشمـس٥٢(×

البندكت أواخر القرن السابعF وان مدرسة للطب قد نشأت في منتصف القـرن الـتـاسـعF وان لـم
يعرف الطب الحقيقي طريقه إليها قبل مطلع القرن الحادي عشر. وqيزت مدينـة سـالـرنـو مـن

غيرها من ا7دن الأوروبية بحرية الفكر وعلمانية الدراسة والتحرر من قيود اللاهوت.
) مع أن قسطنطG لم يكن عا7ا ولا ذا دراية كافية باللاتينيـةF وكـانـت تـرجـمـاتـه أقـرب إلـى٥٣(×

التلخيص منها إلى الترجمة الدقيقة. وقد نقل من العربية قسما كبيرا من كامل الصناعة الطبية
لعلي بن عباسF وزاد ا7سافرين لابن الجزارF وطب العيون لحنـG بـن إسـحـاقF وكـثـيـرا مـن كـتـب
إسحاق الإسرائيلي في البول والحميات والأدوية ا7فردة وغيرهاF وترجم كذلك نصوصـا عـربـيـة

ترتد إلى أصول يونانية.
) وكان من الكتب الطبية التي نقلت إلى اللاتينيـة فـي حـركـة الـتـرجـمـة فـي صـقـلـيـة. كـتـاب٥٤(×

الحاوي للرازيF والطب التجريبي ا7نسوب إلى جالينوس-وكان قـد نـقـلـه إلـى الـعـربـيـة حـنـG بـن
إسحاق-وكتاب جراحة ماسويهF وتقو� الأبدان في تدبير الإنسان لابن جزلهF وأبقراط في الطب

البيطري.
×)٥٥ (J.B. Trend في فصل عن أسبانيا والبرتـغـال فـي كـتـاب تـراث الإسـلام The Legacy of Islam

-  وهذا١٩٣٦ وترجمته إلى العربية لجنة الجامعيG لنشر العلم بالقاهرة عام ١٩٢٧الذي صدر عام 
الفصل من ترجمة د. حسG مؤنس.

م عند١٢٥٨) خيب الله توقعات هذا ا7ستشرقF فا7غول أطفئوا مصباح العلم في الشرق عام ٥٦(×
استيلائهم على بغداد عاصمة الدولة الاسلامية حينذاك. وشاء الله أن يظل مصباح العلم مضاء
بعد ذلك في دمشق وفي القاهرة وفي كثير من حواضر الشرقF حتى استيقظ الشرق كله وأضيئت

فيه مصابيح العلمF في عصرنا الحديث.
) في فصل عن الفلسفة والإلهيات في كتاب تراث الاسلام - السالف الذكـر - والـفـصـل مـن٥٧(×

ترجمة توفيق الطويل.
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دور العقل في قيادة حياتنا
الفكرية

اضطهاد العقل قديم في أمتنا:
منذ أمد طويل تعرض العقل في أمتنـا لحـمـلـة
ضارية من النقد والتجريحF واضطهد الكثيرون من
دعاته بغير وجه حقF ونالهم عذاب أليم. وكان مرد
ذلك إلى أن العقل في سعيه الدائـب إلـى الـكـشـف
عن الحقيقة قد انحرف-أحيانا-وضل السبيل. وفي
غمرة مطـاردة الـضـالـG والانـتـقـام مـنـهـمF تـعـرض
الكثيرون للاضطهاد زورا وبهتانا. ولعلنـا لـم نـنـس
Fبعد ما أصاب هؤلاء منذ العصر الـعـبـاسـي الأول
فـي عـهــد ا7ــهــدي والــهــادي والــرشــيــد وا7ــأمــون
وا7عتصم.. . وكان ما كان من قتل وصلب وإحراق

بالنار.. !
وكان مقدرا للعقل الفلسفي في أمتنا أن يتصدى
7هاجمته طائفة من أهل الفكر الشامـخ }ـن قـدر
لهم أن يكونوا في أمتنا أصحاب نفوذ واسع النطاق
}دود الرحاب. في مقدمة هؤلاء منذ القرن العاشر

 م)-١٠٦٣ هـ / ٤٥٦للميلاد ابن حزم (الظاهري)-ت 
 م) وقد١١١١ هـ / ٥٠٥والغزالي حجة الإسلام (ت 

كان الذعهم نقدا وأقواهم تأثيراF ومن تابعوه وساروا

4
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 م-وتلميـذه١٣٢٧ ه / ٧٢٨على هديه حتى كان ابن تيمية (شـيـخ الإسـلام)ت 
 م-ومن ذهب مذهبهما في مهاجمة العقل١٣٨٥ ه ـ/ ٧٥١ابن قيم الجوزيه ت 

والتنديد بالفكر الفلسفي.

مهاجمة العقل في مصر أيام محمد عبده:
واجتاح تأثير هذه الحملة الرأي الـعـام فـي أمـتـنـا طـولا وعـرضـاF وبـدا
أثرها في مصر واضحاF نراه في الطريقة التي استقبل بها الرأي العام ثورة
أكبر نصير للعقل بG قادة الفكر الديني المحدثG في مصرF وهو الأستـاذ

 م) لأنه انتصر للعقل وكفل له١٩٠٥ ه ـ/ ١٣٢٣الإمام الشيخ محمد عبده (ت 
حرية الانطلاق في تطهير الدين }ا أفسده من منـكـرات وبـدعF وتـنـسـيـق
مباد� العقيدة الإسلامية في ضوء الفكر العصري الحديثF وتحرير العقل
من قيود التقليد.. . فسبق بهذا زمانهF كما تشهد بهذا فتاواه التي شغـلـت
صحافة مصر والعالم الإسلامي في عصرهF منها فتوى الـتـرنـسـفـال الـتـي
أباح فيها للمسلم «لبس البرنيطة إذا لم يقصد فاعله الخروج من الإسلام
أو الدخول في دين غيره.. . فان هذا لا يعد كفراF وإذا كان لبس البرنيطة
لحاجة من حجب الشمس أو دفع مضرة أو مكروه أو تيسير مصلحة لم يكن

كذلك».
فأثارت هذه الفتوى ا7عسكرات الدينية المحـافـظـة مـن نـاحـيـةF ورجـال
السياسة من ناحية أخرى.. . فانهالوا عليه سبا وطعنا وتشهيراF.. . وتعرضت
مجلة ا7نار (للشيخ رشيد رضا) وكانت تـنـشـر فـتـاواه لـسـيـل مـن ا7ـطـاعـن

والشتائم...!
ومثل هذا يقال في فتواه التي أباح فيها للمسلم أن يأكل لحم بقر ضرب
على رأسه بالبلطة حتى ضعفت مقاومتهF وذبح دون أن يسمى بالله علـيـه-
كما يحدث في أوروبا وأمريكـا.. . وقـريـب مـن هـذا يـقـال فـي الـكـثـيـر مـن

فتاواه...

مهابة العقل في مصر حتى في أيامنا الحاضرة:
Fوأخذت الحملة على العقل تتردد في مصر حتى في أيامنا الحـاضـرة
ولها أعلامها من أصحاب النفوذ على الرأي العام. ومـا أسـوق إلا شـاهـدا
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واحدا يرجح عندي عشرات الشواهدF ذلك ما كان من أمر فضيلة الشيـخ
الأسبق للأزهر الشريف الأستاذ الأكبر رحمة الله رحـمـة واسـعـةF إذا قـال
في التلفزيون ا7صري على مرأى من ا7شـاهـديـن جـمـيـعـا: أخـطـأ الـيـونـان
قد�ا حG استمسكوا بالعقل واعتزوا �نطقهF وأخطأنا نحن حG أخذنا
عنهم هذه النقيضة.. . F وقال فضيلته ردا على سؤال حول رأيه في الأستاذ
الإمام الشيخ محمد عبدهF انه أخطأ حG فسر القرآن الكر� بالعقلF وكان

ينبغي أن يفسر القرآن بالقرآن.
هذه وجهة نظر يتبناها اليوم كثيرون من قادة الفكر الديني في مصر.
ونحن نسجل رأيهم للتعبير عن واقع نعيشهF مع احترامنا الكامل لحريتهـم
في اتخاذ الرأي الذي يرونه بالغة ما بلغت مخالفته لرأيـنـا. لـكـن لـهـم مـن
سعة النفوذ ما لا يتيح الفرصة لظهور رأي مضاد يتردد على لسان معلمF أو

يجرى به قلم كاتب.
هذا إلى أن الذين �جدون العقل ويعتزون �نطقهF يعـيـشـون فـي بـرج
عاجي يكاد يكون مقطوع الصلة بالناسF بل انهم-في الأغلب والأعم-ينادون
بإعلاء صوت العقل كلاماF بينما تجري حيـاتـهـم عـلـى تـعـارض مـع أبـسـط
مقتضيات العقل.. . ومع هذا يتولاهم الوهم بأنهم خلقوا في الرأي الـعـام

يقظة عقليةF وبعثوا في حياته نهضة فكرية...
ونضيف إلى هذا أننا-ونحن نؤرخ لواقعنا الفكري-نجد أن كل قطاعات
حياتنا الفكرية تستلهم العقل ا7سالمF دواما ومن غير شذوذF ونقصد بهذا
العقل الذي يفكر دائما في إطار من ا7ألوف للناسF لا يصدم عرفا شائعا
وإن كان مخطئاF ولا يتعارض مع رأي ذائع بالغا ما بلغ فساده. وهذا وان كان
أدعى إلى الاستقرار فإنه يعوق التطور و�نع التـجـديـد. وqـشـيـا مـع هـذا
Fنقول إن الجامعات عندنا تذكرنا بالجامعات الأوروبية في العصور الوسطى
من حيث أنها كانت تتوخى ما سموه بالتعليم السلميF وهو الذي كان يتمشى
دائما مع اتجاهات الكنيسة التي كانت تعد من أعلى السلطات فـي أوروبـا
في تلك العصور. وعلى هذا النهـج تـسـيـر كـل أجـهـزة الإعـلام عـنـدنـاF مـن
صحافة وإذاعة وتليفزيون وما يعرض في ا7سارح والسينماتF ومـا يـطـرح
في الأسواق من كتب.. .. ولا تشذ عن هذا جميع ا7ؤسسات الثقافيـة فـي
مصر. وكلها-في الأغلب والأعم-تقاد ولا تقودF وتساس ولا تسوس.... فكيف
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بالله يكون للعقل-بعد هذا كله-دور فعال في حياتنا الفكرية ا7عاصرة.
هذا هو واقعنا في حاضرنا. أما عن مستقبل حياتنا الفكريـة فـإنـنـا لا
نعتقد أنه-بالغة ما بلغت الجهود لتطويـره-سـيـتـغـيـر عـن حـاضـرنـا فـي يـوم
قريبF لأن التغير لا يدرك مصائر الحياة الفكرية عند الشعوب-ولا سيـمـا
ا7تخلفة منها-إلا على مدى بعيد جداF وهذا هو قدرنا فلنعتـصـم بـالـصـبـر
ونستهدي الله فيما ستئول إليه أمورنا والـلـه يـوفـقـنـا ويـهـديـنـا إلـى طـريـق

الصواب.
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في رحاب التصوف الإسلامي

حقيقة التصوف الإسلامي:
يـقـول ابـن خـلـدون فـي مـقـدمـتـه: «الأصـل فــي
التصوف هو العكوف على العبادةF والانقطـاع إلـى
Fوالأعراض عن زخرف الدنيا وزينـتـهـا Fالله تعالى
Fوالزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه
حتى إذا فشا الإقبال على الدنيا منذ القرن الثاني
للهجرةF قيل للخواص الذين اشتدت عنايتهم بأمر
الدين: الزهاد والعباد. فلما ظهرت الفرق الإسلامية
وزعم كل منها أن فيهـم عـبـادا وزهـادا انـفـرد أهـل
الـسـنـة ا7ـقـبـلـون عـلـى الـعـبـادة بــاســم الــصــوفــيــة

وا7تصوفة».
هكذا كان أهـل الـسـنـة ا7ـقـبـلـون عـلـى الـعـبـادة
وا7نقطعون إلى اللهF ا7عرضون عن زخرف الدنـيـا
وزيـنـتـهـا هـم الـذيـن سـمـوا أول الأمـر بـالـصـوفــيــة

وا7تصوفة.
وقوام التصوف سلوك يقوم على ضبط النفس
وكبح جماحها ومجاهدة ميولها وصـرفـهـا بـالإرادة
عن متع الدنيا ومباهجها. وغايته تصفـيـة الـنـفـس
Fمع تأمل يؤثر الخلوة Fوتطهيرها من أدران الجسد
وتدبر في آيات الله حتى يفنى الصوفي عن نفسه

ويبقى بالله.

5



154

في تراثنا العربي الإسلامي

ومنذ عهد النبي وصحابته وجد زهاد وعباد ونساك وفقراء وبـكـاءون.
Fفسموا بالصوفية وا7تصوفة Fوكلهم معنيون بأمر الدين ملتزمون بأحكامه
ولم تعرف التفرقة بG هؤلاء وبG أهل السنة إبان القرنG الأولG للهجرة.
لكن التصوف قد مر �راحل متعددةF فكثرت مفاهـيـمـه وان تـضـمـنـت
جميعها أخلاقيات مستمدة من الإسلامF هي في الحقيقة قـوام الـشـريـعـة
الإسلامية. وقد أدرك الصوفية ذلك فأقاموا تصوفهم علـى تـربـيـة الإرادة
7ـمـارسـة شـاقـة لأخـلاقـيـات تـقـتـضـي مـجـاهـدة الـنـفـس وتـرويـضـهـا عـلـى
الاستخفاف بلذات الدنيا ومباهجهاF والسيـطـرة عـلـى الأهـواء والـشـهـوات
وا7يول الفطرية والعواطف ا7كتسبةF وأنشئوا علما مـكـمـلا لـعـلـمـي الـفـقـه
والكلام. فالفقه يبحث في الأحكام الفرعية العملـيـةF والـكـلام يـبـحـث فـي
العقائد ويبرهن عليها �نطق العقلF والعلوم الثلاثة مستـمـدة مـن الـقـرآن
والسنة. ولكل من الفقهاء وا7تكلمG والصوفية والفلاسفة منهـج فـي فـهـم
أمهات العقائد الإسلامية. ويختلف أفراد كل طائفة بعضهم مع بعض ولكنهم
متفقون في الانتهاء إلى الإسلام والانتماء إلى تعاليمهF وهم يجتهدون فـي
فهمهF وللمخطئ منهم أجرF وللمصيب أجران. وما دامت محاولاتهم تجري

في ظل الإسلام فمن الضلال التسرع باتهام أحد بالإلحاد.
ومن الحكمة أن نقتبس في هذا الصدد نصا طويلا من أستاذنا الشيخ
الأكبر مصطفى عبد الرازق كان تعليقا على مادة التصوف في دائرة ا7عارف

الإسلاميةF يقول فيه:
إن لفظ التصوف قد استحدث أول الأمر للتـعـبـيـر عـن مـعـنـى الـكـمـال
الديني بالتمسك بالشرع والزهد في الدنيا حينما أخذ الناس في مخالطة
الزخارف الدنيويةF وكاد يطغي حب ا7ال على ما غرسه الدين في النفوس
من الورع. فكان الصوفي مخالفا للجماهير بفقره وورعه على حG يلتمس
غيره ا7ال ويطمع في الغنىF ثم حدثت العلوم الدينـيـة وأقـبـل الـنـاس عـلـى
الفقه يتنافسون في تدارسه وفي العمل بأحكامه فاصبح الـكـمـال الـديـنـي
الذي يعبر عنه ا7تصوف شيئا وراء ما يدعو إليه الفقهاءF ويصرفـون إلـيـه

جهودهمF وهو صفاء القلب وتأثره بالعبادة وحسن الخلق.
و7ا نشأ البحث في العقائد والتماس الإ�ان عن طريق النظر أو النصوص
FGإلى التماس ا7عرفة على أساليب ا7تكلم Gوتوجهت هم ا7سلم Fا7قدسة
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Fأصبح الكمال الديني التماس الإ�ان وا7عرفة عن طريق التصفية وا7كاشفة
وأصبح التصوف عبارة عن بيان هذه الطريق وسلوكها. وشاعت بعـد ذلـك
أقاويل الفلاسفة وا7تكلمG في الصانع وصدور ا7وجـودات عـنـهF ومـا إلـى
ذلك من عوالم الأرواح وشئون الآخرةF فتكلم الصوفـيـة فـي كـل ذلـك عـلـى
منهجهم الذي لا يعتمد على نظر ولا على نص ولا على معرفة إلا من ذاق
ما ذاقواF وهم يرون ما تكلموا به حق اليقG الذي لا يقبل شكا ولا يلحقـه
بطلانF ولا يدركه إلا من بلغ رتبة العرفان.. . فالتصوف نـشـأ مـعـبـرا عـن
ا7ثل الديني الأعلىF وظل في أدواره كلها يعبر عن ذلك ا7ثل مخالفا ما عليه
العامةF مخالفا القراءF والفقهاء وأهل السنةF وا7تكلمFG وا7تفلسفG متعرضا
لعدا واتهم واضطهاداتهمF من غير أن تخرجه العداوات والاضطهادات عن

حدود الحب والتسامح.
فالتصوف كان وحده بG معترك ا7ذاهب تسامحا صرفا وسـلامـا فـي
كل ما مر به من الأدوار. وقد تصدى للرد عـلـى ا7ـتـأخـريـن مـن الـصـوفـيـة
كثيرون من الفقهاء وغيرهمF واشتدوا في النقد حتى شملوا بالنكير كل ما
وقع للمتصوفة في طريقهم. وأكثر ما تناوله الأخذ والرد بG الباحثG هو
موضوع الكرامات للأولياء-على أننا أغفلنا عن عمد دور الانحطاط الـذي
انتهي إليه التصوف في عهده ا7تأخر. وقد جعل من طريق الإخلاص والزهد

والعرفان والخير أداة غش ومطامع وجهل وفساد.

تصوف الفلسفة الإسلامية:
ونضيف إلى هذا أن الفلسفة الإسلامية قد سادتها نزعة صوفية بدءا

 م) وإن كانت نظريته الصـوفـيـة تـقـوم عـلـى٩٥٠ هـ / ٣٣٩من الفـارابـي (ت 
أساس عقليF �عنى أن تصوفه يعتمد أولا على الدراسة والتأمل الـعـقـلـي
قبل محاربة الجسم وشهواتهF والحرمان من متع الدنيا ومباهجها. فطهارة
النفس لا تتحقق عنده عن طريق الجسم وأعماله البدنية فحسبF بل عـن
طريق العقل والأعمال الفكرية أولا وبالذات.. . وا7عرفة النظرية ا7يتافيزيقية
Fهي أسمى غاية ينشدها العقل الإنساني. وبها تتحقق أعظم سعادة }كنة
وهذه هي الخير ا7طلق وغاية الغاياتF ومنتهى الـرفـعـة الإنـسـانـيـةF وجـنـة
الواصلG. درسها نظريا في كتابG هما: تحصيل السعـادة-والـتـنـبـيـه عـلـى
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Fالسعادة. وليس في مكنة الناس جميعا أن يصعدوا إلى مرتبة هذه السعادة
ولا يستطيع أن تبلغها إلا النفوس الطاهرة ا7قدسةF التي تستطيع أن تخترق
حجب الغيبF وتصعد إلى عالم النور والبهجة. إنها تجاوز عالم الحس إلى
عالم الشهادة الحقيقية والبهجة الدائمة. وهذه هي نظرية الاتصـال الـتـي
قال بها الفارابي واعتنقها الفلاسفة اللاحقونF وقد لعبت دورا هاما لـدى
فلاسفة الأندلس بوجه خاص. وهي ضرب من التصوف النظري الذي يقوم

على البحث والدراسةF يقربنا إلى الله ونعيمه ا7قيم.
وقد تسلل تصوف الفارابي إلى أعماق الفلسفة العربيـةF وفـي مـقـدمـة

 م) في ا7شرق العربيF وابن باجه (ت١٠٣٧ هـ /٤٢٨أعلامها: ابن سينا (ت 
 هـ٣٩٥ م)F وابن رشد (ت ١١٨٥ هـ / ٥٨١ م)F وابن طفيل (ت ١١٣٨ هـ / ٥٣٣
 /١١٩٨FGم) بل تعدى ذلك إلى مدارس صوفية على رأسها مدرسة الاشراقي 

وعاشت في بلاد الفرس إلى القرن السابع عشرF ومؤسسها هو السهروردي
 م) إلى آخر١٢٦٩ هـ / ٦٦٨ م)F وابن سبعG (ت ١١٩١ هـ / ٥٨٧ا7قتول عام (

ما سبق إليه الدكتور إبراهيم مدكور في الجزء الأول من فلسفته الإسلامية.

خصائص التصوف الإسلامي:
Fفي حديثنا عن حقيقة التصوف إشارات متعددة إلى خصائص التصوف

ولكننا نريد هنا أن نقف قليلا لنسجل أهم خصائص التصوف عامة.
أولها: الترقي الأخلاقي لأن التصوف يقوم على رياضة روحية تستهدف
تصفية النفس بالمجاهدات البدنيةF والرياضات النفسيةF و}ارسة لحيـاة
الزهد والتقشف والحرمان من متع الدنيا ومباهجهاF حتى يفني الصوفـي
عن نفسه ويبقى باللهF وعندئذ قد يقول بالاتحاد أو الحلول أو وحدة الوجود

على نحو }ا سنعرف بعد.
ثانيها: العرفان الذوقي ا7باشرF فإذا كان الفلاسفة يستخدمون مناهج
العقل في التوصل إلى حقائق الأشياءF وا7تكلمون يستخـدمـون الـعـقـل فـي
إثبات العقيدة الدينية أو تفنيد حملات خصومها وحجج أعدائهاF والعلماء
يستخدمون مناهج ا7لاحظة والتجربة في معرفة الأشياءF فـان الـصـوفـيـة
يستخدمون الكشف أو الذوق الصوفي طريقا إلى إدراك الحقائق ا7ستترة
وراء المحسوسات. وهذا الكشف أشبه بومضة سريعة الزوالF ويجيء بعـد
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رياضة بدنية ومعاناة نفسية على نحو ما أشرنا من قبل.
وثالثها: الطمأنينة أو السعادةF وهي غاية تتحقق بعد نجاح الصوفي في
Fقهر دواعي الشهوات أو ضبطها حتى يتحرر السالك إلى الله من كل مخاوفه

ويشعر براحة نفسية عميقة.
ورابعها: الرمزية في التعبيرF فعبارات الصوفية تحمل معاني لا يعرف
الكثير منها إلا بالتحليل والتعمق في التأويل. ومن هنا كان من الصعب على

العامة أن يدركوا معاني التعبيرات الصوفية.
ومن هذا وغيره نقول مع الدكتور التفتازانيF إن التـصـوف لـيـس حـيـاة
سلبية يعتزل صاحبها المجتمع الذي ينتمي إليهF ويهرب من مواجهة الحياة.
وإ�ا هو فلسفة حياة تهدف إلى الترقي بالنفس الإنسانية أخلاقياF وتزويدها
بقيم روحية تساعدها على الضرب في زحمة الحـيـاة. ويـتـحـقـق ذلـك عـن
طريق رياضيات روحية تنتهي بالفناء في الحقيقة الأسـمـى والـعـرفـان بـهـا

ذوقا لا عقلا فتكون ثمرتها السعادة الروحية.

أدوار التصوف:
بدأ التصوف نسكا وزهدا وتقشفا وحرمانا وتطهيرا للنفس والجـسـد.
وبدأ هذا منذ القرنG الأولG للهجرة. كانت حياة النبي �ا تنطوي عليه من
العبادة والزهد في الدنيا والأعراض عن مباهجـهـا والإقـبـال عـلـى الـلـه...
كانت مثلا أعلى لحياة الصحابة والتابعG ومن اقتـفـى أثـرهـم فـي ريـاضـة
النفس ومجاهدة الشهوات والأهواءF والعمل على تنمية الإ�ـان والـتـقـوى.
وبدا هذا خاصة في مدرسة في الكوفة وأخرى في البصرةF واستمر ظهور
هؤلاء النساك والزهاد والبكاءين بعد القرنG الأولG تحت اسم الصوفية.

وكانت هذه ا7درسة امتدادا لحياة النبي وصحابته.
 هـ) أوضح مثال لـلـحـيـاة الـروحـيـة فـي١١٠وكان الحسـن الـبـصـري (ت 

عصرهF �ا اتسمت به من زهد في الدنيا وأعراض عن جاهها وإقبال على
اللهF وعمل يهدف إلى تصفية النفس عن طريق التأمل والتفكير مـع حـزن
يقترن بالخوفF حتى قيل فيه إن الخوف قد غلب عليه حتى كان النـار لـم

تخلق إلا له.
 هـ) عنصرا جديدا هو حب اللهF فطاعـة١٨٥وزادت رابعة العدوية (ت 
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الله لا تكون خوفا من نارهF ولا طمعا في جنتهF بل ابتغاء مرضاتهF وكانـت
رابعة أول من هتف بنغمات الحب في رياض العشق الإلهي.

واتجه التصوف بعد ذلك إلى دراسة الـنـفـسF فـتـحـدث الـصـوفـيـة عـن
 م) مؤسس٨٥٩ ه ـ/ ٢٤٥الحب الإلهي. وبدأ هذا عند ذي النون ا7صري-(ت 

التصوف النظري الثيوسومي كما يقول نيكلسون-وأبى اليزيد الـبـسـطـامـي
 م) صاحب نظرية الفناء التي أدت إلى القول بنظرية الاتحاد-٨٧٥ ه/ ٢٦٠(ت 

اتحاد الناسوت باللاهوت أي الطبيعة الإنسانية بالطبيعة الإلهية-والحلاج
 م) صاحب نظرية الحلول-حلول الله في مخـلـوقـاتـهF حـتـى٩٢٢ ه/ ٣٠٩(ت 

قال: أما الحق ما في الجبة غير الله.. وسنعود للحديث عنهم بعد.
وكانت بداية هذا التصوف النظري الثيوسوفي تتـويـجـا لـفـقـر والـزهـد

 هـ) وكان يؤثر٢٩٧والتنسك. وكان من كبار صوفية القرن الثالث الجنيد (ت 
 ه).٢٧٣ هـ) والتستري (ت ٢٤٣الصحو على السكرF والمحاسبي (ت 

وبهذا كان القرن الثـالـث والـرابـع لـلـهـجـرة الـعـصـر الـذهـبـي لـلـتـصـوف
الإسلاميF وقد تأسست فيهما مذاهب التصوفF وكثر شيوخهF بل ظهرت
منذ منتصف القرن الثالث الطرق الصوفية وفيها يلتف مريدون حول شيخ

يرشدهم في سلوك الطريق إلى الله.
كانت غاية التصوف في القرنG الأولG عبادة الله خوفا من ناره وطمعا
في جنتهF أو حبا لله ابتغاء مرضاته. ثم تطورت في القرنG الثالث والرابع
للهجرةF فأصبحت دراسة لبواطن القلوب وأسرار النفـوس وأصـبـحـت فـي
Fالقرن الخامس طريقا إلى ا7عرفة عن طريق الذوق (الكشف) لا البرهـان
وأداة لتحقيق السعادةF فبدا التصوف على خلاف مع علم الـكـلام بـعـد أن

كان الخلاف قائما بينه وبG علم الفقه كما سنعرف بعد قليل.
 م)F وعلى١١١١ ه ـ/ ٥٠٥وكان الغزالي أظهر صوفية القرن الخامس (ت 

يديه سيطر التصوف على الحياة الروحية في الإسلامF بعد أن عزف عنه
الكثيرونF بل عدوه مروقا أو خروجا على تعاليم الإسلامF إذ كـان تـصـوفـه
سنيا يقوم على تعاليم الكتاب والسنةF وينفر من مناهج العقل التي اتبعـهـا
الفلاسفة وا7تكلمون. كان التصوف مجرد طريقة للعبادة والخلوة والتقرب
إلى اللهF ولكنه كان على يديه-إلى جانب هذا-طريقا إلى ا7عرفة اليقـيـنـيـة
عن طريق الكشف الصوفي الذي يتحقق بعد تصفية النفس وتجريدها من
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علائق البدنF وسبيلا إلى السعادة الحقيقـيـة. وقـد رحـب بـذلـك كـلـه أهـل
السنة.

Fوفي كتابه «ا7نقذ من الضلال» عرض سيرة حياته العقليـة والـروحـيـة
وأبان أنه حG وقع في حيرة من الشك درس علوم عصره فكان علم الكلام
عنده غير واف �قصودهF ولا لدائه الذي كان يشكوه شافيا. ودرس الفلسفة
فلم يجد فيها ما تصبو إليه نفسه من كشف للحقيقة ومعرفة لليقFG ووجد
الطريق السليم إلى إدراكها في التصوف الذي يعتمد على القلب في إدراكه
للحقائق الإلهيةF بالذوق والكشف دون الرهان العقلي. ومن هنا تكون ا7عرفة
اليقينية والسعادة الحقيقية. وهذه لا تكون معرفة العوام ولا ا7تكلمـG ولا
Fبل هي ا7عرفة التي يتوصل إليها الصوفية بعد تصفية النفـس Fالفلاسفة
وتكون إلهاما ونفثا في الردعF لا يدري العبد كيف حصل لهF ولا من أين جاء

إليه. وسنعود إلى هذا في حديثنا عن ا7عرفة.
وفي القرن السادس وما بعده ظهر تصوف فلسفي بدا عند السهروردي

 هــ /٦٣٨ م في حكمته الإشراقيةF وابـن عـربـي (ت ١١٩١ هـ / ٥٨٦ا7قتـول 
 م)١٢٧٠ هـ / ٦٦٨ م) صاحب مذهب وحدة الوجودF وابن سبـعـG (ت ١٢٤٠

صاحب الوحدة ا7طلقةF وابن الفارض في وحدته الشهودية. وسايرهم في
 م)١٢٣٠ ه / ٦٢٧هذا بعض شعراء الفرس من أمثال فريد الدين العطار (ت 

 م) فنشأت على أيديهم نظـريـات١٢٧٣ هـ / ٦٧١وجلال الدين الرومـي (ت 
فلسفية في تفسير الوجود وا7عرفة.

ومنذ القرن السابع تدهور التصوف وأصبح مجرد ترديد لتعاليم السلف
وأقوالهمF وليس فيها جديد مبتكر. بل مال شيـوخ الـطـريـق بـعـد ذلـك إلـى
السيطرة على عقول السذج من العامةF والتزلف إلى أصحاب النفوذF وقل
الإخلاص في الزهد والعبادةF ومجاهدة النفس ورياضة الروحF وكان تدهور
وانحلال وانحراف عن السنة القو�ة إلا عند قلة من أهل النفوس الطاهرة

البريئة.
ويلخص أستاذنا الشيخ مصطفى عبد الرازق هذا الدور بقوله: انصرفت
عناية قوم من ا7تـأخـريـن لـكـشـف حـجـاب الحـس الـذي هـو نـهـايـة مـراتـب
الصوفيةF و7ا وراء ذلك من ا7دارك وا7عارف. واختلفت طرقهم في الرياضة
Fوتغذية الروح العاقل بالعبـادات والـذكـر Fوالمجاهدة وإماتة القوى الحسية
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وتعرضوا للكلام في حقائق ا7وجودات العلوية والسفلية على وجه لا يفهمه
إلا من يشاركهم في أذواقهم ومواجدهم. ثم قالوا إن أهل المجاهدة يدركون
كثيرا من الواقعات قبل وقوعهاF ويتصرفون بهـمـمـهـم وقـوى نـفـوسـهـم فـي
ا7وجودات السفليةF وتصير طوع إرادتهمF وتوغلوا فـي ذلـك كـلـه مـتـأثـريـن
�ذاهب الإسماعيليةF واختلط كلامهم وتشابهت عقائدهمF وظهر في كلام
Fوهو بعينـه مـا يـقـولـه الـرافـضـة FGومعناه رأس العارف Fا7تصوف: القطب
وبلغ تأثرهم بهذه ا7ذاهب ا7فرطة من مذاهب التـشـيـع أنـهـم 7ـا أرادوا أن
يجعلوا لباس فرقة التصوف أصلا لطريقتهـم رفـعـوه إلـى الإمـام عـلـي. ثـم
يقول ابن خلدون: «لم يختص علي بG الصحـابـة بـطـريـقـة فـي لـبـاس. ولا
حال». هناك حدث تطور جديد في موضوع علم التصوفF وأصبحت كتب

القوم تتناول أربعة أبحاث:
- المجاهدات وما يحصل فيها من الأذواق وا7واجدF ومحاسبة النفس١

على الأعمال لتحصيل تلك الأحوال والرقي منها إلى غيرها.
- الكلام في الكشف والحقيقة ا7دركة من عالم الغيب مثل الـصـفـات٢

الربانية والعرش والكرس وا7لائكة والروحF وحقـائـق كـل مـوجـود غـائـب أو
شاهدF وترتيب الأكوان في صدورها عن موجودها.

- التصرفات في العوالم والأكوان بأنواع الكرامات.٣
- ألفاظ موهمة الظاهر صدرت من كثير من أئمة القوم يعبرون عنها٤

في اصطلاحات بالشطحات (وصف وجد فاض بقوته وهاج لشدة غليـانـه
وغلبته).

التصوف طريقا إلى المعرفة والسعادة:
يرى الصوفية أن من معارفنا ما يرتد إلى الحسF ومنها ما يـرجـع إلـى
العقل. وا7عرفة الحسية أدنى مراتب ا7عرفة وأكثرها تعرضا للخـطـأF وان
ا7عرفة التي يزودنا بها العقل باستدلالاته ا7نطقية أدعى إلى الثقـة وأكـثـر
أمانة إلا أن للعقل نطاقا لا يستطيع بطبيعته أن يتجاوز حدوده. ووراء هذا
النطاق مجال �كن ارتيـاد مـجـاهـلـه بـنـوع مـن الإدراك يـقـوم فـوق مـدارك
Gالبشر-الحسية والعقلية-ذلك هو الإدراك الحدسي. وقد قابل الصوفية ب
العلم الذي يجـيء مـن طـريـق الإدراك الحـدسـيF والـعـلـم الـذي يـجـيء عـن
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طريق البرهان العقليF وبتيسر أولهما للأنبياء-عن طريق الوحي-وللأولياء-
عن طريق الإلهام-ومع بعض الـنـاس �ـوذج مـنـه يـبـدو ضـعـيـفـا فـي الـرؤيـا

الصادقة.
وإذا كان أهل السنة يستمدون علمهم من الكتاب والسـنـةF وا7ـتـكـلـمـون
يرون أن العلم تفقهF والفلاسفة يرون العقل مصدر ا7عرفةF فإن الصوفيـة
يقولون إن العلم اليقيني يجيء عن طريق الحدس (أو الذوق أو الكشف أو
العيان أو الوجدان في عرف الصوفية) ولا يصدر عن معلم أو خبرة حسية
أو تأمل عقليF وهو يقابل العلم الذي يجيء عن طريق البرهان العقلي عند
الفلاسفة وا7تكلمG معا. انه يلقى في قلب الصوفي إلقاء فيتذوق معانيـه
ولا يستطيع وصفها ولا الإفصاح عنها. وكتب الصوفية حافلة بوصف هذا

علم اللدني وبيان خصائصه وعوائقه وطرق التوصل إليه.
هكذا كان التصوف ينزع إلى التماس الإ�ان وا7عرفة عن طريق التصفية
وا7كاشفة �جاهدة النفس والانقطاع إلى عبادة الله والزهد في متاع الدنيا..

ونحو ذلك }ا أشرنا إليه من قبل.
وأصبح التصوف يهدف إلى تذوق العقيدة عن طريق القلب لا الـبـحـث
فيها وتوكيد تعاليمها �نطق العقل كما يفعل علماء الكلام. إنه يريد تذوقها

بنور يشرق في النفس من مصدر يقوم وراء العقل.
بدأ التصوف منذ بدء القرن الثالث للهجرة يصبح وسيلة إلى الـتـمـاس
ا7عرفة. وكان ذو النون ا7صري-كما عرفنا-أول من وضع أسس هذا التصوف

النظري فيما يقول رينولد نيكلسون.
Gأما الغزالي فإنه بعد أن جرح في «ا7نقذ من الضلال» طريق ا7تكلم
والفلاسفة إلى ا7عرفةF وأعلى من شأن التصوف ومناهجهF رأى في إحياء
علوم الدين أنها معرفة الحضرة الربوبية المحيطة بكل ا7وجودات فقال-مع
سائر الصوفية-إن وراء الإدراك الحسي والعقلي إدراكا أصح وآمن وأدعى
إلى الثقة. وعدم تجلي هذا الإدراك لا يدل على استحالتهF فإن النائم يجد
في أحلامه ما يتبG عند اليقظة أنه مجرد أوهامF فلماذا لا تكون ا7عرفـة
التي تجيء أثناء اليقظة عن طريق الحس أو العقل شبيهة با7عرفة التي تقع
Fوتكون حالة نسبة اليقظة إليها كنسبة النوم إلى اليقظة F?للنائم في أحلامه
فإذا وقعت تلك الحالة أدرك ا7رء أن كل ا7عرفة التي حصلها فـي يـقـظـتـه
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ليست إلا خيالات وأوهاما.. . تلك الحالة هي التي يدعى الـصـوفـيـة أنـهـا
حالتهم-كما يقول في ا7نقذ-من هنا قال بعضهم:

وجــــــــــودي أن أغــــــــــيـــــــــــب عـــــــــــن الـــــــــــوجـــــــــــود
bــــــــا يــــــــبــــــــدو عــــــــلــــــــي مــــــــن الــــــــشــــــــهـــــــــود

ويهتم الغزالي بتعريف العلم اليقيني الذي يعني الصوفيـة فـيـقـول انـه:
العلم الذي ينكشف فيه ا7علوم انكشافا لا يبقى معه ريبF ولا يقاربه إمكان
الغلط والوهمF ولا يتسع القلب لتقدير ذلكF بل الأمان من الخطأ أن يكون
Fمقارنة لو تحدى بإظـهـار بـطـلانـه مـن يـقـلـب الحـجـر ذهـبـا Gمقارنا لليق
والعصا ثعباناF ولم يورث ذلك شكا أو إنكارا. ومثل هذا العلم لا يجيء عن
طريق حسي ولا عقلي. فالعلم الذي يجيء عن طريق الحس ظني لا يرتقي
Fوهي أقوى الحواس-ترى الظل واقفا لا يتحرك-Gفالع FGقط إلى مرتبة اليق
وتشهد التجربة بغير ما تقول العFG وتنظر إلى الكوكب فتراه صغـيـرا فـي
مقدار دينارF ولكن الأدلة الهندسية تشهد بأنه أكبر من الأرض في ا7قدار..
. بل لا ثقة في العلم الذي يجيء عن طريق العقل كذلكF إذ أن من ا7مكن
أن تدرك الإنسان حالة نسبتها إلى العقل كنسبة اليقظة إلى النومF فيكون

كل ما عرفه في يقظته شبيها �ا حصله بحسه..
ثم ينتهي الغزالي من إثارة الشك في ا7عرفة الحسية والعقلية إلى القول
بالحدس الباطني أداة لإدراك العلم الـيـقـيـنـي الـسـالـف الـذكـرF وبـه تـدرك
الأوليات العقلية التي تجيء بنور يقذفه الله في الصدرF ولا تتيسـر بـنـظـم
دليل وترتيب كلام.. ولكن حدس الغزالي مقيد بالكتاب والسنة-بصورة أوضح
}ا يبدو عليه الحال مع جمهرة الصوفية بل إن منهم من صرح بأن الشريعة
لم تجعل إلا للمحجوبG.. وعلى الصوفي العارف عند هؤلاء أن يـأتـي مـن
أعمال العبادة ما يتفق مع رؤيته اللهF وإن خالف بهذا ظاهر الشرع.. . إن
الشريعة للمحجوبG وا7عرفة (الصوفية) للمختارين.. . ولم يـكـن الـغـزالـي

من هؤلاء.
ولكن كيف تتأتى هذه الحال? أي كيف يتسنى له أن يبلـغ هـذا الإدراك
الحسي? قالوا إن في النفس البشرية استعدادا للانسلاخ من البشرية إلى
ا7لكية لتصير ملكا بالفعل في لمحة من اللمحاتF عـنـدئـذ تـتـجـه إلـى ا7ـلأ
الأعلى وتتصل به فطرة لا اكتساباF وبهذا يتجاوز الإنسان مرتـبـة الـعـلـمـاء
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الذين يعجزون بطبعهم عن بلوغ الإدراك الروحاني لاتصالهم با7دارك الحسية
التي تؤدي إلى كسب العلوم التصورية والتصديقية.. فيما يقول ابن خلدون

في مقدمته.
إن على القلب غشاوة من شهوات الجسم ومشاغل الدنياF ومتى انقشعت
تلقت العلم بالهام إلهي على سبيل ا7كاشفة. فالطريق إلى بلوغ هذه ا7رتبة
هو تقد� المجاهدة ومحو الصفات ا7ذمومة وقطع العلائق كلهاF والإقبـال
Fحتى ينكشف الأمر كما انكشـف لـلأنـبـيـاء والأولـيـاء Fبكنه الهمة على الله
وفاض النور على صدورهم بالزهد في الدنيا والتبري من علائقهاF وتفريغ
القلب من شواغلها كما يقول الغزالي في الإحياءF فان العلم اللدني يجـيء
بارتفاع حجاب الحس ا7رسل بG القلب واللوح المحفـوظF وعـG الـقـلـب لا
تعرف الله في ا7وت وفي الرؤيا فحـسـبF بـل حـتـى فـي الـيـقـظـة عـنـد مـن
أخلص الجهاد والرياضة وتجردت نفسه من علائق البدن وشهواتهF ودأب
عل ذكر الله بقلبه لا بلسانهF حتى لا يشاهد إلا الله.. . إلى آخر ما يقوله

في كيمياء السعادة وغيرها من رسائل. يقول الغزالي في الإحياء:
إن للإ�ان ثلاث مراتب:

أولاها: إ�ان العوام وهو إ�ان التقليد المحض.
ثانيتها: إ�ان ا7تكلمG وهو }زوج بنوع استدلال ودرجـتـه قـريـبـة مـن

درجة إ�ان العوام.
ثالثتها: إ�ان العارفG وهو الشاهد بـنـور الـيـقـG. و7ـا كـان الـصـوفـيـة
خصوم الفقهاء في الدور الأولF أصبحوا خصوم ا7تكلمG أهل النظـر فـي

هذا الدور.
وتصفية النفس على النحو السالف الذكر إ�ا تتم على أكمل وجوههـا
بفضل من اللهF وان تطلب الأمر من العبد جهدا باطنيا-قال تعالى: «والذين
جاهدوا فينا لنهديهم سبلنا» والله هو الفاعل الحقيقي لكل ذلك. من هذا
النبع تفيض ا7عرفة اليقينية عند الصوفية. وهـذا الـنـبـع يـقـوم وراء نـطـاق

الحس ونطاق العقل معا.

النزاع بين الفقهاء والصوفية:
تعرض ا7تطرفون من الصوفية لحملات النكير من الفقهاءF ولا سيـمـا
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أهل الظاهرF ومن العقلانيG الذين أنكروا مناهـجـهـم الـذوقـيـة وتـنـكـرهـم
7ناهج العقلF والاستدلالات ا7نطقية. ونبادر-ونحن في مسـتـهـل الحـديـث-
إلى القول بان الصوفية قد انعقد إجماعهم في كل عصور التاريـخ-إلا فـي
حالات التدهور-على ضرورة الالتزام بالشرع واتباع تعاليمهF وأن الشريـعـة
هي الرسوم والأوضاع التي تعبر عن ظاهر الشرعF وتجري على الجـوارح.
أما الحقيقة عند الصوفية فهي ا7عنى الباطن ا7ستتر وراء الشريـعـةF ولـم
يرفض الصوفية في أي عصر ظاهر الشـريـعـة ولا حـرفـيـة نـصـوصـهـا.. .
كانوا يخالفون الفقهاء في طريقة فهم الشرع ومناهج تفسيرهF والنظر إلى
ماهية الأحكام الشرعيةF وطرق تعليلها. وتطرقوا من ذلك إلى مسائل هي
في صميم الدين. ومن هنا كانت ثورتهم الروحية التي كشفت عن اختلافهم
مع الفقهاءF منذ ا7ائتG من الهجرةF فـي الـفـكـر وا7ـنـهـج والـعـاطـفـةF وبـدأ
Gحـ Fالفقهاء والصوفية في النصف الثاني من القرن الثـالـث Gالصراع ب
سيق إلى المحاكمة أمام قضاة بغداد ذو النون ا7ـصـري والحـلاج والـنـوري.
على أن الزنادقة قد تكاثروا في نهاية ذلك القرن وكان لهذا أثره في استتباب
الأمن واستقرار النظام في الدولة الإسلامية. وتبع ذلك سلسلة اضطهادات

 هـ.٣٠٩في مصر والشام والعراق انتهت �أساة الحلاج سنة 
وكان نيكلسون على حق حG لاحظ أن الصوفية قد رأوا انهم ببلوغهم
غاية الطريق بعد اجتياز عقباته وتحمل آلامهF وبعد أن وصلـوا إلـى نـهـايـة
Fقد وصلوا إلى مقـام الـولايـة Fمعراجهم الروحي بتحققهم با7عرفة الإلهية
وأن جميع ما يصدر عنهم من قول أو فعل متفق qام الاتفاق مع روح الشرع
}ا ظهر من التعارض بG أقوالهم وأفعالهم من ناحيةF وبG ظاهر الشرع
من ناحية أخرى. ومن هنا قالوا إن رياء العارفG أفضل من إخلاص ا7ريدين.
وقد مهد قدماء الزهاد �بالغتهـم فـي الالـتـزام بـأوامـر الـديـن لـظـهـور
مذهب جديد أوشك في النهاية أن يتحلل أصحابه من تلك الأوامر الدينية
نفسها وإن لم يصلوا إلى تلك النتيجة دفعة واحـدةF فـإن مـتـصـوفـة الـقـرن
الثاني ظلوا على مذهب أهل السنة في التزامهم بقواعد الشرع مع qسكهم
بالفقر ومجاهدة النفس والتوكل على اللهF وقد وقفوا في منتصف الطريق

بG الزهد والتصوفF فاتصفوا بالرضاء.
وقد كان ذو النون من ا7لامنيـة لأنـه أخـفـى تـقـواه بـظـهـوره بـG الـنـاس
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بالاستخفاف بأمور الشرعF ولذلك عده ا7صريون زنديقاF ولو انهم اعترفوا
له بالولاية بعد موته-وكان البسطامي مـن غـلاة الـداعـG لـرفـع الـتـكـالـيـف

الدينية مبشرا �ذهب الحلاج.
وكان الصوفي المجذوب الذي يصل إلى الـتـحـقـق بـاتحـاده مـع الـلـه هـو
الذي يصل إلى مقام الولاية. وعندئذ يصبح في غير حاجة إلى برهان على
ولايتهF والقول بأن الولي الذي يخرج على الشرع يبرهن بذلك على أنه مدع
للولايةF قول لا ينطبق على الصوفيةF إلا بعد رجوعهم إلى حالة الـصـحـو.
وأهل الحق الذي يتولى الله مواطنهم لا يحكم عليهم بظواهرهمF فإن علمهم

بالغيب قد يحملهم على فعل ما يخالف ظاهر الشرع..
وكان في طليعة من أشفقوا على الإسلام من ثورة الصوفية ابن حـنـبـل

 هـ) همع تقديره للتصوف ومقاطعة مع ا7عتدلG من أهلهF وإن كان٢٤١(ت 
يقول انه لا يفهم لغته. وجاء أتباعه فكانوا أشد مقتا للصوفية ورغبـة فـي
التنكيل بهمF وبلغ هذا ذروته في محـنـة الـصـوفـيـة ا7ـعـروفـة �ـحـنـة غـلام

 هـ)٢٩٧ هـ) وفيها اتهم نحو سبعG صوفيا بينهم الجنيد (ت ٢٦٢الخليل (ت 
شيخ الطائفة ببغدادF وقد حوكموا وأدينوا وصدر حكم بإعدامهم وان أفرج
عنهم بعد. ولكن الغزالي قد استطاع بقوة إ�انه وشدة ذكائه وصفاء روحه
أن يجيب أهل السنة في التصوف وأهلـهF وان كـان الـذيـن مـزجـوا مـسـائـل
الكلام والفلسفة الإلهية بالتصوفF وكان لهم مذاهب في الاتحاد والحلول
ووحدة الوجود والتجلي والحب.. . وغير ذلك }ا رآه الفقهاء منافيا للإسلام-
مؤديا إلى الكفر بتعاليمهF فازدادت الخصومات بG الفريقG خاصة مـنـذ

 هـ)٧٢٨القرن السابع للهجرة. وكان من أشد خصوم الصوفية ابن تيمية (ت 
فهاجمهم في عدة رسائل أبان فيها عن انحرافاتهم حتى أصدر فتوى عام

 هـ أعلن فيها تحر� زيـارة الأضـرحـة والـتـوسـل بـالأولـيـاءF مـع تـكـفـيـر٧٢٦
الصوفيةF واشتدت الخصومة بG الفريقG بعد ذلكF وخاصة حول وحـدة
Fواتهمهما البعض بتعاطي الحشيش Fالوجود عند ابن عربي.. . وابن الفارض

وسار اللاحقون سيرته.
ولكن الصوفية مع توخيهم التسامح حتى مع من يتعرض لإيذائـهـم فـي
أكثر الحالات لم يقفوا مكتوفي الأيدي إزاء هذا العدوانF فواجهوا عدوان
خصومهم بعدوان مثلهF إذ رأوا أن الدين قد أصبح في يد الفقهاء رسـومـا
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وأوضاعا لا حياة ولا روحانية فيها. وهي وان أرضت ظاهر الشرعF وأشبعت
عقول ا7شرعG ا7فتونG بتقعد القواعد وتعميم القوانFG فإنها لا تتسق مع
:Gولا تشبع العاطفة الدينية. من هنا انقسم علم الشريعة قسم Fباطن الشرع
علم ظاهر الشرعF يدرس العبادات وا7عاملاتF وسمى عنـد أهـل الـظـاهـر
علم الفقهF وعلم الأعمال الباطنةF أي أعمال القلوبF وهو التصوف أو علم
الحقائق. وباطن الآيات يتكشف للخواص من عباد الله الذين اختصوا بهذا
الفضلF وكشف لهم عن أسرار الـقـرآن الـكـر�F ويـكـون ذلـك بـالـتـأويـلF لا
بالوقوف عند ظاهر النصF وتتكون من مجموع التأويلات الباطنية لنصوص
القرآنF وما يتكشف للسالكG من معاني الغيبF }ا سمـاه الـشـيـعـة بـعـلـم
Fالباطن. واستخدم الصوفية طريقة التأويل بتلاوة السورة أو الآية وتكرارها
متدبرين معاني ألفاظها حتى يفتح الله عليهم �ا يعينهم على فهمها. وهذا
الفهم لا يكتسب بالنظر الفعلي ولا بالتكلمF بل هو العلم الباطن الذي يلقيه
الله في القلب إلقاءF ويدرك القلب حلاوتـه ذوقـا وكـشـفـاF وبـذلـك تـتـقـابـل

حكمة الصوفية وحكمة الفلاسفة تقابل الأضداد.
لكن حرص الصوفية على الالتزام بالشريعةF واتباع تعـالـيـم الـديـنF لـم
�نعهمq Fشيا مع منهجهـمF مـن أن يـخـالـفـوا الـفـقـهـاء وا7ـتـكـلـمـG الـذيـن
أسخطهم-فيما يقول ماسنيون في دائرة ا7عارف الإسلاميـة فـي نـسـخـتـهـا
العربية-أن يروا أناسا يتحدثون عن نشدان الضمير ويحتكمون إلى قضائه
الباطنF في حG أن شريعة القرآن تحاسب على الأعمال الظاهرةF وتعاقب
الناس على آثامهمF ولا حيلة لها مع النفاق فـي الـديـن. ولـذلـك حـاولـوا أن
يبينوا أن حياة الصوفية مفضية لا محالة إلى الزيعF لأنهم يقولون إن النية
مقدمة على العملF وأن السنة خير من الفرضF وأن الطاعة خير من العبادة.
وكان الخوارج أسبق إلى إعلان العداوة للصوفيةF وهذا بـاد فـيـمـا وقـع
للحسن البصري. ثم كانت الأمامية في القرن الثالث للهجرةF فأنكـروا كـل
نزوع إلى التصوفF لأنه يستحدث بG ا7ؤمنـG ضـربـا مـن الحـيـاة الـشـاذة
F(صوف-خانقاه) تتمثل في طلب الرضا من غير توسل بالأئمة الإثني عشر
وطلب إمامة نناقض ما جروا عليه من تقية. وأبطـأ أهـل الـسـنـة فـي بـيـان
Fودحضه فريقان منهـم: الحـشـويـة Fوأجمعوا على إنكار التصوف Fموقفهم
فابن حنبل يأخذ على التصوف أنـه يـغـذي الـفـكـر ويـصـرف أصـحـابـه عـن
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ظاهر العبادةF ويحملهم علـى طـلـب الخـلـة مـع الـلـهF فـيـسـتـبـيـحـون إغـفـال
الفرائضF وحشيش وأبو زرعة-وهما 7ن تتلمذ لابن حنبل-يعتبران ا7تصوفة

من الزنادقة (الروحانية).
أما ا7عتزلة والظاهرية فيستنكرون العشقF لأنه من النـاحـيـة الـنـظـريـة

على التشبيهF ومن الناحية العملية على ا7لامسة والحلول.
ولكن الواقع أن أهل السنة لم يقولوا �روق ا7عتدلG من الصوفيةF فقد
دأب أهل السنة على الاهتداء في معاملاتهم وعباداتهم �ؤلفات مثل قوت

 هـ٥٠٥ م) والإحياء للغزالي (ت ٩٩٦ هـ / ٣٨٦القلوب لأبى طالب ا7كي (ت 
 م). وكان فقهاؤهم الذين اشتدوا في الحط من شأن ا7تصوفة من١١١١/ 

 هـ/٧٥١ م) وابن القيم (ت ١٣٢٨ هـ / ٧٢٩أمثال ابن الجوزي وابن تيمية (ت 
 م) يقدرون الغزالي ويعدونه حجة فـي مـسـائـل الأخـلاق. وإ�ـا صـب١٣٨٥

فقهاء أهل السنة ا7تأخرين جام غضبهم على مريـدي ابـن عـربـي لـقـولـهـم
بالوحدة-ولم يكن لغضبهم هذا أثر كبير.

وقد شرح صاحب مذهب الوهابية-ونحن نعلم مبلغ خصومته للمتصوفة-
وصية ا7تصوف «شقيق» إلى حا الأصم.

من أجل هذا وغيره كان لا مفر من أن ينشأ الخلاف بG الطائفتG وأن
تتهم كل منهما الأخرى بالابتداع في الدين. فالصوفية كانوا يرون أن الدين
قد أصبح في يد الفقهاء جملة رسوم وأشكال وأوضاع لا حياة فيهاF والفقهاء
يرون أن الصوفية ظنوا أنفسهم حماة الشرع والذائدين عنهF مع أن الفقهاء
هم القوامون على الدين وأن خصومهم �ثلون الإباحة والتـحـلـل مـن قـيـود

الشرع.
هذا إلى أن شطحات الصوفية قد أدت بالذين سكروا منهم إلى القول
بالاتحاد أو الحلول أو وحدة الوجودF فـأغـضـب هـذا الجـمـوح أهـل الـسـنـة

والأشاعرة.. . كما قلنا من قبل.
ونقف الآن قليلا لنقول كلمة عن الفناء ونظريات الاتحاد والحلول ووحدة
الوجود: فأما عن الفناء فهو نظرية تعزى إلى أبي يزيد البسطـامـيF وهـي
حالة يتوصل إليها الصوفي عن طريق رياضاته الروحيةF فيفقد فيها الشعور
بذاته وأنينهF مع شعوره ببقائه بـالـلـه. ومـن هـنـا جـاء اخـتـلاف الـفـنـاء عـن
النرفانا الهندية. فالفناء هو فناء المحب في المحبوب (اللـه)F فـي الـنـرفـانـا
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محو تام للشخصية الإنسانية. أما الفناء فهو اسم آخر للتوحيدF وهو محو
يعقبه بقاءF فناء عن الإرادة الإنسانية لتحقق الفاني بأن الإرادة الحقيقيـة
Fعن عمله ليبقى بعمل إليه Fيفني عن إرادته ليبقى بإرادة الله Fهي إرادة الله
في حال الفناء تصدر عن الفاني ألفاظ وعبارات من قبيل الشطحاتF وهو
في حالة غيبة عن الوعي والعقل والإرادةF فإذا أخذها السامع على ظاهرها
حكم �نافاتها لتعاليم الشرع وكفر صاحبها.. كقول البسطامي: «لا اله إلا

أنا فاعبدونيF سبحاني ما أعظم شأني».
في مثل هذه الحال يكون قد فقد وعيه وغاب عن إرادته وكان في حال
سكر لا صحو-ومن ثم تتعطل مسئوليته عن أقواله وأفعالـه-وإذا اسـتـيـقـظ
استغفر ربه }ا عساه أن بكون قد قـالـه أو فـعـلـه.. وفـي ظـل هـذا الـفـنـاء
توصل إلى نظريته في الاتحاد-اتحاد الطبيعة الإنسانية بالطبيعة الإلهية..

يقول ابن تيمية في رسائله:
«إن حال الفناء تعتري كثيرا من السـالـكـFG يـغـيـب أحـدهـم عـن شـهـود
نفسه وغيره من المخلوقات وهذا فنـاء عـن شـهـود المخـلـوقـاتF لا أنـهـا فـي
أنفسها فنبت.. . ومن هنا دخلت طائفة في الاتحاد والحلولF فأحدهم قد
يذكر الله حتى يغلب على قلبه ذكر اللهF ويستغرق في ذلكF فـلا يـبـقـى لـه
مذكور مشهود لقلبه إلا الله ويفنى ذكره وشهوده 7ا سواهF فيتوهم أن الأشياء
قد فنيتF وان نفسه فنيت حتى يتوهم أنه هو اللهF وأن الوجود هو الله»...
ولعل هذا هو الذي حدا بالجنيـد إلـى الـنـفـور مـن حـال الـسـكـر وإيـثـار
الصحوF وهو يعد البسطامي من الصوفية ا7غلوبG عـلـى أمـرهـمF والـذيـن

كانوا في حال البداية.
 هـ) والحلول صورة٣٠٩وأما الحلول فقد قال به أبو منصور الحلاج (ت 

من صور الاتحادF وان كان الاتحاد يعني انـدمـاج الـطـبـيـعـة الإنـسـانـيـة فـي
الطبيعة الإلهية حتى تصير حقيقة واحدة. وإذا كانت الذات الإنسانية هي
Fالتي تصعد إلى الذات الإلهية وتندمج فيها ففي حال الحلول يحدث العكس
تنزل الذات الإلهية لتحل في المخلوقF ويصبحا حقـيـقـة واحـدة. ويـقـال إن

الحلاج قد أخذ نظريته عن ثنائية الطبيعة الإنسانية عن ا7سيحية.
ومن أجل هذا رفض الفلاسفة بدءا من الفارابي نظريتي الاتحاد والحلول
معا وقالوا بنظرية الاتصال. ومؤداها بإيجاز شديد أن نظرية الاتصـال أو
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السعادة تقوم على أساس عقلي أولاF ثم روحي ثانياF وليس أساسها مجاهدة
النفس ومحاربة الجسم ومطالبـهF وإ�ـا هـو دراسـة وتـأمـل ثـم عـمـل عـلـى
تطهير النفسF وذلك أمر لا يستطيعه إلا أصحاب النفوس الطـاهـرة الـتـي
تخترق حجب الغيب وتصعد إلى عالم النور والبهجة. وهنا تتحقق السعادة

أو الاتصال بالله.
ثم إن الاتصال مجرد ارتباط بG الإنسان وربهF دون أن �تزج أحدهما
بالآخر. بينما الاتحاد أو الحلول أو وحدة الوجود عند الصوفية هو امتزاج
بG الناسوت واللاهوت فتتلاشى أنا في أنت qاماF ولا يتميز الخالق مـن

الخلق...
وتعرض التصوف لحملات التعليG الذين لا يعترفون بغير العقل منهجا
لاكتشاف ا7ـعـرفـة الـصـحـيـحـة. وهـم مـن أجـل هـذا يـنـكـرون الـطـرق الـتـي
يستخدمها الصوفية في تصفية النفس توصل إلى الحقيقة. ولكن الصوفية
لم يقفوا مكتوفي الأيدي أمام تنكر هؤلاء التعليـFG وإ�ـا بـادلـوهـم إنـكـارا
بإنكارF فاستخفوا بالعقل الذي يعتز به العقليG طريقا للمعرفةF وأبانوا عن
تضليله لأهله في قيادتهم إلى معرفة الله. وما نسوق إلا شاهدا واحدا على

ذلك هو الغزالي:
بدا موقف الغزالي من إنكاره للعقل طريقا إلى ا7عرفة في حملته الضارية
على الفلسفةF مقررا أنه لا يقصد إلى هدم مذاهبها وإظهار مـا فـيـهـا مـن
عجز وتناقض وتلبيسF وإ�ا يقصد بحملته إلى إثبات إفلاس العقل ليمهد
نفوس الناس إلى الاتصال بالدين والترحيـب بـالـتـصـوفF أي الـرجـوع إلـى
القلب الذي يدرك الحقائق الإلهية بالذوق والكشف بـعـد تـصـفـيـة الـنـفـس

بالعبادات والرياضات الصوفية.
ويقول الغزالي وهو يعرض سيرته العقـلـيـة والـروحـيـة فـي» ا7ـنـقـذ مـن

:الضلال»

إن من لا يقف على منتهى علم لا يقف على فساده وانه لم ير أحدا من
علماء الإسلام قد صرف همته إلى الرد على الفلاسفـة. ولـيـس فـي كـتـب
ا7تكلمG الذين اشتغلوا بالرد عليهم إلا كلـمـات مـعـقـدة ظـاهـرة الـتـنـاقـض
والفساد. وعلم الغزالي إن رد ا7ذهب قبل فهمه والاطـلاع عـلـيـه رمـي فـي
عمايةF ومن أجل هذا جد في تحصيل الفلسفة من كتبها حتى انتهـى بـعـد
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Fثلاث سنوات إلى الكشف عما فيها من خداع وتلـبـيـس وتحـقـيـق وتحـيـيـل
ورأى إن الفلاسفة «على كثرة أصنافهم تلزمهم سمة الكـفـر والإلحـادF وان
بG القدماء منهم والأقدمFG وبG الأواخر منهم والأوائل تفاوتا عظيما في

البعد عن الحق والقرب منهم».
Fشيا مع منهج السالف في دحض ما يبدو في الفلسفة منافيا للدينqو
وضع كتابه «مقاصد الفلاسفة» للإبانة عن مذاهبهم وكأنه واحد منهمF ثم
اضطلع في «تهافت الفلاسفة» بتفنيد مزاعمهم وإبطال دعاويهمF واثـبـات
ضعف عقيدتهم في مذاهبهم التي قرروها متأثرين بفلاسفة اليونان. وقد
قصد من وراء هذا كله أن يبـG عـن عـدم وفـاق الـفـلـسـفـة مـع الـديـنF وأن
يصرف الناس عن أهلهاF ويزجر من يخوض في علومهاF ثم يقرر بعد هذا
أن التصوف يلي الوحي الإلهي طريقا إلـى اكـتـشـاف الحـقـيـقـة وأنـه يـفـوق

العقل الذي يتمسك به الفلاسفة مع قصوره عن إدراكهم.
وقد ندد الغزالي بالفلاسفة في تهافته ورماهم بالغباوة والحمق والزيغ
وسوء الظن بالله والغرور والادعاء والاعتداد بالعقل ونحوه. ولكن تكـفـيـره
لهم كان أقسى ما في حملته التي قيل إنها قضت على الفلسفة في ا7شرق
الإسلامي-فيما لا حظ ا7ستشرق مونك-وأضعفت التفكـيـر الـفـلـسـفـي فـي
العالم الإسلامي وسخرت الدراسات الفلسفية لخدمة الديـن بـاقـتـبـاسـات
من أرسطو أو ابن سينا أو غيرهما. وانصرف ا7فكرون في ا7غرب الإسلامي
عن الطبيعة وما بعد الطـبـيـعـةF واتجـهـوا إلـى الـعـلـوم الـعـمـلـيـة مـن أخـلاق
وسياسة.. فيما لاحظ ا7ستشرق دي بوير-وان كنا نرى أن السبب الأول في
هذا التدهور كله هو خضوع العالم الإسلامي لجبروت الأتراك السلاجقة
وجهالتهم-كما أبنا عن هذا كله بالتفصيل في الفصـل الخـامـس مـن قـصـة

الصراع بG الدين والفلسفة.

حقيقة الملامتية:
ظهر في النصف الثاني من القرن الثالث للهجرة فرقة من فرق الصوفية
هي فرقة ا7لامتيةF تعني �جاهدة النفس ورياضتها رياضة تنتهي بالسالك
إلى إنكار الذات ومحو علائم الغرور الإنساني ونحو ذلك }ا يرتد بالزهد
الإسلامي إلى سيرته الأولى. لكن تعاليم الأولG منهم قد تدهورت على يد
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Fا7تأخرين منهم }ن نزلوا با7ذهب إلى أحط درجات الـفـسـاد والـتـدهـور
حتى أصبح الشائع عنهم هو العبث بأمور الدينF والتراخـي فـي الـعـبـادات
وا7باهاة بالفجور وا7عاصي على نحو ما كان عليه ا7تأخرين من الكليG من
اليونانيG. ولعل مرد ذلك إلى أنهم كانوا في الأصل يخـشـون أن تـنـكـشـف
أحوالهم وأسرارهم التي يضنون بها على الخلقF ويخافون أن يتسرب الغرور
إلى نفوسهم إذا ظهروا للناس �ـا يـوجـب مـدحـهـمF فـعـمـدوا إلـى فـعـل مـا
يوجب عليهم من الخلـق الـسـخـط والازدراءF ويـرسـل الـسـنـة الـنـاس بـالـذم
والتأنيب. وقد كان الأصل في مذهبهم العمل على كـتـمـان الحـسـنـاتF مـع
تعمد المخالفة والظهور في الناس با7ظاهر التي تثير لومهمF وتجلب عليهم
السخط والازدراء. وكان هذا في نظـر ا7ـلامـتـيـة طـريـقـا مـن طـرق تـقـو�
النفس وتأديبها وتعريفها وزرها.. . ومضوا في هذا حتى وقعوا حديثا في
تركيا في نوع من الإباحة ا�حى فيه كل فرق بG الحسن والقبيحF والخير
والشر... إلى آخر ما أشار إليه الدكتور أبو العلا عفيفي في رسـالـتـه عـن

ا7لامتية.
ولم يكن بد من أن يثير هذا ضـيـق جـمـهـرة الـفـقـهـاء مـن رجـال الـديـن
الإسلاميF فتصدوا 7قاومة هذا الذي عدوه عبثا بالدين واستخفافا بتعاليمه

وسخرية من شعائرهF وكان نزاع بG الطائفتG لا مفر منه.
ونريد الآن أن نقف قليلا عند مقتل الحلاج ومصرع السهر وردىF كأثر

من آثار ذلك الاضطهاد:
كان الحسG بن منصور الحلاج يجمع بG التصوف والكلامF وقد اعتنق

 هـ) ومـؤداهـا أن٢٦٥نظرية الفناء التـي أنـشـأهـا أبـو زيـد الـبـسـطـامـي (ت 
ا7سلم بعكوفه على العبادة وانقطاعه إلى اللهF وإعراضه عن زخرف الدنيا
وزينتهاF والزهد فيما يقبل عليه النـاس مـن لـذة ومـال وجـاهF يـنـتـهـي بـهـذه
Fالرياضة الروحية إلى تصفية النفس وتجردها من شهوات البدن وأهوائه
بالمجاهدة والتهجد والصيام والعبادة حتى يكون الفناءF أي فناء الإنسان عن
Fيفقد ا7ؤمن إرادته ووعيه Fمع شعوره بالله Fوفقدانه الشعور بذاته Fنفسه
ويتحقق بان الإرادة الحقيقية هي إرادة اللهF فلا يرى إلا اللهF ولا يشعر إلا
بفاعلية الله. وهذا الجانب الإيجابي هو الذي �ـيـز الـفـنـاء عـنـد صـوفـيـة

الإسلام من النرفانا عند فلاسفة الهنود.
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فإذا فني الإنسان عن ذاتهF وفقد شعوره بغيرهF وتلاشت رؤيته لكل مـا
عدا الله-في فترة محو يعقبها صحو-ر�ا صدرت عنه شطحـات وهـو فـي
غير وعيهF وبغير إرادتهF فيقول كلاما إذا أخذناه على ظاهره كان متنافيـا
مع الشريعة. ولكن هذا الفاني إذا صحا من حالة سكره بحب اللهF استغفر
ربه على ما يحتمل أن يكون قد قاله وهو في غيبتهF فاقد الـوعـي والإرادة
والشعور. وقد حدث هذا للحلاج فثار في وجهه فقهاء ومتكلمونF واتهموه
بالإلحادF ولا ينفي هذا ما كان له بينهم من معجبG عدوه من أولـيـاء الـلـه

.Gالصالح
حج إلى مكة ثلاث مراتF صحبه في أولاها أربعمائة من مريديه. وفي

 م) وقف بعرفة وصاح صيحة الجميع: «لبيـك»٩٠٢ هـ/ ٢٩٠حجته الثالثـة (
وسأل الله أن يزيده فقراF وأن يجعل الناس تنكره وتنبذه...

بل بلغ به الأمر أنه-بعد أن عاد إلى بغداد-أخذ يـصـيـح فـي الـنـاس فـي
جامع ا7نصور قائلا: اعلموا أن الله تعالى أباح لكم دميF فاقتلونيF اقتلوني
تؤجروا وأنا أستريح.. ليس في الدنيا للمسلمG أهم من قتلي.. . وتكونوا

انتم مجاهدين وأنا شهيد.. . !!
وا7عروف أنه اعتـنـق دعـوة الـقـرامـطـة-وكـانـوا مـن ألـد أعـداء الخـلافـة
الإسلامية-وتصدى للتبشير بها في خراسان وفارس والهند وغيرها. وانقسم
العلماء والصوفية بG نصير متحمس لهF وخصيم شديد الضيـق بـه. ومـن
هؤلاء معتزلة وشيعة قاموا بإثارة حفيظة العامة ضدهF واتهموه بالـشـعـوذة
والاحتيالF وكان أحد الفقهاء السنيG ا7تشددين قاضيا في محكمة كبـيـر
القضاة في بغدادF فرفع أمر الحلاج-صاحب نظرية الحلول-إلـى المحـكـمـة
طالبا الحكم بقتلهF لكن قاضيا شافعيا قال إن الإلهام الصـوفـي لـيـس مـن

اختصاص المحاكم الشرعيةF وبهذا نجا الحلاج.
أما قضيته الأخيرة فقد بدأت بهربه من رجـال الـشـرطـة الـذيـن ألـقـوا
القبض عليه بعد ثلاث سنواتF وصلبوه ثلاثة أيام لأنه كان داعية من دعاة

.Gوأذنوا له أن يعظ ا7سجون Fثم حبسوه في دار السلطان Fالقرامطة
 م٩٢٢ هـ/ ٣٠٩وكانت محاكمته في حضرة الخليفة العباسي ببغداد عام 

ووافق على الحكم بإعدامه أربعة وثمانون من الفقهاء. وسـلـم الحـلاج إلـى
رئيس الشرطةF وضرب ألف سوطF وقطعت يداه ورجلاه وهو لا يزال حيا..
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واندلعت من أجله ثورة أحرقت فيها الدكاكFG ودعي الشهود ليقولوا بصوت
عال أمام ا7شنقة. نعم اقتلوه ففي قتله ملاح ا7سلمG ودمـه فـي رقـابـنـا..
وسقط رأيه.. ثم صب الزيت على جذعهF واشتعلت فيه النارF وألقي الرماد

ا7تخلف عن أشلائه من أعلى ا7ئذنة في نهر دجلة بالعراق.
هذه هي قصة مصرع الحلاج. وا7تتبع لصلة مأساته بالجو السـيـاسـي
الذي وقعت فيهF والبواعث النفسية التي كانت تحرك خصومهF لا �لك إلا
التسليم بأنه راح شهيد أو حال السياسة والأحقاد معا. وإذا كان (ماسنيون)

Nicholsonقد استبعد من أسباب اضطهاده صلته بالقرامطة فإن (نيكلسون) 

يصرح بأن من أسباب محاكمته اتهامه بالدعوة سرا إلى مذهب القرامطة
الذين كانوا قد أغاروا على مكة قبل موت الحلاج بتسع سنوات واختطفوا
الحجر الأسود منها. ويزيد نيكلسون فيصرح بأن موقف ا7سلمG من أمثال
ابن عربي في اعتناقه وحدة الوجودF أو أبى يـزيـد الـبـسـطـامـي الـذي قـال
Fسبحاني.. معبرا عن مذهبه في الاتحاد. أو الحلاج الذي قال: أنـا الحـق
معبرا عن مذهبـه فـي الحـلـولF أو ابـن الـفـارض الـذي يـقـول: أنـا هـي (أي

المحبوبة أي الذات الإلهية فهما في حالة اتحاد) مشبع بروح التسامح.
يقول «نيكلسون» إن موقف ا7سلمG من هؤلاء الصوفية كان في العادة
مشبعا بروح التسامحF لأنهم كانوا يعتقدون أن أولياء الله على اتصال بربهم.
وهذا يستدعي الاحترامF بالغا ما بلغ تعارض أقوالهم مع ظاهر الشرع. بل
يصرح «نيكلسون» بأن قولته أنا الحق لم تكـن إلا تـهـمـة مـن أربـع قـدم مـن
أجلها إلى المحاكمةF ولو اقتصر الاتهام على هذا الإدعاء لكان من المحتمل
أن ينجو من مصيره المحزنF رغم أن كلماته التي أثرت عنه في هذا الصدد

.Gكانت في ظاهرها من أشنع الأقوال في نظر ا7سلم
Fويبدو لنا في ضوء فهمنا للإسلام وروحه أن نيكلسون أدنى إلى الصواب
بل إن «ماسنيون» الذي استبعد اتصاله بالقرامطة من أسباب تعذيبهF يقول
في بحث آخر له عن الحلاج «انه قد أصبح داعيا للقرامطة في خـراسـان

والأهواز وإيران والهند والتركستان.. . الخ»
فكيف كان �كن للدولة أن تلـزم الـصـمـت حـيـالـه.. ? بـل لا غـرابـة فـي

 نصرانيا فـي سـريـرة نـفـسـه.. . وردهMullerمأساته بعد أن اعـتـبـره مـولـر 
 انه كان دساسا خطرا.. .Browne إلى الكفرF وقال عنه براون Reskaرسكه 
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!! إلى آخر ما قيل عنه. ومع هذا كان يستحيل على خصومه من الفقهاء أن
ينالوا منه إذا لم تناصرهم السياسةF إذ كيف كان يتأتى لهم قتله أو تعذيبه

وهم مجردون من كل سلطة?

مصرع السهروردي:
أما عن السهروردي ا7قتول فهو مؤسس ا7درسة الإشراقية في التصوف.
والرأي عندها إن الله نـور الأنـوار ومـصـدر جـمـيـع ا7ـوجـودات. �ـعـنـى أن
العالم قد صدر عن إشراق الله وفيضهF ومتى تجردت النفس عـن عـلائـق
البدن وشهواته تيسر لها الاتحاد بالله والاتصال بنور الأنوارF وعندئذ يتكشف
لها الغيب في يقظة أو منام.. . الخ. وقضى صاحب هذا ا7ذهب ومؤسس

 هـ/٥٨٧مدرسته وهو في السادسة (أو الثامنة) والثـلاثـG مـن عـمـره عـام 
١١٩م.٢

Fسكه برأيه واعتزازه بعـقـلـهqومرد مصرعه إلى استخفافه بالفقهاء و
إلى جانب أن صلاح الدين الأيوبي قد لقي عنتا شديدا في سحـق الـدولـة
الفاطمية التي كانت معقد آمال القرامطةF فكان شديد التخوف من دعـاة

الدعوات الباطنية. وكان السهروردي-كما كان الحلاج-من هؤلاء.
كان هذا كله ينذر بشر مستطير. وقد غادر السهروردي ديار بـكـر إلـى
حلب التي كانت تحت حكم ا7لك الظـاهـر-ابـن صـلاح الـديـن-وفـيـهـا نـاظـر
الفقهاء والعلماء وجادلهم جدالا شديدا بدا فيه تهافت منطقهم وضحـالـة

علمهمF وتجلى عجزهم في مناظرته في علم الأصولF فقالوا له:
انك تقول في بعض مؤلفاتك إن في وسع الله إن شاء أن يخلق نبيا-مع
أن محمدا هو خا النبيG-فأجاب السهروردي: نبيا-بأن الله قادر على كل
شيءF والقادر إذا أراد شيئا لم �تنع عليهF قالوا إلا على خلق نبيF قال: هل

الاستحالة هنا مطلقة أو غير مطلقةF قالوا: أنت كافر.. .
وزاد من حقد الفقهاء أنه كان مقربا من ا7لك الـظـاهـرF فـأرسـلـوا إلـى
صلاح الدين يوغرون صدره ويثيرون مخاوفهF إذ بعثوا إليه �حاضر يثبتون
Fانه إن بقي حيا أفسد معتقد ا7لـك الـظـاهـر Gفيها كفر السهروردي قائل
وهدم عقيدة الناس في أي ركن في هذه البلادF فأرسل صلاح الديـن إلـى
ابنه الظاهر بحلب خطابا يوجب فـيـه قـتـل الـسـهـرورديF إذ لا سـبـيـل إلـى
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إطلاقه أو الإبقاء عليه بأي وجه من الوجوه..
وقيل إن من أسباب قتله رأيه في الإمامة وهو رأي ينحدر إلـى تـفـكـيـر
الباطنية الهدامF إذ صرح بأن أبناء علي هم صور التجلي الإلـهـي. ومـعـنـى
هذا أنه يريد قلب نظام الحكم على طريقة الإسماعيليةF وفي هذا أو ذاك
كان مصرعه. وتتضارب الروايات في مقتلهF منها ما يزعم أن الظاهر قـد
استجاب لرأي أبيه بعد أن عصيه في أول الأمر-فأذن بصلبه وخنقهF وقيل
انه اختار أن �وت جوعاF لأنه اعتاد الجوع في رياضاته الروحـيـةF فـتـرك
بغير طعام حتى قضى نحبه.. ويقال إن ا7لك الظاهر قد ندم بعد هذا على

(×١)ما فعلF وألقى القبض على خصومه وزج بهم إلى السجن. 

وا7تتبع لأحداث مقتله يلاحظ وجوه الشبه بG الدوافع التـي أدت إلـى
قتله والبواعث التي أفضت إلى مصرع الحلاجF وهي بوجه عام اتصالهمـا
بالدعوة الباطنية التي كان �ثلها الـقـرامـطـة مـن نـاحـيـةF وحـقـد الـفـقـهـاء
وحسدهم من ناحية أخرى. ولولا تدخل السياسـة فـي الحـالـG مـا تـسـنـى
للفقهاء أن ينالوا منهما ولا أن �سوهما بسوءF فإن موقف ا7سلمG حـتـى
من هؤلاء الصوفية كان في العادة مشبعا بروح التسامح كما يقول نيكلسون
وقاتل الله السياسةF فإنها تفسد الضمائرF وتعمي البصائرF وتتلف الأخلاق.

مصادر التصوف الإسلامي:
Gوللمستشرق .Gقدماء ومحدث Gالباحث Gهذا ا7وضوع مثار خلاف ب
فيه جولات تكشف عن وجوه من هذه الخلافات. ولعل أرجح النظريات في
هذا الصدد هي التي تجعل التصوف في أصله تعبيرا باطنيا عن الإسـلام
وحقيقة شريعتهF وترده إلى القرآن والسنة مع تأويل الصوفية لهما تأويـلا
توصلوا عن طريقه إلى معانيهما الباطنةF إلى جانب إن الصوفية قد استعانوا
في تكوين تصوفهم بعلم الكلام الإسلامي ونظرياته وأساليـبـهF وهـي الـتـي
وضعت أصلا للدفاع عن العقيدة الدينية وتفنيد حجـج أعـدائـهـا بـالحـجـة

وا7نطق.
ولكن من ا7ستشرقG من يرد التصوف إلى مصادر أجنبية دخيلة على
الإسلام. فمنهم من ينحـدر بـه إلـى أصـل هـنـديF ومـنـهـم مـن يـرجـعـه إلـى
مصدر فارسيF ومنهم من يراه مستمدا من أصل مسيحيF أو مستقى من
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مصادر التراث اليوناني.. الخ.
فالذين ردوا التصوف الإسلامي إلى اصل هندي استندوا في ذلك إلى
Fبعض مظاهر التصوف النظرية والعملية في الإسلام Gوجوه من الشبه ب
وما ورد في بعض الكتب الدينية الهندية من عقائد وأدعية وأناشـيـدF ومـا
يبدو في طرق العبادة والريـاضـة والـتـفـكـيـر وا7ـعـرفـة عـنـد فـقـراء الـهـنـود

 م) أدق١٠٤٨ ه ـ/ ٩٦٢وزهادهم. ور�ا شهد بذلك أبو الريحان البيروني (ت 
ا7ؤرخG الذين كتبوا عن الهند في كتابه «تحقيق ما للهند من مقولةF مقبولة
في العقل أو مرذولة» وقد كان مرجع ا7ـسـتـشـرقـG الـذيـن ردوا الـتـصـوف
الإسلامي إلى أصول هندية. ومن وجوه هذا التشابه القول بتناسخ الأرواح
وما يترتب على ذلك من قول بالحلولF ثم القول بالخلاص من الدنيا وطرق
ذلك الخلاص وما يتحقق أثناء ذلك من معرفةF ومنها اتحاد النفس �عقولها
}ا يؤدي إلى القول بأن إقامة الشعائر الدينية وتأدية فروض العبادة ليستا
السبيل إلى سعادة الإنسانF بل طريق السعادة هو الذكر الدائم لاسم الـلـه
والتأمل ا7تصل في ذاته }ا يؤدي إلى الاتحاد باللـه والـكـون الـلـذيـن هـمـا
حقيقة واحدة (وهذه هي وحدة الوجود).. ومن ا7ستشرقG الـذيـن سـاروا
في هذه ا7سيرة هو رتن وماسنيون وجـولـد تـسـيـهـر وادور بـراون وأولـيـري

وغيرهم.
ويكفي دحضا لهذه الأقوال أن نقول إن كتاب البيروني السالف الذكر-
وقد كان الأول من نوعه-قد ظهر بعد ظهـور الـتـصـوف فـي الإسـلام بـزمـن
طويلF وإن كنا لا ننكر مع هذا إن بعض الأفكار الهندية كانت ذات أثر في

متأخري الصوفيةF كما أشار إلى ذلك فون كر�ه.
وقد كان التشابه بG التصوف الإسلامي والديانة البرهمية في عقيدة
وحدة الوجود من أهم الدوافع التي حملت بعض الباحثG على القـول بـأن
Fالتصوف الثيوسوني النظري الذي يقول باتحاد الإنسان بالله ليس إسلاميا

التعارض هذه العقيدة مع عقيدة التوحيد في الإسلام.
ولكن التشابه بG لاحق وسابقF لا يفسر دواما بأن اللاحق-وهو التصوف-
قد أخذ عن السابق-الهنود-بل إن ا7صطلـحـات الـصـوفـيـة وا7ـذاهـب الـتـي
أقيمت على أساس من الذوق والوجد كان مرجعهما في الواقع إلى الكتاب

والسنة.
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أما الذين يردون التصوف الإسلامـي فـي نـشـأتـه وتـطـوره إلـى مـصـدر
Fلأن عددا كبيرا من أوائل صوفية الإسلام كانوا من أصل فارسي Fفارسي
ولأن التاريخ يشهد في كل العصور بأنه كانت بG العـرب والـفـرس صـلات
اجتماعية وثقافية ودينيةF فإن ادور براون وهو من أكبر الباحثG في تاريخ
الفرس يرى أن البحث في هذه ا7سألة عـسـيـر جـدا. هـذا إلـى أن ازدهـار
الحياة الروحية في الإسلام لم يكن أثرا من آثار صوفية الفرس وحدهمF بل
كان أيضا ثمرة جهود رائعة بذلها صوفية العراق ومصر والشامF وفي مقدمتهم
ذو النون ا7صريF وأبو سليمان الداراني. بل لقد كان لصوفية الـعـرب أثـر

 وعمر بن الفارض٦٣٨كبير في صوفية الفرس. وحسبنا أن نذكر ابن عربي 
 وقد تأثر بأولهما من الفرس العراقي وأوحد الديـن الـكـرمـانـي وعـبـد٦٣٢

الرحمن جامي وغيرهم.
ولعل الأصح أن يقال إن تحنث النبي وتعبد الصحابة والتـابـعـG وزهـد
الزهاد الأولG هو الذي تأدى في النهاية إلى إقامة علم لقـواعـد الـسـلـوك

وبواطن القلوب وأسرار النفوس.
أما الذين يردون التصوف إلى عناصر يونانية-هي الأفلاطونية الحديثة
بوجه أخص-فإن هذه النظرية قد قال بها مركـس وبـراون ونـيـكـلـسـون-وإن
عدل الأخير عن رأيه هذا بعدF كما سنشير إلى ذلك بعد قليل-ومرد الأمر
إلى أن الثقافة اليونانية كانت تسيطر على العقول والنفوس في الشرق منذ
فتوح الاسكندر الأكبرF وازداد التأثير حG نقل ا7سلمون تراث اليونان خاصة
في حركة الترجمة التي بدأت منذ أواخـر الـعـصـر الأمـوي وازدهـرت مـنـذ
مطلع العصر العباسيF حG امتلأ الجو بالأنظار الفلسفية والبحوث العملية
ونحوها من ألوان الحياة العقلية والروحية. وكان الـتـصـوف-عـلـم الـبـاطـن-
يقابل الفقه-علم الظاهر-أولهما مرآة يتجلى على صفحتها ازدهـار الحـيـاة
الروحية التي كان قوامها منذ الصـدر الأول لـلإسـلام زهـدا وفـقـرا وورعـا
ونزوعا إلى كبح جماح النفس.. . ومن هنا نشأ علم ذوقي يبحث في أحوال
النفوس وبواطن القلوبF ويضع قواعد للرياضـة والمجـاهـدةF ويـقـصـد إلـى

اتجاه النفس وسعادتهاF وهما يتحققان بتحقق ا7عرفة الذوقية.
حقيقة أن ا7سلمG قد عرفوا أفلوطG والأفلاطونية الحديثة وغيرهـا
في تراث اليونانF وأنهم كانوا في تعبيرهم عن أذواقهم ومواجيدهم يصطنعون
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مصطلحات يسترون وراءها حقائق يضنون بها على من ليـس مـنـهـم. ومـن
هذه ا7صطلحات الفلسفية: ا7ثل أو ا7عاني الأزليةF وحقيقة الحقائق والكلمة
والفيض والوحدة والكثرة.. وهذه كلها مصطلحات استمدوها من أفلاطون
وأرسطو والرواقية وغيرهم من اليونان. كما أن نيكـلـسـون فـي دفـاعـه عـن
إرجاع التصوف الإسلامي إلى الأفلاطونية الحديثـة قـد اسـتـنـد-مـنـذ عـام

- إلى ما انتهى إليه بحثه في ذي الـنـون ا7ـصـري مـن أنـه كـان مـتـأثـرا١٩٠٦
بالأفكار الأفلاطونية الحديثة الشـائـعـة فـي تـراث عـصـره-مـع أنـه لا �ـثـل
التصوف الإسلامي كله-لكن يبدو أن نيكلسون نفسه قد عدل عن نظريـتـه
في رد التصوف الإسلامي إلى الأفلاطونية الحديثة-فيما لاحـظ الـدكـتـور

 م في «دائرة معارف١٩٢١أبو العلا عفيفي-فقال-نيكلسون-في مقال كتبه عام 
:الدين والأخلاق»

«وجملة القول أن التصوف في القرن الثالث-شأنه في ذلك شأن التصوف
في أي عصر من عصوره-قد ظهر نتيجة لعوامل مختلفة أحدثت فيه أثرها
Fمجتمعة. أعني بهذه العوامل البحوث النظرية في معنى التوحيد الإسلامي
والزهد والتصوف ا7سيحيFG ومذهب الغنوصيةF والفلسفة اليونانية والهندية

والفارسية».
أما الذين يردون التصوف الإسلامي إلى مصدر مسيحي فقد استندوا
Fالعرب والنصارى في الجاهلية والإسلام من صلات Gفي ذلك إلى ما كان ب
والى وجوه الشبه الكثيرة بG حياة الزهاد والصوفية وتعاليمهم وفنونهم في
الخلوة والرياضة والتعبد وما يقابل هذا كله في حياة ا7سيح وأقواله وأحوال
الرهبان والقسس وطرقهم في العبادة وا7لبس. ومن هؤلاءF ا7ـسـتـشـرقـون

فون كر�ه وجولد سيهر ونولدكه وفنسك واوليري.
ولكن الإسلام وإن كان قد دعا إلى الزهد فانه لم يدع إلـى الـرهـبـانـيـة
التي تتمثل في الانقطاع إلى العبادة وترك الكسب وهجر الحياة الاجتماعية
والى حياة العزوبة بل أعتبر الرهبنة في صراحة بدعة ابتدعها ا7سيحيون

ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان اللهفقال تعالى: {
).٢٧} (سورة الحديد آية فما رعوها حق رعايتها.. .

وفي الحقF لقد كان تأثير رهبان ا7سيحية في زهاد ا7سلمG مقصورا
على الناحية التنظيمية أكثر منه في ناحية مباد� الزهد العامة. ولا عبرة
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بعد هذا �ا يقال من أن في الكثير من كتب الصوفية قصصا وأقوالا تروى
Fعن السيد ا7سيح أو أن الصوفية قد أخذوا لبس الصوف عن أصل مسيحي
فقد كان النبي يلبس الصوف. وإذا كان بعض ا7ستشرقG قد قال أن الفقر
والزهد في الدنيا والذكر أمور أخذها ا7سلمون عن ا7سيحـيـG فـإن ذلـك
مردود عليه بأن القرآن قد حث ا7ؤمنG علـى الـزهـد فـي مـطـالـب الـدنـيـا

والاستحقاق �تعها.
وحقيقة في التـصـوفF ولا سـيـمـا فـي نـظـريـات الحـب الإلـهـيF ألـفـاظ
وعبارات من أصل مسيحيF مثل الناسوت واللاهوتF والحلول.. . لكن هذه
التعبيرات لم تظهر إلا بعد أن اختلط ا7سلمون بالـنـصـارى. فـلـم يـكـن مـن
ا7عقول أن يظل التصوف �عزل عن بيئتهF لكن الأصل في مذاهب التصوف
Fأنها ترد إلى مصدر إسلامي وإن دخلتها �رور الزمن عناصر أجنبية دخيلة
وتفاعلت معهاF فمصدرها الأول كان الكتاب والسنة ثم عـلـم الـكـلام الـذي
Gكان بالغ التأثير في تطور العقائد الصوفية. وقد امتزجت نظريات ا7تكلم
وأساليبهم بنظريات الصوفية وأساليبهمF وتسربت إلى التصوف كثـيـر مـن
نظريات الأشاعرة والكرامية والشيعة والإسماعيلية الباطنيـة والـقـرامـطـة

.Gوان اغفل ذلك التأثير كثير من الباحث

الرمزية في التعبيرات الصوفية:
Fكان الصوفية يرون أنهم أهل الله الذين منحـوا أسـرار الـعـلـم الـبـاطـن
ا7ودع في كتاب الله وسنة رسوله. وقد استخدموا في التعـبـيـر عـن أسـرار
هذا العلم لغة الرموز والإشارات الـتـي لا يـقـوى عـلـى فـهـمـهـا غـيـرهـم مـن
Fالثالث والرابع للهجرة Gوقد ظهر هذا خاصة في تصوف القرن .Gا7سلم
Fالصوفية وظهرت عنها طوائفهم وفرقهم Gوأدى إلى وجود روح عامة ألفت ب
ودب النظام في صفوفهم فجمع كبار ا7شايخ حولهم جماعات من ا7ريدين
يدرسون معهم آداب الطريق إلى أن يصبحوا بدورهم أساتذة ومشايخ طرق
على رأس زوايا وربط تعيش فيها الصوفيةF وقد سئل ابن عطا لم استعمل
Fالصوفية لغة غريبة غير مألوفة? فقال: «7ا كان هذا العلم قد شـرف بـنـا
ضننا به على غير الصوفيةF و7ا لم نستعـمـل لـغـة الـنـاسF وضـعـنـا لـه لـغـة

خاصة بنا».
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وهكذا قصد الصوفية بهذه الرمزية استخدام لغة تكشف عن معانيهم
لأنفسهم لتكون معاني ألفاظهم مستبهمة على غيرهمF حتى لا تشيع مبادئهم
في غير أهلهاF «إذ ليست حقائقهم مجموعة بنوع تكلف أو مجلوبة بضرب
تصرفF بل هي معان أودعها الله تعالى في قلوب قومF واستخلص لحقائقها
أسرار قوم» كما يقول القشيري-ولعلهم أرادوا إخفاء معانيهم عن خصومهم
من الفقهاء الذين كانوا يناصبونهم العداء في تـلـك الـفـتـرة. فـقـد اتـهـم ذو
النون ا7صري بالزندقة وأرسل إلى بغداد لمحاكمته ومثل أمام ا7توكل ووعظه
فعفا عنه ورده إلى وطنهF وحتى الجنيد قد اتهم بالزنـدقـة مـراراF ومـحـنـة

 هـ). وفي هذه المحنة اتهم بالزنـدقـة عـدد كـبـيـر مـن٢٦٢غلام الخلـيـل (ت 
 هـ)٢٨٦الصوفيةF وفر على أثر هذه المحنة (أبو سعيد الخراز الصوفي) (ت 

إلى مصرF وقتل الحلاج أشهر من أن يحتاج إلى بيان.
وقد ظهرت بوادر هذه الرمزية في تعبيرات الصوفية في عصر مـبـكـر

 هـ) أن أحد١٦٥جدا في تاريخ التصوفF فقد حكى عن داود الـطـائـي (ت 
الدراويش رآه مرة مبتسما فقال له: يا أبا سليمان: من أين لك هذا الانشراح?
فقال داود: أعطوني اليوم شرابا يقال له شراب الأنسF فاليوم عيدF أسلمت

نفسي للابتهاج فيه
ونجد لغة الرمز ظاهرة في الأقوال ا7نسوبة إلى رابعة العدوية وغيرها
من صوفية ذلك العصر. وحتى الأخيلة الشعرية الغريبة الـتـي ظـهـرت فـي

 هـ) كان لـهـا٤٤٠صورة كاملة عند الصوفي أبـي سـعـيـد بـن أبـي الخـيـر(ت 
 هـ) فمن ذلك أن يحيى بن معاذ٢٦١وجود في كلام أبي يزيد البسطامي (ت 

الرازي كتب إلى اليسطامى يقول:
«سكرت من كثرة ما شربت من كأس محبته» فرد عليه بقوله: «غـيـرك
شرب بحور السماوات والأرضF وما روي بعدF ولسانه خارج ويقول: هل من

مزيد».

خاتمة البحث:
ضمت محاولات الفكر الإسلامي فقها وتصوفا وفلسفة وكلامـاF وكـان
Fأكـثـر هـذه المحـاولات خـصـوبـة وإشـراقـا Fحديث القلـب والـروح Fالتصوف
وأعمقها أثرا في توجيه الحياة الروحية في الإسلام. ومع تقديرنـا الـبـالـغ



181

في رحاب التصوف الإسلامي

لذلك كله لنا على التصوف تحفظات أهمها:
- أن مغالاة الصوفية في الدعوة إلى الزهد والتقشف والتـرغـيـب فـي١

حياة الحرمان من متع الدنيا ومباهجها حتى البريء منها.. . دعوة تجاوزت
كل تصور تقتضيه تعاليم الإسلام أو تستوجبه مقتضيات العصر. ومن ذلك
أن الغزالي كان �تدح في «الأحياء» فضيلة الخمول.. .. والإسلام يـتـمـيـز

{وابتغعن غيره من الأديان بأنه جمع بG الدنيا والآخرة في قوله تعالى: 
 (أي لتستعG �افيما أتاك الله الدار الآخرةk ولا تنس نصيبك من الدنيا}

تكسبه على مطالب الحياةF ولا تعيش كبعض الزهاد الذين يعيـشـون عـالـة
على غيرهم. وقد أباح الإسلام من متع الدنيـا مـا لا يـتـعـارض مـع تـعـالـيـم

{قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات منالكتابF قال تعالى: 
 (الأعرافالرزقk قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة}

وكلوا nا رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتـم) وقال تعالى: {٣٢
). ومثل هذا في آيات الله وأحاديث رسوله كثير.٨٨(ا7ائدة به مؤمنون} 

 {فإذاوحث الإسلام على العمل ونفر من التكاسل والتواكلF قال تعالى:
)١٠ (الجمعة قضيت الصلاة فانتشروا في الأرضk وابتغوا من فضل الله..}

وفي الأثر: «اعمل لآخرتك كأنك qوت غداF واعمل لدنياك كأنـك تـعـيـش
أبدا».. وروي أن امرأة عثمان بـن مـظـعـون دخـلـت يـومـا عـلـى نـسـاء الـنـبـي
فرأينها سيئة الحالF فقلن لها: مالكF فما في قريش رجل أغنى من بعلك
? قالت: مالنا منه شيءF أما ليله فقائمF وأما نهاره فصائمF فـدخـلـن عـلـى
النبي فذكرن لهF فلقيه فقال: يا عثمانF أما لك بي أسوة ? فقال بأبي أنت
وأميF وما ذاك ? قال تصوم النهار وتقوم الليل ? قال: إني لأفعلF قال صلى
الله عليه وسلم: لا تفعل: إن لعينيك عليك حقاF وإن لجسدك علـيـك حـقـا
وإن لأهلك عليك حقاF فصلF وF² وصمF وافطر. ومثل هذه الوقائع كثير.
إلى جانب أن ذلك الغلو في حيـاة الـزهـد والحـرمـان يـتـعـارض مـع روح
العصر الذي نعيش فيه. وما دام التصوف منبثقا من الإسلام فمن الضلال
Fفعصرنا يغلي �طالب الدنـيـا Fأن نتصور أنه يتعارض ومقتضيات العصر
ويقتضي الإنسان أن يضرب في زحمتها وأن يحارب بسلاحهاF وإلا فسيقال-
وقد قيل فعلا في تعليل تأخر ا7سلمG-إن الإسلام يعوق التـقـدم.. أصـدق
الشيخ محمد عبده حG قال مشيرا إلى حقيقة ذلك إنه في أسفاره وجد-
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في بلاد غير إسلامية-إسلاما بغير مسلمFG وفي البلاد الإسلامـيـة وجـد
مسلمG بغير إسلام..

والإسلام الذي دعا إلى الزهد في الدنياF لم يدع إلى الرهبنةF �عـنـى
الانقطاع إلى العبادة وهجر الحياة الاجتماعية والالتزام بحياة العزوبة. بل
اعتبر القرآن الرهبانية بدعة ابتدعها ا7سيحيون يقول تعالـى: «ورهـبـانـيـة
Fابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها
فأتينا الذين آمنوا منهم أجرهمF وكثير منهم فاسقون» وأهل السنة مجمعون
على أن الآية تعني تحر� الرهبنة في الإسلامF ويقول نبي الله: لا رهبانية

في الإسلام.
- وثاني التحفظات: أن الصوفية عامة قد استهانوا بالعقل-على نـحـو٢

ما أبنا عنه في حديثنا عن التصوف-طريقا إلى ا7عـرفـة والـسـعـادةF بـل إن
منهم من حارب العقل أداة للمعرفة واليقG وحقره. وحسبنا أن نشيـر فـي
هذا الصدد إلى حملة الغزالي على الفلسفةF واتهام أهلها بالغباء والحماقة
والجهلF بل اتهامهم بالكفر.. . والنتيجة التي أسفرت عنها هذه الحملة هي
ضيق العالم الإسلامي-مشرقه ومغربه-بالفلسفة وأهلها. وقد أبنا عن ذلك
بالـتـفـصـيـل فـي الـفـصـل الخـامـس مـن كـتـابـنـا «قـصـة الـصـراع بـG الـديـن
والفلسفة...» ولا ندري ماذا يكون الإنسان بغير العقل الذي وهبـه الـلـه لـه

وميزه به عن سائر الكائنات.. ?
أما رد التصوف إلى أصول أجنبيةF فحسبنا أن نعود إلـى الإشـارة إلـى
التجربة التي مر بها ا7ستشرق نيكلسون الـذي درس الـتـصـوف الإسـلامـي

 في بـحـث لـه عـن أصـل١٩٠٦أكثر مـن خـمـسـG عـامـاF فـقـد قـال فـي عـام 
التصوف وتطوره: إن نشأته ترجع إلى عوامل خارجيـة عـن الإسـلام أثـرت
منذ القرن الثالث للهجرة وكان أهمها الأفلاطونية المحـدثـة ا7ـتـأخـرة وقـد
كانت شائعة في مصر والشام إلى عهد ذي النون ا7صري ومعروف الكرخي.
ولهذا بذل مجهودا ليثبت إن ذا النون كـان عـلـى عـلـم بـالحـكـمـة الـيـونـانـيـة
الشائعة في عصرهF وانتهى إلى ما انتـهـى إلـيـه مـيـركـس مـن أن الـتـصـوف
النظري مأخوذ من الأفلاطونية المحـدثـة. أمـا الـتـصـوف الـعـمـلـي فـمـتـأثـر
بالفلسفة الهندية الفارسية على ما عرفنا. ولكنه عـاد بـعـد خـمـسـة عـشـر

 فكتب مقالا في دائرة معارف الدين والأخلاق عدل١٩٢١عاما أي في عام 
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فيه عن رأيه السالف-فيما لاحظ الدكتور عفيفي-واعترف صراحة �نزلة
العامل الإسلامي بG العوامل التي ساعدت عـلـى نـشـأة الـتـصـوف ورفـض
القول برد التصوف إلى أصل واحدF وأدرك أن التعاليم الإسلامية نفسـهـا
وتفسير صوفية الإسلام لعقيدة التوحيد جعلـهـم أشـبـه بـالـقـائـلـG بـوحـدة
الوجود. وكل ذلك كان له أثره في تشكيل البحوث النـظـريـة فـي الـتـصـوف

الإسلاميF كما قلنا ورأينا مصداق ذلك من قبل.
بل إننا نضيف إلى القول بأن من الحق-فيمـا نـرى-أن يـقـال إن الـنـفـس
الإنسانية-في أي زمان ومكان-متى تعرضت لأنواع من المجاهدات والرياضات
وصلت بصاحبها إلي درجة من الصفـاء الـروحـي. فـالـتـصـوف الإسـلامـي-
شأنه شأن التصوف الهندي أو الفارسي أو غيره-نشأ بعيـدا عـن ا7ـؤثـرات
الأجنبيةF فزهاد ا7سـلـمـG وصـوفـيـتـهـم الأولـون قـد تـوصـلـوا بـالـريـاضـات
Fوالمجاهدات إلى تصفية نفوسهم. وكان قدوتهم في هذا هو النبي وصحابته
مستوحG في ذلك كتاب اللهF وان لـم �ـنـع هـذا مـن أن نـقـول: إن عـوامـل
أجنبية دخيلة وفدت عليهم بعد ذلك وغدت تراثهمF وتفاعلت معه وعملـت

على تنميته وأوصلته إلى ما نعرف من نضج وأصالة.
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الحواشي

Nickolson مادتي الحلاج والسهروردي ثم نيكلسون Encyclopedie of Islam) انظر فيما سلف: ١(×

 وقد ترجمها الدكتور أبو العلا عفيفي في كتـابـه «الـتـصـوفThe Idea of Personality in Sufismفي 
de vie: mystique كوربان (Le cas de martyr Personnelle في Massignonالإسلامي وتاريخه»-ثم ماسنيون 

de L‘Islam courbe Corbin la doctrine) ishraqi

وقد ترجمها الدكتور عبد الرحمن بدوي في شخصيات قلقة في الإسلام.
وقي هذه ا7صادر مجموعة من ا7ؤلفات التي �كن الرجوع إليها 7عرفة تفاصيل ا7وضوع.
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دور العرب في تكوين الفكر
الأوروبي

يقتضينا عنوان ا7وضوع أن نتناول بالبحث ثلاث
مسائل:

أولاهما: أن التراث العربي في عصر الإسـلام
الـذهـبـي-فـي ا7ـشـرق وا7ــغــرب-كــان مــن الــنــضــج
والازدهار بحيث احتل مكان الـصـدارة مـن الـعـالـم

كلهF فكرا وحضارةF وعلما وثقافة.
Fثانيتها: أن أوروبا كانت قبل نزول الإسلام وبعده
في حال مزرية من البداوة والتخلف والجهلF وأنها
حG همت باليقظة لم تجد مفرا من أن تأخذ عن
التراث العربـي الإسـلامـي الـذي كـان وحـده مـنـارة
الفكر العلمي والفلسفي والأدبي في تلك العصور.
ثالثتهـا: أن نـبـG ا7ـسـالـك والـطـرق الـتـي عـبـر
Fالتراث العربي الإسلامي عن طريقها إلـى أوروبـا
فحول ظلامها إلى نورF وتخلفها وبداوتها إلى تقدم
وحضارة. فلنقف قليلا لبيان هذه ا7سائل الثلاث:

ازدهار الفكر في عصر الإسلام الذهبي:
قلنا في البحث الذي أسلفناه عن الترجـمـة أن
ذلك العصر يشغل الفترة التي qتد من مـنـتـصـف

6
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القرن الثامن للميلاد-مطلع العصر العباس-حتى القرن الخامس عشرF وان
ذهب جمهرة ا7ستشرقG إلى أنه انتهى في منتصف القـرن الـثـالـث عـشـر
باستيلاء التتار على بغداد عاصمة الدولة الإسلامية في ذلك الوقت. وأشرنا
إلى أنه بدأ بحركة ترجمة واسعة النطاق انتقل فيها إلى لغة العـرب تـراث
الأقدمG من أهل الحضارات-من الفرس والهنود واليونان بوجه أخص-وأن
حركة الترجمة كان يرعاها الخلفاء وأهل اليسارF وأنها استـمـرت كـحـركـة
أمة قرنا ونصف قرن من الزمانF بدأ بعدها-منذ مطلع القرن العاشر وما
بعده-يتفاعل التراث الأجنبي الدخيل مع التراث الإسلامي الأصيل فكانت
الأصالة والجدة والابتكار في تراث ا7سلمG. كان هذا في ا7شرق العربي

الإسلامي.
أما في ا7غرب العربي الإسلامي-نقـصـد بـلاد الأنـدلـس (أي إسـبـانـيـا)

-فقد تأخر ازدهار الحياة العقلية نحو قرن من الزمانF(×١)تحت حكم العرب 
بسبب اضطرابات سياسية محلية. ثم نشر العرب ا7سلمون بعد ذلك الفكر

والحضارة والعدل والتسامح الديني في ربوع البلاد.

شيوع التخلف والجهالة في أوروبا:
شاع التخلف وانتشر الجهل في أوروبا في تلك العصورF فمنذ سـقـوط
الدولة الرومانية الغربية في أواخر القرن الخامس للمـيـلاد غـطـت أوروبـا
في نوم عميق دام بضعة قرون من الزمانF قيل إنها ألف عامF كان نصفها
الأول في عصر الآباءF منذ القرن الخامس حتى العاشرF تعرضت أثناء ذلك
لظلام الجهل والتخلفF وكان نصفها الثاني في عصر ا7درسيـFG حـاولـت
فيه أوروبا أن تبدد الظلام وتنفض عن نفسها آثار النعـاس الـذي اسـتـولـى
عليها طيلة ذلك الزمن. وجاهر مؤرخو الفكر بأن أوروبا حتى في العـصـر

 م كانت بيئة غير صالحة لنشأة١٣٠٠ و ١٠٠٠ا7درسي-ولا سيما بG عامي 
العلمF فإن العلوم لا تثبت في أرض تنتشر فيها الأمية ويشيع فيها السحـر
وتفشو الخرافة. وقد صاحب هذه الظواهر قلة الكتب وفقر ا7كتبات وندرة
ا7دارس وفوضى الجامعات وفساد الأخلاق. فالكتاب ا7قدس كان لا يكاد
يوجد خارج الأديرةF والقيام بنسخه يقتضي عاماF وثمنه يساوي إيراد قس
أبروشية. ومن أجل هذا قل من رجال الدين من كان يستطيع أن يحرز منه
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نسخة كاملةF ناهيك بكتب العلم في ندرتها وارتفاع أسعارها. كان الكتـاب
العادي غير ا7زخرف يباع �بلغ يتراوح بG مائة وستG ومائتي دولار أميركي

F فيما يقول ول ديورانت) وترتب على هذا ندرة ا7كتـبـات١٩٤٩(بقيمة عـام 
وقلة ما تحوي من مجلدات. ويروي مؤرخو العلم أن محبي العلـم مـن رواد
حركة إحياء الآداب القد�ة في الـقـرن الـثـانـي عـشـر كـان بـرنـار مـن أهـل

 وقد ترك وراءه فيما يقال مكـتـبـة تـضـم أربـعـةBernard of Chartersتشارتـر 
وعشرين مجلدا..! وكانت إيطاليا أغنى من فرنسا. ولهذا اقتنى أكبر رجال

 ثلاثة وستG كتابا! وكانت أغنى مكتبة فـيOccursiusالقانون اوكيرسيـوس-
 م خمسة آلاف١٣٠٠أوروبا هي مكتبة كنيسة كنتر بريF وكانت تضم في عام 

كتاب! وأما غيرها من ا7كتبات الكبيرة فكانت في العادة لا تحوي أكثر من
مائة مجلد! مع استثناء مكتبة كلوني التي ضمت فـي الـقـرن الـثـانـي عـشـر
خمسمائة وسبعG كتابا! هذا ما يقوله مؤرخو العلم عن ا7كتبات في أوروبا
إبان العصر الذي نؤرخ له. وا7قارنة بG هـذا وبـG ا7ـكـتـبـات فـي حـواضـر
الإسلام في العالم العربي الإسلامي تلقى ضوءا على الهوة السحيقة التي

كانت تفصل بG العاG7 في مجال العلم.
وحسبنا أن نشير إلى أن العصر العباسي كان غنيا �ـكـتـبـات ضـخـمـة
منها مكتبة بيت الحكمة في بغدادF وهي التي يقال أن الرشيد أنشأهاF وأن
ا7أمون قد تعهدها و�اهاF وكانت تضم مترجمG من اليونانية-منهم يوحنا
Fرئيس ومساعدون Gبن ماسويه-ومن الفارسية-منهم ابن نوبخت-وللمترجم
معهم نساخ وعمال ومجلدون. وللمكتبة مدير يشرف مع معاونيه على شئونها.
وقامت معها دار الحكمة-أو دار ا7عرفة فيما يسميها ابـن خـلـدون-وقـد

 م وضمت مائة ألف١٠٠٥ هـ ٣٩٥أنشأها الحاكم بأمر الله في القاهرة عام 
مجلد في العلوم الدخيلة-غير الدينية-وحدهاF منها ستة آلاف مخطوط في
الرياضيات والفلك مع كرتG سماويتFG أولاهما من صنع بطليموسF والثانية
من عمل عبد الرحمن الصوفي. ويسرت أسباب الراحة لرواد ا7كتبةF فأحسن
تأثيثها وزودت بالأقلام وا7داد والقراطيس والخدمF وحفلت برفوف تفصلها
حواجزF وقد علقت على كل منها لافتة بنوع الكتب التي تضمها. وكانت بها
قاعات للنسخ والترجمة والتأليف وا7ناظرةF وقد حبس عليها الحاكم بأمر

الله أوقافا ضخمة لا مجال لتفصيل الحديث عنها.
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أما دار الكتب في قرطبة فقد أنشأها الحكم بن الـنـاصـر وقـد ضـمـت
Gوكانت فهارسها تستغرق أربعا وأربع Fوقيل أربعمائة ألف Fمائتي ألف مجلد

كراسةF كل منها خمسون ورقة ليس فيها إلا عناوين الكتب.
وضمت سائر حواضر الإسلام في العالم الـعـربـي مـثـل هـذه ا7ـكـتـبـات
Fبل قامت إلى جانبها مكتبات خاصة زخرت بآلاف المجلدات Fالغنية الخصبة

وكانت تشبه من بعض الوجوه النوادي الإنجليزية في أيامنا الحاضرة.
كما كانت محال الوراقة أماكن لهو وتسلية. وقد بدأ ثراء ا7كتبات منذ
القرن العاشر بوجه خاصF فكانت مكتبة البلدية في مدينة صغيرة كالنجف
بالعراق تضم أربعG ألف مجلدF ومكتبة أبي الفداء نحو سبعG ألفاF ومكتبة
السلطان ا7ؤيد الرسولي في جنوبي الجزيـرة الـعـربـيـة (وهـو عـمـاد الـديـن

 م).. تضم مائة ألف مجلد. ومكتبة ا7راغة أربعمائة١٣٣٢ هـ/ ٧٣٢إسماعيل 
ألف مخطوطF وكانت أغنى هذه ا7كتبات جميعا مكتبة العزيز بالله الفاطمي
بالقاهرة إذ ضمت مليونا وستمائة ألف مجلد مفهرسة ومنظمةF منها ستة
آلاف وخمسمائة في فروع الرياضياتF وعشرة آلاف في العلوم الفلسفية.
وكان الحكم في قرطبة يقتني مكتبة تضم أكثر من أربعمائة ألف مجلدF مع
أن ملك فرنسا العالم «شارل الخامس» لم يستطع بعده بـأربـعـة قـرون مـن
الزمن أن يجمع في مكتبته أكثر من ألف مجلد.. إلى آخر ما يرويه ا7ستشرق

جاك بسلر.
ويقول ا7ؤرخون إن سلطان بخاري قد استدعى إلى بلاطه طبيبا عربيا
معروفا فاعتذر هذا بحجة أن نقل كتبه يحتاج إلى أربعمائة جمل-فيما أشار
ا7ؤرخ جيبون-وأرسل نوح بن منصور-من ملوك بني ساسان-إلـى الـصـاحـب
الذي يعرض عليه أن يتولى وزارتهF فاعتذر هذا عن قبول ا7نصبF حرصا
على مكتبته التي لا يستطيع أن يبتعد عنهاF وفيها من الكتب ما يتعذر نقله
إلى مقامه الجديد.. وخلف الواقدي مكتبة تضم ستمائة صندوق لا يقوى
على نقل كل منها أقل من رجلG. بل كان عند الأمراء من أمثال الصاحب بن
عباد كتب يقال إنها تعادل ما ضمت دور تحوي عديدا من مجلدات الكتب
الأوروبية. وكانت مكتبة ابن ا7طران طبيب صلاح الدين الأيوبي تضم عشرة
آلاف مجلد. وتقوم مكتبة القفطي في عصره-وهو عصر رخـاء-بـأكـثـر مـن
خمسG ألف دينار (نحو ثلاثG ألف جنيه إنجليزي). وكانت ا7ستشفيات-
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إلى جانب ا7ساجد وا7دارس-تغص بالكتب العلمية عامة والطبية منها بوجه
خاصF لأنها كانت دورا للعلاجF ومعاهد لتعـلـيـم الـطـب. وقـد بـلـغ الـشـغـف
باقتناء الكتب في العالم العربي الإسلامي ذروته في الفترة التي امتدت من
القرن الثامن حتى القرن الحادي عشر 7يلاد ا7سيح بل إلى ما بعد ذلك.

وبعد:
فهل يكون غريبا علينا بعد الذي أسلفنا ذكره عن بداوة أوروبا وتخلفها
وشيوع الجهالة بG أهلهاF أن تلجأ أوروباF حـG تـنـشـد الـيـقـظـة وتـلـتـمـس
أسباب الرقيF إلى مصادر النور في العالم كلهF وهي حواضر الإسلام في
الأرض الأوروبيةF لتنهل من معينها وتستقي من ينابيعها العقلية والروحية?
هذا ما يرويه تطور الفكر الأوروبي في تلك العصورF إذ كان تلقيـح الـفـكـر
العربي الإسلامي الخصيب وهو في أوج كماله وقمة نضجه للفكر الأوروبي
في بكارته الأولى وهو يهم باليقظة ويلتمس سبيله إلى النورF وكـان الـلـقـاء
والتلقيح في نقطتG. في صقلية جنوبي إيطاليا وخاصـة فـي عـهـد مـلـوك

F ثمF١٢٥٠ وفردريك الثاني + ١١٥٧النورمانديG وأشهرهم روجار الثاني + 
في بلاد الأندلس وخاصة في طليطلة منذ النصف الأول من القرن الثاني
عشرF وكانت صقلية وبلاد الأندلس تحت حكم العرب الذيـن أشـاعـوا فـي

ربوعها العلم والحضارة والعدل والتسامح الديني.

أوروبا تنقل التراث العربي في صقلية:
فأما حركة التلقيح الأولى التي كانت في صقلية فقد بدأت في النصف
الأخير من القرن الحادي عشر. وكانت الجزيرة تحت حكم العرب منذ عام

 عاماF ذلك إن مغربيي إفريقيا قد أبحروا٢٧٢ هـF واستمر حكمهم لها ١٢٠
 واستولوا على الجزيرة كلهاF وظلـوا بـهـا حـتـى أواخـر٨٢٧إلى صقليـة عـام 

القرن الحادي عشر. وكان ملوك النورمانديG حماة عظاما للعلوم ولا سيما
) وقد تـسـامـع بـأعـظـم١١٥٤ و ١١٣٠روجار الثانـي (الـذي حـكـم بـG سـنـتـي 

Fفاستدعاه إلى بلاطه وأغدق عليه النـعـم Fالشريف الإدريسي Gالجغرافي
وأمر أن تفرغ له كرة من الفضة عظيمة ضخمة الجسم في وزن أربعمـائـة
رطلF ورسم عليها الإدريسي الأقاليم السبعة ببلادهـا وأقـطـارهـا وسـبـلـهـا
وريفها وخلجانها وبحارها ومجاريها ونوابع أنهارهاF غامـرهـا ومـا بـG كـل
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بلد وغيره من الطرقات ا7طروقة والأميال المحدودة وا7سـافـات وا7ـراسـي
ا7عروفةF ولا يغادروا فيها شيئا.. . وطلب ا7لك إلى الإدريسي أن يضع كتابا
عن هذه الكرة الأرضيةF فكان كتابه ا7عروف «نـزهـة ا7ـشـتـاق فـي اخـتـراق
الآفاق» ومن خريطته يبدو كان يعرف منابع النيل. ومن كتابه يبدو أنه فطن
إلى أن في النيل qاسيح وأسماكا.. وفد استخرج المجمع العلمي العـراقـي

 خريطة للإدريسي طولها متران وعرضها متر. واستخـرج كـونـار١٩٥١عام 
م. وكان١٩٣١ميلر خريطة الإدريسي ونشرها باللاتينية في طبعة ملونة عام 

الإدريسي في كل ما كتب آية في الدقة والـفـطـنـة فـكـان خـلـيـقـا بـان يـكـون
سترابون العرب.

وظل التأثير العربي واضحا طوال حكم النورمانديFG إلى حد أن بلاد
روجار الثاني كان متأثرا في كل مظاهره بالخلافة الـفـاطـمـيـة فـي مـصـر.
فكان يلبس عباءة فاخرة مكتوبا عليها بالحروف العربية الكوفيةF بل انشأ-
روجار هذا-ديوانا للترجمة يعمل به علماء من ا7سلمG والنصارى واليهود
معا. وفيه نقلوا العلوم العربية إلى اللغة اللاتينيـةF فـكـانـت حـركـة شـبـيـهـة
بحركة الترجمة الأندلسية التي سنتحدث عـنـهـا فـيـمـا بـعـدF وإن سـبـقـتـهـا
بعشرات السنG. وعلى �ط روجار في اصطناع بلاطه 7ظاهر الحـضـارة

 م في ملبسه وفي بلاطه١٢٥٠الإسلامية كان (في صقلية) فردريك الثاني + 
متأثرا كل التأثر بالحضارة الإسلامية.

وازدهرت هذه الحضارة في عهد فردريك الثاني وقد تسامح مع غيره
من ملوك النورمانديG با7سلمG وثبتوا حضارتهم ونقلوا علومهمF فنشأت

في صقلية حضارة قوامها اللغات اللاتينية واليونانية والعربية.
Fوكان أول رائد لحركة الترجمة في صقلية تـاجـرا مـوهـوبـا فـي الـطـب
جمع الكثير من الكتب التي تتعلق بفنه. ثم أبحر إلى جنوبي إيطاليا حاملا
معه شحنته النفيسة من المخطوطاتF وتحول إلى ا7سيحية وأصبح راهـبـا

 م واعتكف في دير وانهمك١٠٨٧سمى نفسه باسم قسطنطG الإفريقي + 
في ترجمة كتبه من العربية إلى اللاتينية. وكان عمله هذا أساسا 7ـدرسـة
سالرنو التي اتجهت فجأة إلى دراسة الطب-فيما لاحـظ ألـدو مـيـيـلـي مـن

قبل.
Fقسما كبيرا من «الكتاب ا7لكي» لعلي بن عباس Gوقد ترجم قسطنط
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Fبـن إسـحـاق Gو «طب الـعـيـون» لحـنـ Fوكتاب «زاد ا7سافرين» لابن الجزار
وكثيرا من كتب طبية عربية في البول والحميات والحمية عن الطعام والأدوية
ا7فردة وغيرها.. كما ترجم عن العربية كتبا يونانية الأصل كشروح أبقراط
وجالينوس وغيرهما.. وأثر قسطنطG في كثير من خلفائه. وكثيرا ما كان

هؤلاء �زجون بG طب اليونان وطب العرب..
وفي عهد جيوم الأول بن روجار الـثـانـي ازدهـرت حـركـة الـتـرجـمـة مـن
العربية إلى اللاتينية. وكان }ا ترجم كتاب المجسطي لبطليموس حول عام

 مF فترجم١١٧٨. وشارك في الترجمة من العربية جيرار الكر�وني + ١١٦٠
اكثر من سبعG كتابا عربيا في الفلك والجبر والحساب والطب.

واهتم فردريك الثاني بالحضارة العربيةF وكان على دراية عميقة بالعالم
الإسلامي ومدارسه.

١٢١٤-  ١٢١٢وقد أسس في نابلي أول جامعة للدولة (هي جامعة بلنسية 
م) عنيت بالدراسات الطبية وسن لها فردريك لائحة خاصة بهاq Fنح كـل
دارس بها إجازة هي الأولى تاريخيا في أوروبا إذا استثنينا محاولة لسلفـه
روجار الثاني قبل ذلك بقرن من الزمان. وذلك إلى جانب أن فردريك الثاني
لشدة ولعه بالحضارة الإسلامية صبغ بلاطه بـصـبـغـة إسـلامـيـة وكـان هـو
نـفـسـه يـحـرص على الظهور �لابس إسلامية عـلـى نـحـو مـا أشـرنـا مـنـذ

.Gح
وهكذا كانت صقلية التي ازدهرت فيها حضارة العرب وعلومهم مركـز

إخصاب لقح فيه الفكر العربي الفكر الأوروبي.
 في كلمته التي افتتح بها الاجتماع السنويK. Sudhoffوقد أبان سودهوف

الرابع للمجمع العلمي لتاريخ العلوم فضل قـسـطـنـطـG أول وسـيـط لـلـعـلـم
الإسلامي إلى أوروبا ا7سيحيةF وكشف عن أهمية الدور الذي نهض به في

نقل التراث العربي إلى أوروبا.
وإلى جانب هذا أثرت مدرسة سالرنو الطبية في أوروبا كلهاF وكان ثمة
Gذلك هو تأثير العلاقات ب Fتأثير نكتفي بأن نشير إليه الآن مجرد إشارة
العلماء أو بعض الأهالي في الحضارتG: الإسلامية والأوروبية أثناء الحروب
الصليبية. وسنعود إلى الحديث عن هذا فيـمـا بـعـد. والآن إلـى أكـبـر لـقـاء

أخصب فيه الفكر العربي أوروبا ا7سيحية.
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أوروبا تنقل التراث العربي في بلاد الأندلس:
وتطلق بلاد الأندلس على ما دان لحكم العرب من شبه جـزيـرة إيـبـريـا

. وكانت حركة نقل العلم العربي منها إلى أوروبا أعمق تغلغلا(×٢)(إسبانيا) 
وأشد قوة وأعظم اتساعا وأطول عهدا. وكانت مصدر تجديد للعلم الأوروبي
في ظل تسامح ديني عرف به خلـفـاء ا7ـسـلـمـFG وامـتـد أثـره إلـى الـعـلـمـاء
ا7سيحيG الذين أقبلوا من أنحاء أوروبا لتلقي العلم في حواضـر الإسـلام

الأندلسية.
Fور�ا كان أول باحث أوروبي أشاد بفضل العرب على الحضارة الأوروبية

Juanوثقافة عصر النهضةF هو الأب اليسـوعـي الأسـبـانـي جـوان أنـدريـس 

Andres م) كتابا جـلـيـلا فـي١٧٩٩- ١٧٨٢ إذ انه نشر بالإيطـالـيـة (فـي بـارمـا 
سبعة مجلدات تحت عنوان. أصول كل الآداب وتطورها وأحوالها الراهنة.

 في ثمانيـة١٨١٧ و ١٨٠٨ثم أعاد نشره في روما منقحا موسعـا بـG سـنـتـي 
مجلدات. وفيه أكد أن النهضة التي قامت في أوروبا في كل ميادين العلوم
والفنون والآداب والصناعات مردها إلى ما ورثته عن حضارة العربF وجاء

هذا منه أشبه بالهام عبقري يفتقر إلى مراجع ووثائق تثبت ما يقول.
ولكن الحقبة الأولى للفتح العربي الإسلامي لبلاد الأندلس كانت تشوبها
اضطرابات أثناء حكم الأمراء الأوائل من الأمويFG فـلـم تـتـرك ا7ـنـازعـات
المحلية كثيرا من الوقت للعناية بتنمية الحياة العقلية. وكان من الـضـروري
انتظار وقت لتبادل التلقيح والتأثير بG الحضارتG الـلاتـيـنـيـة والـعـربـيـة.
وهذا هو السر في تأخر ازدهار العلم العربي في الأندلس عن نظيـره فـي
ا7شرق العربي بعض الوقتF وإن ازدهرت قرطبة منذ منتصف القرن التاسع

) نوابا عنه إلى كل بـقـاع الـعـالـم٩٧٦-  ٩٦١حتى لقد أرسل الحكـم الـثـانـي (
الإسلامي لابتياع الكتب أو استنساخهاF ووفق فـي جـمـع مـكـتـبـة غـايـة فـي

الثراء تقدر محتوياتها بأربعمائة ألف كتاب.
 م من أن يستمر ازدهار العلوم والفنون١٠٣١Fولم �نع سقوط قرطبة عام 

وان كان المحافظون الذين لم تخل الأندلس منهم قد نظروا بتـزمـتـهـم إلـى
ازدهار هذه الحضارة بعG السخطF وانتهـزوا الـفـرصـة الـتـي فـازت فـيـهـا
ا7مالك ا7سيحية وهددوا بلاد الأندلس واستولى الـفـونـس الـسـادس عـلـى

 مF فاستنجد المحافظون با7رابطG وحطموا }الك١٠٨٥طليطلة نفسها عام 



193

دور العرب في تكوين الفكر الأوربي

الطوائف واحدة بعد أخرى. ولم يؤثر هذا كثيرا في تقدم العلـوم والـفـنـون
م.١١٤٣وازدهارها. وفد بدأ نشاط حضاري جديد بنهاية دولة ا7رابطG عام 

 م قد قام برحلة إلى الأندلسF فتأثر١٠٠٣كان البابا سلفستر الثاني + 
بالعلم العربي تأثرا باقي العمقF ولا سيما في الرياضيات. ولعله أول مسيحي
قام بتعريف أوروبا بالأرقام العربية-الإسبانية التـي كـان يـنـقـصـهـا الـصـفـر

وقتذاك.
ولكي نكون على بينة من العلم العربي الإسلامي الذي انتقل إلى أوروبا
ا7سيحية تشير-بإيجاز-إلى أشهر العلماء اللامعG في الأندلس في نهضتها
العلمية منذ القرن العاشر وما بعده: كان من هؤلاء ابن مسرة القطربي ت

 وكان معتزليا يعتنق التوفيق بG مذهبي أفلاطون وأفلوطFG وأبو القاسم٩٣١
م وقد كتب في الإسطرلاب وصحح١٠٠٧المجريطي ا7توفى في قرطبة عام 

 م وكان أشهر جراحـي١٠١٣زيج الخوارزميF ثم أبو القـاسـم الـزهـراوي ت 
العرب والعصور الوسطى كلهاF وقد ألف دائرة معارف طبيـة تحـت عـنـوان
«التصريف 7ن عجز عن التأليف» تناول فيها الطب والصيـدلـة والجـراحـة
وضمت الجراحة. ثلاثة أجزاء نالت أسمى درجات الـتـقـديـر عـنـد شـعـوب
أوروبا ا7سيحية. وبه صور قيمة لكثيـر مـن أدوات الجـراحـة (لـعـلاج الـكـي
وعمليات الشق وأمراض العيون والأسنان والحصاة والفتق والنساء والتوليد

والرضوض وتجبير ضروب الخلع والكسر وغير ذلك).
وكان �ثل التفكير الفلسفي في القرن الحادي عشر ابن جبيرول اليهودي

 صاحب كتاب «الفـصـل فـي١٠٦٤ م كما كان ابن حزم القـرطـبـي ت ١٠٥٨+ 
ا7لل والنحل» ظاهريا عنيفا متزمتا. ومن الرياضيG والفلكيG أبو إسحاق

م وقد اخترع الإسطرلاب ا7عروف١٠١٧إبراهيم النقاش ا7شهور بالزرقالي ت 
 صاحـب١٠٧٠باسم الصفيحة. ومن أشهر ا7ؤرخـG صـاعـد الأنـدلـسـي ت 

 م وغيرهم.١٠٨٥طبقات الأ¢.. . ثم ابن طفيل الفيلسوف ت 
وقد ازدهرت الحياة العقلية في الأندلس في القرن الثاني عشـر حـتـى
كانت في عصرها الذهبيF فكانت قبلة علماء أوروبا يحجون إليها ليتلقـوا
العلم على يد علمائهاF وينقلون تراثها من العربية إلى اللاتينـيـة. وقـد كـان
في مقدمة مفكري الأندلس اللامعـG فـي ذلـك الـقـرن ابـن بـاجـه ا7ـتـوفـى

م الشارح الأعظم (لكتب أرسـطـو)١١٩٨مF وابن رشد ت ١١٣٩مسموما عـام 
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وقد ترجمت كل كتبه تقريبا إلى العبرية واللاتينية. وكان لها بالغ الـتـأثـيـر
في أوروبا ا7سيحية. وقد حرص ابن رشد على التوفيق بG فلسفة أرسطو
وعقيدة الإسلام. وعرفت أوروبا ارسطو عن طريق شروح ابن رشد. وكـان
لهذه الحركة عشاقها وأعداؤها معاF فكان من أشياعها في أوروبا سيـجـر
البرابونيF ومن خصومها ألبير الكبير وتوما الاكويني (وهمـا الـلـذان وفـقـا
بG أرسطو والعقيدة ا7سيحيةF ورضيت الكنيسة عن عمـلـهـاF بـل اتـخـذت

أرسطو في صورته التوماوية مذهبا لها.. !
ومع هؤلاء عرف مفكرون من اليهود في مقدمتهم موسى بن ميمـون +

م صاحب «دلالة الحائرين». ثم وجد أكبر الجغرافيG من الـعـرب وهـو١٢٠
م وقد أشرنا إلى ما كان منه مع روجار الثـانـي١٠٦٦الشريف الإدريسـي ت 

ملك النورمانديG في صقلية وخريطته الشهيرة للكرة الأرضية.
وفي فن العلاج الطبي تذكر أسرة ابن زهر التي أنجبت سلسلة كـامـلـة

م وكان١١٦٢من مشاهير الأطباء أشهرهم أبو مروان بن أبي العلاء زهر ت 
أعظم طبيب إكلينيكي-بعد الرازي-�ارس العلاج با7ستـشـفـيـات. ويـنـسـب

م ثم١٦٨٧إليه وصف لعلاج قمل الجرب الذي لم يعرف في أوروبا إلا عام 
أعظم الصيادلة العرب-فيما يقول ماكس مايرهوف-وهو أبو جعفر الغافقي

م. وفي كتابه عن الأدوية ا7فردة وصف نباتات وصفا بالغ الدقة مع١١٦٥ت 
ذكر أسمائها بالعربية واللاتينية والبربريةF ثم ابن العوام الأشبيلي وله أهم
Fالتبحر في العلم اليوناني والعلم العربي Gيجمع ب Fكتاب عربي في الفلاحة
وبG ا7عارف العملية العميقة التي أفادها من تجـاربـه ا7ـبـاشـرة-ومـن هـذا

 من الأشجار ا7ثمرة مع٥٥ نوعا من النبات منها٥٨٥وصف دقيق لعدد يبلغ 
 صورة ملونة لنباتات وحيوانـات. ويـرى مـاكـس مـايـرهـوف إن هـذا هـو٣٦٧

أحسن كتاب عربي في العلوم الطبيعيةF وخاصة في علم النبات.
وقد عرفت أوروبا ا7سيحية كل هذا التراث العربي الإسلامي وأفـادت
منه في وقت كانت تهم فيه باليقظة وتلتمس أسباب النـهـوض بـعـد سـبـات

طويل.
وكان من حسن الحظ أن الأمراء ا7سيحيG الذين حـاربـوا الـعـرب فـي
الأندلسF مستنيرون يحيطون أنفسهم بعلماء من العرب واليهود معا. واستولى

 م) وكانت على حدود الدولة الإسلامية١٠٨٥الفونس السادس على طليطلة (
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الأندلسية والدولة النصرانية في سائر أسبانياF وكانت تزخر �كتبات تعج
بآلاف المجلدات.

وقام في ظل القصر الذي حطمه جنون الحـرب مـجـتـمـع لـلـعـلـمـاء مـن
) هو١١٥١- ١١٢٦الأديان الثلاثة. وكان مطران طليطلة ا7ونسنيير ر�ـونـد (

الذي استقدم مختلف العلماء إلى مدينتهF وأنشأ بها ديوانا لترجمة التراث
العربي الإسلاميF وأدخل دراسة الترجمات في مناهج ا7دارس ا7سيحية.
وبلغت طليطلة الذروة كمدينة للنور والعلم في عهد الفونس الحكيم (الذي

مF وكان مخلصا في تشجيعه للحركة الثقافية١٢٨٤F و ١٢٥٢حكم بG سنتي 
بل كان هو نفسه من العلماء ا7رموقG. واستمرت حركة الترجمة بها أكثر
من قرنF ونقل ا7ترجمون العلوم العربية التي كانت منقولة عن العلوم اليونانية
في وقت كادت أوروبا فيه تجهل التراث اليوناني qاما. وكـان فـي مـقـدمـة

مF وكان١١٧٠ و ١١٣٠ا7ترجمG دومنجو جونصاليه الذي نشـط بـG عـامـي 
من بG مترجماته بـعـض مـؤلـفـات الـفـارابـي وابـن سـيـنـا والـغـزالـيF وكـتـب
الخوارزمي التي انتقل بفضلها إلى أوروبا الحساب الهندي ثم النظام العشري

 وترجمناها نحن-Alguarismoفي الحسابF فعرفت العمليات الحسابية باسم-
جهلا منا-باللوغاريتمات أو جدول اللوغاريتمات كما نسميها في كتب طلاب
ا7دارس الثانوية في مصرF بدلا من الخوارزميات أو الجداول الخوارزمية
ومن كتب الخوارزمي عرفت أوروبا الصفرF وهو مـن أصـل هـنـدي ومـعـنـاه

الخلو أو الخواء..
ومن هذا نرى أن الكنيسة التي كانت تشعل الحروب الصليـبـيـة وتـدفـع
أوروبا ا7سيحية إلى نارها لتقضي على الإسلام وا7سلمG بإسم ا7سيحية
دين المحبة والتسامح هي نفسها التي كانت في ذلك الوقت نفسه ترمز إلى
العلم الإسلامي بإعجاب شديد. وتتكفل في الوقت نفسه بنقله إلى أوروبا

ليكون الدم الجديد الذي تحيي به مواتها.. !!
والى جانب طليطلة احتلت قطلونيا مكانة عظيمةF ازدهرت بها نهضـة
علمية مرموقةF قامت على حركة نقل للأفكار وا7عارف العربية الإسلامية.
وكان من بG ا7ترجمG الأقدمG يوحنا الاشبيليF ودومنيكو جونديز الفوس.
ويتميز أولهما بالقدرة على الترجمة عن العربية رأساF ويعني ثانيهما بالترجمة
إلى اللاتينية. وكان من بG الكتب العربية التي نقلاها كتـب فـي الحـسـاب
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والفلك والنجوم والطب والفلسفة (منحولة لأرسطو) والكندي وقسـطـا بـن
لوقا والفارابي وابن سينا والغزالي..

وكان من أظهر ا7ترجمG من العربية إلى اللاتينـيـة وأنـشـطـهـم جـيـرار
م وقد ترجم المجسطي في الفـلـك وغـيـره مـن مـؤلـفـات١١٨٧الكر�ـونـي + 

اليونان ا7عروفة في اللغة العربية. ويروي مـؤرخ الـعـلـم جـورج سـارتـون أنـه
ترجم عن العربية كتبا في الفلسفة وا7نطق والرياضة والفلك والطبيعيات
وا7يكانيكا والطب والنجوم والصنعة وغيرها. ولـهـذا قـيـل انـه كـان رئـيـسـا
7درسة مـن ا7ـتـرجـمـG كـانـت تـعـمـل فـي طـلـيـطـلـة تحـت رعـايـة الحـكـومـة

ومعاضدتها.
والى جانب هؤلاء ا7ترجمG من العربية إلى اللاتينية كان هناك مترجمون
ينقلون من العربية إلى العبريةF في مقدمتهم إسحـاق إبـراهـيـم بـن ا7ـاجـد
(ابن عزرا) ومن هذه الترجمات ترجمة لشرح البيروني على ألواح الخوارزمي.
وفي مقدمته عرض ابن ماجد لمحة طريفة إلى إدخال الأرقام الهندية إلى

العالم العربي.
ومنذ النصف الأخير من القرن الثالث عشر نجد ألفونس الحكيم الذي
لم يكن حاميا مستنيرا للعلوم ومترجميها فحسبF بل كان هو نفسـه عـا7ـا
أنشأ المجموعة الفلكية الضخمة وغيرها. كما نجد حفيده ا7لك دينيس +

 الذي أمر بترجمة كثير من الكتب العربية إلى البرتغالية. ومع هـؤلاء١٣٢٥
مترجمون كثيرون لا مجال للحديث عنهم في هذه العجالة.

هكذا كان اللقاح العربي الإسلامي الذي قدمه ا7ترجمون بدءا من القرن
الثامن حتى نهاية القرن الثالث عشرF قدموا إخصابا لثقافة أوروبا الضحلة
ا7تخلفة في ذلك الوقت. وهكذا تسلل العلم العربي الإسلامي إلى أوساط
العالم العربي ا7سيحي في الغرب. كما أنـه لـقـح الـعـلـم الحـديـث الأوروبـي

الذي أخذ في التولد والنشوء.
والى جانب من ذكرنا من ا7ترجمG نرى مؤرخي حركة النقـل الـعـلـمـي
العربي إلى أوروبا يشيرون إلى ثلاثة علماء أعادوا العربية وأدبها الـعـلـمـي

 وهو المجـدد الـعـظـيـمPisano + ١٢٤٠وكتبوا بهـا. أولـهـم ا لـيـونـاردو بـيـزانـو-
للرياضيات في الغرب. وفد تعلم كل أبواب الحساب الذي كان عظيم الازدهار
عند العربF وقام برحلات لكثير من البلاد الإسلامية وشارك فـي نـدوات



197

دور العرب في تكوين الفكر الأوربي

علمية بها.
F وقـدvillanouvanus ١١٣١أما الثاني فـهـو أرنـالـدوس فـيـلانـو فـانـوس-. 

رحل إلى أسبانيا وإيطاليا وفرنسا في رحلات طويلةF وترجم من العـربـيـة
كتب جالينوس والكندي وقسطا بن لوقا وأبي العلاء زهر وأبى الصلت.

 وكان مبشرا با7سيحية بـR. LullG + ١٣١٥أما الثالث فهو ر�وند لول 
ا7سلمFG ومشبعا بالعلم العربي رغم محاربته للعقيـدة الإسـلامـيـةF وعـلـى
علم كامل بفلسفة ابن رشد. وقد صنف بعض كتبه بـالـعـربـيـة وشـارك فـي

 وافـق١٢٧٦تأسيس مدرسة عربية في ميرامر بجزيرة ميورقـة. وفـي سـنـة 
عليها ا7لك يعقوب الثاني والبابا جيوفاني الحادي والعشرينF ونصب نفسه
Gراعية لإنشاء مدارس مشابهة ترمي إلى إعداد مبشرين يحملون ا7سلمـ

على اعتناق ا7سيحية.
والى جانب حركة الترجمة التي نقل فيها العلم العربي الإسـلامـي إلـى
Gكان عن طريق العلماء في الحضارت Fنشير إلى عامل إخصاب آخر Fأوروبا
إبان الحروب الصليبية. إذ قصد الصليبيون الشرق بنية فتح بيت ا7قـدس

) واستمرت الحرب نحو قرنG من الـزمـان حـتـى١٠٩٧للعقيدة ا7سـيـحـيـة (
 Fفـي أيـدي ا7ـمـالـيـك Gوظل الاحتكـاك١٢٩١سقط آخر معاقل الصليبي Fم

خلال ذلك مستمرا بG الجانبG. وأفاد الصليبيون الذين أدهشهم أن يجدوا
أنفسهم تجاه حضارة أسمى بكثير من حضـارتـهـم. بـرغـم الحـروب ا7ـثـارة
حاول الأذكياء منهم اصطناع بعض مظاهر وآثار هذه الحضارة. وما أفاده
الصليبيون كان عن طريق الرواية الشفوية خاصةF ومن القصص الـعـربـيـة
وفي مقدمتها كليلة ودمنة وألف ليلة ولـيـلـة وشـعـر ا7ـوشـحـات والأزجـال..
وعن طريق العلماء الحقيقيG الذين استقر بهـم ا7ـقـام فـي الأقـالـيـم الـتـي
احتلها ا7سيحيونF تعرف هؤلاء على حضارة الـعـربF وتـأثـر بـذلـك أديـلار

.Gا7عروف Gا7ترجم Gفكان من ب Fأوف باث السالف الذكر
كانت الأهمية العا7ية للعلم العربي مردها إلى أنه نقل كنوز العلوم القد�ة
من ا7غرب وا7شرق إلى الشعوب ا7سيحية في غرب أوروباF بعد أن أخضع
هذه العلوم للتنمية والإنضاج. ولكن العلم العربي قد بدأ يتناقص في الأندلس

 هـ /٦٣٨إبان القرن الثالث عشرF وأشهر من عرف من أهله ابن عربي ت 
 م وقد ألهم دانتي البجييري تصوير الشئون الأخروية في الكومـيـديـا١٢٤٠
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 م وغيرهما من فلاسفة١٢٦٩ هـ/ ٦٦٨الإلهيةF وابن سبعG الذي انتحر عام 
 م١٢٤٨صوفيG. وكان من أشهر من عرفوا بدراسة النبات ابن البيطار ت 

أعظم النباتيG والصيادلة في الإسلام واشهر كـتـبـه «الجـامـع فـي الأدويـة
 لم يتناولها٣٠٠ صنف من مختلف الأدوية منها ١٤٠٠ا7فردة» وفيه أكثر من 

كتاب في الصيدلة من قبلF وهو دقيق للغايةF مع ذكره للمرادفات والترجمة
اليونانية. ويذكر في حالات كثيرة الترجمة الفارسية والبربرية والإسبانيـة
الدارجةF ثم كتاب ا7غنى في الأدوية. و}ا له دلالة أن عمل ابن البيطارF مع
Gظهر في أوروبا متأخرا-كما لاحظ جورج سارتون-ح Fالجدة في مؤلفاته
كانت تيارات الترجمة العربية اللاتينية قد أخذت طابعها النهائي تقريـبـا.
وبعد هذه الفترة لم يكن للعلم العربي تأثير يذكرF أو أن تأثيره في �و العلم

الأوروبي كان ضئيلا.
وهكذا توقفت حركة نقل العلم العربي إلى أوروبا في نهاية القرن الثالث
عشر. وأثار الدهشة الانهيار السريع الذي أصاب العلم العربي الـذي كـان

قد بلغ أوج كماله بG القرن الثاني والقرن الثالث عشر.
وعلينا الآن أن نقف قليلا عند ا7ناطق العربية التي كان لها أبلغ تأثيـر

في أوروبا في تلك العصورF أدبا وفناF وفلسفة وعلما:

(×٣)أثر الآداب العربية في تكوين الآداب الأوروبية

في فصل عن أثر العرب في الآداب الأوروبية في كتاب «تراث الإسلام»
 عن الشعرMackailاستشهد ا7ستشرق الإنجليزي جب بكلمة للأستاذ ماكييل-

يقول فيها: «إن أوروبا مدينة لبلاد العربية بـنـزعـتـهـا المجـازيـة الحـمـاسـيـة
Romance-Gكما هي مدينة بعقيدتها لبلاد اليـهـوديـة وأنـنـا-نـحـن الأوروبـيـ 

مدينون لبطحاء العرب وسوريا �عظم القوى الحيوية الدافـعـة أو بـجـمـيـع
تلك القوى التي جعلت القرون الوسطى مخالفة في الروح والخيال للعـالـم
الذي كانت تحكمه روما. ومع تحفظات جب على هذه العبارة فانه لا ينفي
الأثر الذي تركه الأدب العربي في شعر الأوروبيG ونثرهم منذ القرن الثالث
عشر إلى الـقـرون الحـديـثـةF وان رجـح أن هـذا الأثـر قـد تـسـرب بـالإيـحـاء
والرواية اللسانية بG ا7سلمG الذين كانوا يتكلمون العربية وبعض اللغـات
الأوروبيةF وبG شعراء فرنسا الجنوبيG }ن لم تثبت معرفتهـم بـالـعـربـيـة
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على التحقيق.
ويرى العقاد أنه ليس من ا7عقول أن يتلاشى الأدب العربي في الأندلس
دون أن يترك أثرا مباشرا على الأذواق والأفـكـار وا7ـوضـوعـات والـدواعـي

النفسية والأساليب اللغوية التي تستمد منها الآداب.
وقد كان جوان أندريس السالف الذكر أول باحث أوروبي نادى في كتابه
الضخم: «أصول كل الآداب وتطورها..» نادى بـتـأثـيـر الـشـعـر الـعـربـي فـي
بواكير الشعر الغنائي الأوروبي وأنـكـر ذلـك مـعـاصـروه مـن الـبـاحـثـFG وان
أخذ. ا7ستشرقون منذ منتصف القرن التاسع عشر يتقبلون القول بتـأثـيـر
العرب في الأدب الغنائي الأوروبي. وجاء «جوليان ريبيرا» في مطالع القرن
العشرين فتحدث عن شعر غنائي أندلسي كان له تأثير حاسم في الشـعـر
الغنائي الأوروبي كله. وكان لآرائه دوي هائـل فـي عـالـم الاسـتـشـراقF وفـي
ا7شتغلG بالدراسات اللاتينية معاF ولا سيما عندما أكد أن شعراء التروبادور
الفرنسيG-وهم أول من عالج الشعر الغنائي في أوروبا-لم يفعلوا أكثر مـن
Gالذين سبقوهم بقرن Gالأندلسي Gوالزجال Gأنهم قلدوا �اذج الوشاح
على أقل تقديرF وإن عارض هذا الرأي كثيرون يأنفون من التسليم بتأثيـر
الثقافة الـعـربـيـة فـي أوروبـا. ومـع أن آراءه بـدت ضـربـا مـن الأهـواء إلا أن

 قد أيد رأيه حG نشر ديوان ابن قزمان كـامـلاNyklا7ستشرق أ. ر. نيكـل-
بالحروف اللاتينية. ثم قدم بحثا عن الشعر الغنائي على جاني جبال البرنات

F واتسع قبول هذه النظرية بعد ذلك بG ا7ستشرقـ١١٠٠Gفي حدود سنة 
والعرب على السواء.

ونضيف القول بأن الشعر العربـي يـخـتـلـف عـن الـفـلـسـفـة أو الـطـب أو
Fغيرهما من حيث إنه ليس نتاجا لحضارات سابقة حملها العـرب بـأمـانـة
وأضافوا إليها. في أصالةF قبل أن يسـلـمـوهـا إلـى عـصـر الـنـهـضـة. ولـكـن
الشعر العربي كان عربيا خالصا لم يتأثر بأدب حضارات سابقة لأنه نبت
في الصحراء النجدية نبتا أصيلاF وأصبح فن العرب الأول يتغنون بـه فـي
محافلهم ومجالسهم. وعندما أعـطـى الـعـرب أدبـهـم وشـعـرهـم إلـى أوروبـا
النهضةF أعطوه شعرا عربيا خالصاF لم ينتقـل عـن طـريـق الـتـرجـمـةF إلـى
Gجانب مجالات شائعة في كتب القصص ودنيا الخيال والجـن والـشـيـاطـ

كانت محتوياتها تتداول شفاها.
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 أول شاعر أوروبي عظيم قد استمد مادة١٣٢١والثابت الآن إن دانتي + 
الكوميديا الإلهية من مصادر إسلامية في مقدمتها معراج النبي صلى الله
عليه وسلم-وقد ترجم إلى الإسبانية واللاتينية والفرنسية منذ القرن الثالث

عشر-ثم رسالة الغفران للمعري وبعض كتب محي الدين بن عربي.
١٩٤٤والفضل في هذا يرجع إلى ا7ستشرق الإسباني آسG بلاسيـوس 

 يناير٢٦الذي أعلن في خطاب استقباله في الأكاد�ية ا7لكية الإسبانية في 
 أن دانتي قد تأثر في الكوميديا الإلهية �صادر إسلامية تأثرا عميقا١٩١٩

بدا في تفاصيل تصويره للجحيم والجنة. وكان في مقدمة مصادره معراج
 ورسالة الغفران للمعري وبعض كتب ابن عربيF وأنكر الحاضرون-٭النبي

ولا سيما الإيطاليون منهم-هذه ا7فاجأة ولكن آسG بلاسيوس قد أفحمهم
�ناقشاتهF وان أعوزه الدليل الحاسم على قضـيـتـه. حـتـى إذا كـانـت سـنـة

 أثبت بعض الباحثG أن كتاب ا7عـراج قـد نـقـل فـي تـرجـمـات جـعـلـتـه١٩٤٩
معروفا في فرنسا وإيطاليا وأسبانيا في القرن الثالث عشر وأوائل الرابـع
عشرF في الفترة التي عاش فيها دانتيF ولا مجال هنا لتـفـصـيـل الـتـشـابـه

الدقيق بG الكوميديا الإلهية وا7صادر الإسلامية.
وهكذا استمد أعظم شعراء إيطالـيـا وأول شـاعـر أوروبـي عـظـيـم أروع

عمل أدبي له من بعض ا7صادر الإسلامية.
وكان من عباقرة الشعر في أوروبا كلها-إلى جانب دانتي-بوكاشيو وبترارك
الإيطاليان وشوسر الإنجليزي وسرفانتيز الإسبانيF وغـيـرهـم }ـن ثـبـتـت
صلتهم بالثقافة العربيةF وكانوا أصحاب الفضل في تجديد الآداب القد�ة

بتلك البلاد.
 الوصايا العشرة١٣٤٩ فقد كتب في سنة Boccacsio- ١٣٧٥أما بوكاشيو+ 

وقلد فيها ألف ليلة وليلةF ومنها حكايـة اقـتـبـس مـنـهـا شـكـسـبـيـر مـوضـوع
F كما اقتبس منها «لسنغ»all is well what ends wellمسرحية: العبرة بالخواتيم 

الأ7اني موضوع مسرحية «ناثان الحكيم» وبوكاشيو �ثل في النثر الأوروبي
الإيطالي ما �ثله دانتي في الشعر.

وكان شوسر إمام الشعر الحديث في الإنجليزية أكبر من اقتبسـوا عـن
بوكاشيو. وقد وضع قصة السيد واقتبس فيها قصـة مـن ألـف لـيـلـة ولـيـلـة

وكان الشعراء الغربيون في تلك الفترة ينسجون على هذا ا7نوال.
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وكان بترارك يعيش في عصر الثقافة العربية في إيطاليا وفرنساF والتحق
بجامعتي مونبلييه وباريسF وكلتاهما قامتا على تلاميذ العرب في الجامعات
الأندلسية. وأما «سرفانتيز» فقد أقام بالجزائر بضع سنواتF ووضع كتابه
«دون كيشوت» بأسلوب يشهد باطلاعه على العبارات والأمثال العربيةF وقد

قيل بحق إن فكاهة دون كيشوت كلها أندلسية في صميمها.
والشعر العربي الأندلسي في ا7وشحات والزجل كان السبب في نشـأة
الشعر الأسباني نفسـه. وا7ـرجـح أن أول مـن ابـتـكـر ا7ـوشـح هـو مـقـدم بـن

 م وثلاثة آخرون آثروا هذا اللون من النظـم٩١٢معافى القبري الضرير ت 
«لسهولة تناوله وقرب طريقته» كما يقول ابن خلدون في مقدمته. والزجل
يكون عادة باللغة الدارجة بينما يكون ا7وشح بالعربيـة الـفـصـحـى. وهـذان
اللونان من النظم من ابتكار أهل الأندلس وهما اللذان أثرا في نشأة الشعر
الأوروبي. وقد أثبت الباحثون انتقال بحور الـشـعـر الأنـدلـسـي وا7ـوسـيـقـى

العربية إلى أوروبا.
وامتد التأثير العربي في نشأة الشعر الأوروبي إلى بعض ا7ـوضـوعـات
كا7غامرات الغرامية الفاضحةF وطريقة علاج هذه ا7وضوعاتF كما يتمثل
هذا في فكرة الحب النبيل التي تسود الغزل في الشعر البروفنساليF فإنه
يرتد إلى الشعر الأندلسيF وأزجال ابـن قـزمـان. وقـد عـرض فـكـرة الحـب
النبيل «ابن حزم» في «طوق الحمامة»F وكانت الفكرة معروفة من قبل.. كما
أن للقصص العربية تأثيرا واضحا في نشأة الأدب القصصي وتطـوره فـي
أوروباF وقد أثرت كليلة ودمنة في الأدب الأوروبي بعد ترجمتها في عصـر

 م إلى الإسبانية كما أن بعض قصص ألف ليلة وليلة١٢٥٠ألفونس الحكيم + 
وغيرها قد عرفت أوروبا عن طريق الترجمة.

وفي مقدمة القصص الفلسفية الصوفية التـي أثـرت فـي أوروبـا قـصـة
 م. وهي تهدف أساسا إلى التوفيق بـ١٠٨٥Gحي بن يقظان لابن طفيل ت 

الفلسفة والدين. وتبG أن التأمل الفعلي والإ�ان الحقيقي طريقان تؤديان
في النهاية إلى الاتصال الوثيق بالله. وقد نشرت للـقـصـة تـرجـمـات مـنـهـا

 م وأدت هذه إلى ترجمتG إنجليزيتG.١٦٧١اللاتينية في أكسفورد 
وقد كان لإسبانيا الدور الأكبر فـي تـعـريـف أوروبـا بـالـقـصـص الـعـربـي
ونشره على أوسع نطاق. وكان القصص اليوناني واللاتيني قد نسي أكثـره
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خلال العصور الوسطى. وأكثر ما عرف منه كان عن طريق ترجمات عربية
عبرت إلى أوروبا وكان قد وضعها باللاتينية اليهودي ا7نصر بدرو ألفونسو
أوائل القرن الثاني عشر تحت عنوان «محاضرات الفـقـهـاء». وأغـلـب تـلـك
Gوبعضها مأخوذ عن مجموعة أمثال لحن Fالقصص مأخوذ من كليلة ودمنة

بن إسحاق من كتاب مختار الحكم لبشر بن فاتك.
وهناك ثلاث مجموعات من قصص تنحدر إلى أصل شرقيF وكان لها
تأثير كبير في الآداب الأوروبية في العصور الوسطى: أولهـا كـلـيـلـة ودمـنـة
وأصلها هندي وان كانت أوروبا لم تعرفها إلا عن طريق القص العربي. ولم
يكد يعرف هذا الكتاب في أوروبا حتى أصبح ا7ثل الأعلى لكتـب ا7ـواعـظ
التي تكون على ألسنة الحيوان والطير. وكان من القسس من يرى في إقبال
ا7سيحيG على قراءة هذا الـكـتـاب خـطـرا يـهـدد الـعـقـيـدة الـكـاثـولـيـكـيـة..
والمجموعة الثانية قصة السندباد وهي أيضا هندية الأصلF وقد أثرت في

بواكير القصص الأوروبي.
أما المجموعة الثالثة فهي قصة صوفية من أصل هندي قد� من كتب
ا7واعظ والأمثال. وهي تدور حول سيرة حياة بوذاF نقلت إلى الـعـربـيـة ثـم

اشتهرت في أوروبا كلها بعد نقلها إلى اللاتينية.
والى جانب هذه القصص التي تنحدر إلى أصول هندية أو فارسية كان
للعرب ألوان أصيلة من الأدب القصصيF ومن الأخبـار الـتـي qـتـزج فـيـهـا

الرواية التاريخية بتفاصيل أضافها خيال القصاص.
وثمة فن قصصي كان للعرب فضل ابتداعهF وقد أثر تأثيرا بالغا علـى
التفكير الأوروبي.. لكن أهم أثر للأدب العربي هو الذي يعزى إليه الفضل
في إحياء اللغات الأوروبية الحديثةF وترقيتها إلى مقام الأدب والعلمF بعـد
أن كان كل أدب وعلم لا يكتب بغير اللاتينية أو اليونانيـةF ولا يـكـاد يـعـرف
ذلك غير رجال الدينF فإن شيوع العربـيـة فـي أوروبـا قـد أدى إلـى إهـمـال
اللاتينية واليونانية وشيوع الأدب العربي شعرا وقصصاF بG أرباب الفطنة
والتذوق من غير رجال الدين. فأخذوا يدرسون مصنفات الفلاسفة والفقهاء
ا7سلمFG لا لتفنيدها والرد عليهاF بل لاقتباس الأسلوب العربي الفصيـح.
وأصبح الجيل الناشئ من ا7سيحيG الأذكياء في أوروباF لا يحسـنـون أدبـا
ولا لغة غير الأدب العربي واللغة العربية-وهم يتر�ون بكتب العرب ويجمعون
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منها ا7كتبات الكبيرة بأغلى الأثمانF ويفيضـون فـي الـثـنـاء عـلـى الـذخـائـر
العربية دون غيرها. وقد كان دانتي يقول إن الشعر الإيطالـي قـد ولـد فـي
صقليةF وشاع نظم الشعر بالعامية في إقليم بروفانس وانتشر منه شعـراء

جوالون عرفوا باسم التروبادور.
ولم تنقطع الصلـة بـG الأدب الـعـربـي أو الإسـلامـي والآداب الأوروبـيـة
الحديثة منذ القرن السابع عشر إلى اليوم فيما يرى العقاد. ويشهد بـهـذا
أن ليس بG أدبائهم نابغ واحد قد خلا شعره أو نثره من بطل إسلامي أو
نادرة إسلاميةF من شكسبير وإديسون وبيرون وكولريدج وشيللي وغـيـرهـم
من أدباء الإنجليزF وجيتى وهردر ولسنغ وغيرهم من أدباء الأ7انF وفولتير

.Gمن الفرنسي Gومونتسكيو وهيجر ولافونت
وقد تأثرت القصة الأوروبية في نشأتها �ا كان عند العرب من فـنـون
Fالقصص في العصور الوسطى. من ذلك أن رحلات جليفر التي ألفها سويفت
ورحلة روبنسون كروسوF مدينة لألف ليلة وليلةF ورسالة حي بن يقظان لابن
طفيل. وقد كان لألف ليلة وليلة بعد ترجمتهـا إلـى الـلـغـات الأوروبـيـة مـنـذ
القرن الثاني عشر أثر بالغ في القصص الأوروبـي حـتـى سـاد الاتجـاه إلـى

الشرق في عالم الأدب.

دور العرب في تكوين التفكير العلمي عند الأوروبيين
بدأ دور العرب في تكوين التفكير العلمي في أوروبـا فـي عـلـوم الـطـب-
وعلومه ا7ساعدة من الاقرباذين والكيمياء والنبات-ثم في الطبيعة والفلك

والرياضيات والفلسفة.. فلنقف عند كل منها قليلا:
أما في الطب العربي الإسلامي فقد كان يستهدف حفظ الصحة على

Hygieniesالأصحاء-وهذا هو الجانب الوقائي الذي تسميه الآن بعلم الصحة-

Fوقد توصلوا إلى الوقاية من الأمراض بدراسة الجسم ووظائف أعـضـائـه
وحاولوا الكشف عن أسباب الأمراض وطرق انـتـشـارهـاF 7ـعـرفـة أسـالـيـب
الوقاية منها. كما يستهدف الطب العربي رد الصحة إلى ا7رضىF وهذا هو

شفاء الأمراض. وفي ذلك يقول ابن سيناء في إحدى أراجيزه:
الطب حفظ صحة وبرء مـرض... مـن سـبـب فـي بـدن قـد عـرض وقـد
تشعب الطب العربي الإسلامي في العصور الوسطى فروعا تخصـص فـي
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 م):١٣٥٠ / ٧٥١كل منـهـا فـريـق مـن الأطـبـاءF يـقـول ابـن قـيـم الجـوزيـة (ت 
الطبيب هو الذي يختص باسم الطبائعيF و�روده (وهو الكحال أي طبيب
Fالعـيـون) و�ـبـضـعـه وهـو الجـرائـحـي (أي الجـراح) و�ـوسـه وهـو الخـاتـن
Fوبخـلـعـه ووصـلـه وربـاطـه وهـو المجـتـر Fو�حاجمه ومشرطه وهو الحجام
و�كواته وهو الكواءF وبقربته وهو الحاقن. وسواء كان طبه لحيوان بهيـم-
بيطريF أو إنسان فاسم الطبيب يطلق لـغـة عـلـى هـؤلاء جـمـيـعـا. بـل إنـهـم
Fعرفوا التخصص في طب الأسنان وأمراض الـتـولـيـد والـنـسـاء والأطـفـال

والعيون.. بل حتى طب الأمراض النفسية والعصبية.
 ق. م. بـل٣٧٠وقد التزم الأطباء �يثاق أخلاقـي يـرتـد إلـى أبـقـراط + 

تنحدر بعض تعاليمه إلى مصر القد�ة. وقد أوجب الخليفة ا7ـقـتـدر عـام
 م على من يزاول مهنة الطب أن يجتاز امـتـحـانـا يـرخـص لـه٩٣١ هـ / ٣١٩

Fوتقدم للامتحان في بغداد وحدها نحو تـسـعـمـائـة طـبـيـب Fزاولة ا7هنة�
غير مشاهير الأطباء. وكان الأطباء والصيادلة يخضعون للرقابة وفقا لنظام

الحسبة في الإسلام.
وكان هذا وغيره في الإسلام في وقت حرمت فيه الكنيسـة فـي أوروبـا
صناعة الطبF لأن ا7رض عقاب من الله ليس من حق إنـسـان أن يـصـرفـه
عمن استحقه.. وظل الطب محرما في أوروبا حتى عصر الإ�ان في مستهل

القرن الثاني عشر إبان الحضارة الأندلسية.
وقد عرفت في طب العرب موسوعات طبية إسلامية ترجمت كلها إلى
Fوألم بها أطباء أوروبا ونهلوا من معينها حتى مطلع العصور الحديثة Fاللاتينية
كان في مقدمتها كتاب القانون لابن سينا في القرن الثاني عشر. وقد جمع
خلاصة الطب عند العرب واليونان والسريان والأقباطF وضم ملاحـظـات
Gجديدة عن الالتهاب الرئوي وعدوى السل.. مع وصف لسـبـعـمـائـة وسـتـ
Fدواء. وقد ترجمه جيرار الكر�وني إلى اللاتينـيـة وطـبـع عـشـرات ا7ـرات

م.١٥٩٣ونشر النص العربي لأول مرة في بالرمو 
 م) وهو أكبر من الـقـانـون٩٢٦ هـ / ٣٢٠كما ترجم الحـاوي لـلـرازي (ت 

وأوسع مادة وموضوعاF وقد أكمله تلاميذ الرازي بـعـد مـوتـهF وتـرجـم إلـى
. وفيه آراء جديدة عن الفتق والحجامة والحميات١٤٨٦Fاللاتينية في عام 

وأعصاب منطقة الحنجرة وعضلاتهاF وله كتاب ا7نصوري الذي ترجم عام
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 ورسالة عن الجدري والحصبة بوصف وتشخيص آية في الدقة لأول١٤٨١
مرة.

 م) شائعا٩٩٤ هـ/ ٣٨٤وكان الكتاب ا7لكي في الطب لعلي بن عباس (ت 
عند الأوربيG لستة قرون من الزمانF كما كان خلف بن قاسم الزهراوي (ت

 م) معروفا عند الأوربيG بكتـابـه: الـتـصـريـف 7ـن عـجـز عـن١٠١٣ هـ/ ٤١٤
التأليف بأجزائه الثلاثة. وقد أفرد القسم الأخيـر مـنـهـا لـلـجـراحـةF وفـيـه
Fووصف كثيرا من الجراحـات بـإسـهـاب Fأشار إلى أهمية التشريح للجراح
وأجرى جراحات في شق القصبة الهوائية وتفتيت الحصاة في ا7ثانة وخاصة
عند النساء عن طريق ا7هبل. وسبق إلى استخدام ربط الشرايFG ووصف
استعداد بعض الأجسام للنزيف وعالجـه بـالـكـي.. وقـد زود كـتـابـه بـرسـوم
للآلات الجراحية. وقد ترجمه إلى اللاتينية جيرار الكـر�ـونـي وطـبـع فـي
Fأوروبا عشرات ا7رات. وكان مرجعا في جامعات سالرنو ومونبلييه وغيرهما
وقد ذكرنا في فصل «لقطات علمية من الطب العربي» لوحة لآلات الطـب
والجراحة والتوليد التي أشاد بها الزهراويF نقلا عن مؤرخ الطب العربي

لوكلير.
وفطن العرب إلى أمراض النساء والولادة. وحسبنا أن نشير إلى ما كتبه
أمثال علي بن عباس في توليد الجنG ا7يتF أو الأدوية ا7انعة للحـمـلF أو

النصائح التي تتعG مراعاتها عند التوليد.
وكان الرازي أول من كشف البول السكري. كان إذا اشتبـه فـي مـريـض
طلب إليه أن يبول على منطقة رملF وينتظر قليلاF فإذا تجمع النمل عـلـى

الرمل دل هذا على أن البول سكري.
 م كان أول مـن طـبـع٨٧٧أما في علـم الـرمـد فـإن حـنـG بـن إسـحـاق + 

العربية بطابع الأسلوب العلميF وكان كتابه (العشر مقالات في العG) أول
كتاب موجود اصطنع في طب العيون منهجا علمياF وزود برسوم شيقةF هي
Fفيما يقول ناشر الكتاب بالقاهرة Gأول وأدق رسوم عرفت في تشريح الع
ماكس مايرهوف. بل يقول مؤرخ الطب العربي ادور براوان: أن يـوحـنـا بـن

 م قد وضع كتابه «دغل العG» فكان أول كتاب عربي في علم٨٢٧ماسويه + 
الرمد وأقدم ما وضع في طب العيون في مختلف اللغات القد�ة. وكان أول
عربي قام بتشريح جثث الحيوانات اعتقادا منه بأن الشريعة تحرم تشريح
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جثث الآدميG.. وعرفت أوروبا هذه ا7ؤلفات وكانـت مـرجـعـهـا فـي دراسـة
موضوعاتها.

وحرص الخلفاء وأهل اليسار على إقامة ا7ستشفيات ومعاهد لـتـعـلـيـم
الطب ودور لعلاج ا7رضى. وكان أول من أقامها في الإسلام هو الوليد بن

 م) وقد قرر بها الأطباء وأجرى عليها الأرزاق.٧٠٦ هـ / ٨٨عبد ا7لك (عام 
 معAmbrulenceثم عرفت حواضر الإسلام ا7ستشفيات الثابـتـة وا7ـتـنـقـلـة 

انتشار الأوبئة والأمراضF أو تنقل الخلفاء والأمراء.
 وقد زودت بصنوف الأدوية وأنواع الطعام والشراب وا7لابس والصيادلة
والأطباء. وكان في كل مستشفى جناح للذكور وآخر للإناث. وخصص لكل
نوع من الأمراض جناح خاص �رضاهF وألحقت بكل مستشـفـى صـيـدلـيـة
تضم أنواع الشراب وا7عاجG والأدويةF ويشرف عليها رئيس يتبعه معاونون.
ويقيم ا7ريض با7ستشفى أو يأخذ معه الدواء إلى بيته إذا لم يقتض مرضه
الإقامة. ويتفقد الأطباء مرضاهم في الأقسام التي يقيـمـون بـهـا.. وكـانـت
تحبس الأوقاف على ا7ستشفياتF وترصد لها الأمـوال ويـنـفـق عـلـيـهـا فـي
سـخـاء. وإذا فـرغ الأطـبـاء مـن أعـمـالـهـم مـضـوا إلـى خــزائــن الــكــتــب فــي
مستشفياتهم أو دورهم وانكبوا على القراءة لتكون عونا لهـم فـي }ـارسـة

مهنتهم.
وإذا دخل ا7ريض ا7ستشفى نزعت عنه ثيابه وحفظت مع نـقـوده عـنـد
أمG ا7ستشفى ثم ألبس ثياب ا7ستشفى وقدم له العلاج والـغـذاء والـدواء
بالمجان حتى يبرأ من مرضه. وعلامة ذلك أن يقوى على أكل فروج ورغيف.
وعندئذ يعطي له مال وثياب ويـؤذن لـه فـي الخـروجF كـمـا كـان يـحـدث فـي
مستشفى البيمارستان العتيق الذي أنشأه بالقاهرة احمد بـن طـولـون عـام

 م.٨٧٢ هـ / ٢٥٩
وكان العرب أول من اهتدى إلى القول بأن الأوبئة تنشأ عن تعفن ينتقل
عن طريق الهواء والمخالطةF وسموا الأمراض ا7عديـة بـالـسـاريـة. ودلـيـلـهـا
عندهم أن من خالط مريضا بها أو لبس ثيابه انتقلت إليـه عـدواه. وكـانـوا
أول من فطن إلى تفتيت الحصاة فـي ا7ـثـانـة. ومـن أوائـل مـن اسـتـخـدمـوا
المخدر-وسموه با7رقد-ولعلهم أول من اخترع الإسفنجية المخدرةF واستبدلوا
بالأدوية الحارة الأدوية الباردة في علاج الفلاج والاسترخـاء ونـحـوهF عـلـى



207

دور العرب في تكوين الفكر الأوربي

غير ما كان الحال عند أسلافهم من اليونان. وكانوا أول من استخـدم فـي
الجراحة الكاوياتF ونبه إلى شكل الأظافر في ا7صدورينF ووصفوا صـب

ا7اء البارد لإيقاف النزيف... الخ.
وكان بعض أطباء العرب على علم بالطب النفسـي وعـلاقـتـه بـا7ـسـائـل
الجنسيةF على نحو تجريبي علمي. روى عن ابن سيناء أنه دعي لعلاج أمير
مريض حار الأطباء في علاجهF فاستدعى رجلا من عرفاء ا7دينة وأمسك
بيد ا7ريض يجس نبضها ويرقب ملامح وجههF وطلب من العريف أن يسرد
أحياء ا7دينةF فلما جاء ذكر حي منها ازداد نبض ا7ريض. ثم سأله أن يذكر
شوارع الحيF فلما جاء ذكر شارع منها أسرع نبض ا7ريض. فطلب إليه أن
يذكر الشوارع الجانبية ا7تـفـرعـة مـن هـذا الـشـارعF فـازداد نـبـض ا7ـريـض
سرعة عند ذكر شارع معG منهاF فسأله عمن في البيت من فتياتF وعند
ذكر اسم فتاة ازداد نبض ا7ريض سرعة فقال ابـن سـيـنـاء لأهـل ا7ـريـض.

زوجوه تلك الفتاة فهذا هو الدواء.
وحدث أن حظية للرشيد قد qطت يوما ورفعت يدها فبقيت منبسطة
لا تستطيع ردهاF ولم ينفع فيها علاجF فسئل جبرائيل بن بختيشوعF فقـال
للرشيد: إن لها عندي حيلة إذا لم يسخط علي أمير ا7ؤمنG.. قال الرشيد
وما هي? قال تجيء الجارية وأعمل بها ما أريـده بـحـضـرة الجـمـيـعF فـلـمـا
Fحضرت الجارية أسرع إليها جبرائيل وأمسك ذيلها كأنه يريد أن يكشفها

فانزعجت الجارية وأنزلت يدها وأمسكت ذيلها.
وعالج العرب الجنون علاج الأمراض الطبيعية وكان يسمى عند الإفرنج
.Gبا7رض الإلهي أو الشيطاني لأنهم حسبوه من إصابات الأرواح أو الشياط
وورد هذا كله في مؤلفات العرب الطبية التي ترجمت إلى اللاتينية وألم
بها الأوروبيونF لأن تقدم العرب على النحو السـالـف الـذكـر كـان فـي وقـت
نفرت فيه السلطات في أوروبا من الطب الذي يحاول أهله أن يزيـلـوا عـن
ا7رضى ا7تاعب التي أنزلها الله بهمF أو يغيروا بالجراحة ما خلق اللـه.. .
ولهذا ظلت دراسة الطب في أوروبا عالة على العرب أكثر من أربعة قرون.
وقد نشأت في وقت مبكر مدارس أوروبا الطبية التي تعول على كتب العرب

ا7ترجمة إلى اللاتينية.
ونقف الآن قليلا عند بعض العلوم ا7ساعدة للطب وفي مقدمتها:
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أ) علم الكيمياء:
اتجه جمهرة القدماء إلى البحث في خصائص الأشياءF وتحويل ا7عادن
الخسيسة-من رصاص وحديد وقصدير-إلى ذهب أو فضة. ولهذا اقترنـت
بحوثهم بالسرية والرمزية والغموض. وسرى هذا التيار عند بعض مفكري
العرب في عصورهم الوسطى. ولكن الكثيرين منهم قد انصرفوا عن ذلك

إلى الاتجاه ببحوثهم الكيميائية اتجاها علميا تجريبيا واضحا.
ويكاد ينعقد الرأي اليوم عند الباحثG من الغربيG على أن العرب هم
مؤسسو الكيمياء علما تجريبيا شأن غيره من العلوم الطبيعية. فهم الذين
خلصوا دراسات من السرية والغموض والرمزية التي لازمتها عند أسلافهم-
من علماء الإسكندرية بوجه أخص-واصطنعوا فيها منهجا استقرائيا سليما
يعتمد على ا7لاحظة الحسية والتجربة العلمية. وقد استـخـدمـوا ا7ـوازيـن
وا7كاييل وغيرها من الآلات تحقيقا للدقة والضبطF وكانت هذه وثبة جريئة

واعية في التمكG 7نهج البحث العلمي الصحيح.
وقد أحصى ا7ؤلفون العرب الآلات التي استخدمها علماؤهم في بحوثهم
الكيميائية فكان منها فيما يروي محمد بن احمد الخوارزمـي الـكـاتـب (ت

 م) في كتابه مفاتيح العلوم: الكور والبوطق (البوتقة) وا7اشق٩٧٦ هـ / ٣٦٩
(ا7اشة) والراط الذي يفرغ فيه ما يذاب من ذهب أو غيره.. وكان من آلات

التدبير:
الانبيق والزق (لتصفية الزئبق وغيره) وا7وقد.. وكان من العقاقير التي
استخدموها في بحوثهم ا7لح بأنواعه المختلفة والزاجات (البلورات) والتوتيا

واللازورد والكحل والزرنيخ وغير ذلك كثير.
٨١٣وقد كان في مقدمة رواد الكيمياء علما تجريبيا جابر بن حيان (ت 

م) وان اعتبره ا7عاصرون من ا7ستشرقG شخصية خرافيةF لكن البـحـوث
الكيميائية التي عرفت باسمه جعلـت بـعـض الـبـاحـثـG مـن أمـثـال هـو7ـيـار

Holmyardأستاذ الكيمياء بكلية كلفتون بإنجلترا. يقول في كتاب أصدره عن 
. إنه أول مبدعي الكيمياء على أسس علمية صحيحة١٩٢٣Fمؤلفات جابر عام 

بل هو فيما قال ناشر رسائله / بول كراوس من أعظم رواد العلوم التجريبية
لأنه جعل ا7يزان أساسا للتجريب. وهذا خير وسيلة 7عرفة الطبيعة معرفة
دقيقة وقياس ظواهرها قياسا كمياF والكمية عند جابر تشتمل على الأعداد
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والأقدار من الأوزان وا7كاييل وما شكلها. وعنده أن الكيفيات-وهي الصفات
التي لا تقاس-لا أوزان لها. وهكذا أرجع ظواهـر الـطـبـيـعـة وكـل مـعـطـيـات
ا7عرفة البشرية عامة إلى قوانG العد والقياسF وهذه-فيما يقول كراوس-
أقوى محاولة في العصور الوسطى لإقامة مذهب كمي لعلوم الطبيعة. وفي
ضوء هذا رأي الباحثون من الغربيG أن فضل جابر على الكيمياء كفـضـل
أبقراط في علم الطبF واقليدس في علم الهندسةF وأرسطو في علم ا7نطق.
ويسمى ابن خلدون الكيمياء بعلم جابر. وبعده مؤرخ الطب العربي لوسيان

 أعظم علماء عصرهF ومن أكبر علماء العـصـور الـوسـطـىL Leclereلوكليـر.
كلها. وكان جابر صاحب مدرسة تابعت بحوثه الكيميائية علـى أسـاس مـن
ا7لاحظة الحسية والتجربة العلمية. وقد وصف ملح النشادر ونترات الفضة
والسليماني وحامض الأزوت.. وعرفت كثيرا من العمليات الكيميائية كالتبخير
والتقطير والترشيح والتكليس والإذابة والتصعيد. وكان أول مـن لاحـظ أن
نترات الفضة تكون مع محلول الطعام راسبا أبـيـض وأن الـنـحـاس يـكـسـب
اللهب لونا أخضر. وترجمت كتب جابر في الكيمياء إلى اللاتـيـنـيـة وظـلـت

ا7راجع ا7عتمدة في الكيمياء عدة قرون.
 م) فحسبه فضلا في الكيـمـيـاء أنـه رفـض٩٣٢أما أبو بكـر الـرازي (ت 

السحر والتنجيم وجاهر بأنه لا يسلم إلا �ا تثبته التجربة من حقائق. وقد
اعتقد الغربيون وا7ستشرقون مـنـهـم أنـه كـان أعـظـم أطـبـاء عـصـره. وكـان
كذلك عند أدور براون ووليم اوسلر وجاريسون وكامبل وغيرهـم. وهـو فـي
الكيمياءF أعظم روادها الأوائل. وقد وفق في كتابه سر الأسرار الذي ترجمه

 إلى تخلـــيـــص الـكـيـمـيـاء مـن الـرمـزيـةJ. Ruskaوشرحـه يـولـــيـوس روسـكـا 
والغموضF واتجه بها اتجاها تجريبيا علمياF واقتصـر عـلـى الـنـتـائـج الـتـي
هدته إليها التجربة. وقد ضمن كتابه ا7واد التي استخدمها والأدوات التي
Fاستعان بها. وكذلك الطرق التي استعان بها في إعداد الخمائر ا7طـلـوبـة
وقد ابتكر أجهزة ووصف أخرىF منـهـا ا7ـعـدنـي والـزجـاجـي.. وقـد حـضـر
الأحماض مثل حامض الكبريتيك وسماه زيت الزاجF وحضر الكحول بتقطير
مواد نشوية وسكرية متخمرة وقـدر الـكـثـافـة الـنـوعـيـة لـعـدد مـن الـسـوائـل

باستعمال ميزان خاص.
وإذا كان ا7ستشرقون-ا7عاصرون خاصة-قد ساورهم الشك في شخصية
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جابرF فان ألدو مييلي مؤرخ العلم عند العرب قد رأى أن الرازي هو مؤسس
.Gئات السن� Gالكيمياء علما تجريبيا قبل أن ينشأ على يد الأوروبي

وكان من بG العلماء الذين حاربوا الاتجاه الـقـد� فـي تحـويـل ا7ـعـادن
الخسيسة إلى ذهب أو فضة ابن سينا والبيروني. فأما ابن سينا فيقول في

الشفاء:
نسلم بإمكان صبغ النحاس بصبغ الفضةF والفضة بصبغ الذهبF إلا أن
هذه الأمور المحسوسة يشبه ألا تكون هي الفصول (الخواص) التي تصيـر
بها هذه الأجساد أنواعاF بل هي أعراض ولوازمF والفصول مجهـولـة. وإذا

كان الشيء مجهولا فكيف �كن أن يقصد إلى إيجاد أو إخفاء?
وسايره في هذا الاتجاه معاصره البيروني كما يبدو من كتابه «الجماهر
في معرفة الجواهر» وفي النصف الأول من القرن الثالث عشر عرض زين
الدين عبد الرحمن الجويري فـي كـتـابـه «كـشـف الأسـرار وهـتـك الأسـتـار»
ثلاثمائة طريقة يخدع بها أهل الصنعة القد�ة السذج من الناس.. . وبهذا
وبغيره بدت حملة الكثيرين من علماء العرب على الاتجاه القد� في الكيمياء.
ولم يكن غريبا بعد هذا أن يقول أمثال لوبون: انك لا تستطيع أن تـعـد
بG الكيميائيG من اليونان عا7ا تجـريـبـيـا واحـداF بـيـنـمـا نجـد ا7ـئـات مـن
العلماء العرب من الكيميائيG الذين يصطنعون في بحوثهم ا7لاحظة الحسية
والتجربة العلمية.. . أو أن يقول مؤرخ الحضارة ول ديورانت: إن الفضل في
ابتداع الكيمياء علما تجريبيا يرتد كله إلى ا7سلمG لأنهم هم الذين اصطنعوا

مناهج البحث العلمي وهو ميدان كان يجهله اليونان.
وعرف الأوروبيون الكتب ا7نسوبة إلى جابر ومؤلفات الرازي. والأوروبيون

 وماء الفضةAlkaliFيعرفون القلويات في مصطلحات الكيمياء باسمها العربي 
وهو من أهم الحوامض في التجارب الكيميائية لم يظهر وصفه في كتـاب
قبل كتب جابر. وهو صاحب الفضل فيما عرف الأوروبيون عن ملح النشادر
وماء الذهب والبوتاس وزيت الزاج وبعض السموم. ومن كتبه التي ترجمت
إلى اللاتينية كان كتاب «السبعG» وكتاب «تركيب الكيمياء» وذلك في أوائل
القرن الثاني عشر وظلت كتبه مراجع في الكيمياء عند الأوروبيG إلى آخر

القرن السابع عشر.
وكذلك كان الحال مع كـتـب الـرازيF وعـنـهـا تـلـقـى الأوروبـيـون تـقـسـيـم
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الكيميائية إلى نباتية وحيوانية ومعدنيةF وتقسيم الأخيرة أدق تقسيم عرفته
العصور الوسطى. ولعل التاريخ الأوروبي لم يتأثر بشيء من كشوف العرب
في ا7عدنيات كما تأثر بكشف البـارود واسـتـخـدامـه فـي قـذائـف الحـصـار

وأسلحة القتال.

ب) علم الصيدلة أو الأقرباذين:
يقول البيروني أن الصيدلي أو الـصـيـدلانـي يـراد بـه: المحـتـرف بـجـمـع
Fواختيار الأجود من أنواعها مفردة أو مـركـبـة Fالأدوية على إحدى صورها
على أفضل التراكيب التي خلدها أهل الطبF فهو الـذي يـجـمـع الأعـشـاب
التي تستخدم في العلاجF والدواء هو العقار في الصيدلةF ويراد بالاقرباذين

»Pharmacology>.تركيب الأدوية ا7فردة وقوانينها فيما يقول حاجي خليفة 
وقد صح عند الباحثG من الغربيG أن العرب هم الذين ابـتـدعـوا فـن
الصيدلةF وأنهم أول من اشتغل بتحضير الأدويـة الـطـبـيـةF وقـد جـدوا فـي
البحث عن العقاقير في مظانها المختلفةF وابتكروا الكثير جدا من أنواعها.
وعنهم أخذت أوروبا هذا الفنF ولا يزال الكثير من العقاقير يـحـتـفـظ فـي
اللغات الأوروبية بأسمائه العربية. وكان العرب أول من ألف الأقرباذين على

النحو الذي يعرف به في أيامنا الحاضرة.
وهم أول من أنشأ حوانيت الصيدلة (الأجزخانات).. وكان أول من وضع

 هF وأمG الدولة بن الـتـلـمـيـذ٢٥٥الاقرباذين سابور بن سـهـل ا7ـتـوفـى عـام 
 ه. وقد نظم العرب مهنة الصيدلة حتى جعلوا على الصيادلة٥٦٠ا7توفى عام 

نقيبا سموه رئيس العشابFG وأخضعوها لنظام الحسبة حتى يحـولـوا دون
غش الأدوية والاتجار فيها على حساب ا7رضى.

وقد برع العرب في تحضير العقاقير النباتية وا7عدنية والحيوانية وابتكروا
آلات عدة لتذويب الأجسام وتدبير العقاقيرF واستخدموا ا7رقد (التخدير)
وكشفوا الكاويات في الجراحةF واستحضروا ماء الفضة-حامض النتريك-
وحامض الكبريتيكF وكشفوا روح النشادر وملحهF ونترات الفضة وكلوريـد
الزئبق وأكسيدهF ونترات البوتاساF والكحـولF والـزرنـيـخF وغـيـر ذلـكF }ـا
ساعدهم عليه تقدمهم في الكيمياء التجريبيةF وعلم النبات ا7ـسـتـنـد إلـى
Fا7لاحظة الحسية. وانتقلت كشوفات العرب العلمية في الصيدلة إلى أوروبا
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مع ما انتقل إليها من تراث العرب العلمي وانتفع الأوروبيون بثمرات البحوث
العربية أ�ا انتفاع.

ج) علم النبات:
اتصل العرب في علم النبات بأسلافهم من اليونانF ولا سيما مـن كـان

Discorides م-٦٠منهم في جامـعـة الإسـكـنـدريـة مـن أمـثـال ديـسـقـوريـدس+ 

م. و�ا علم النبات على يد العرب في خدمة الطب والصيدلة٢٠١وجالينوس + 
والفلاحة. وقد اصطنعوا في دراساتهم للنبات ا7لاحظة وا7عاينة حتى كان

 م) يصحب مـعـه مـصـورا يـحـمـل١٢٤١ هــ/ ٦٣٩رشيد الـديـن الـصـوري (ت 
الأصباغ المختلفة كلما ذهب إلى مواضع النبات. ويشاهد الصوري النـبـات
Fفيعتبر لونه ومقدار ورقه وأغصانه وأصوله ويصور بحسبها Fويريه للمصور
ويجرب في محاكاتها.. بل كان يطلع ا7صور على النبات وهو في حال نبته
وطراوتهF ثم وقت اكتماله وظهور بذرهF فيصوره وهو على هذه الحالةF ثـم
يطلعه عليه وهو في حال ذاره ويببسه فيصوره.. وهكذا يبـدو الـنـبـات فـي

صور شتى qثله في كل أدواره كما يري ابن أبي أصيبعة.
وفي ضوء هذا ا7نهج التجريبي وفق علماء العرب في معرفة الكثير من
ا7واد الطبيعية التي كان يجهلها أسلافهمF وأدخلوها في العقاقير الطبية.
ولعلهم اول من استخدم الراوند وخيار الشنبر وا7ن والـكـافـور وغـيـره. بـل
إنهم استطاعوا أن يستولدوا الـورد الأسـودF وأن يـكـسـبـوا بـعـض الـنـبـاتـات

خصائص العقاقير في مفعولها الطبي.
ومن أشهر علماء العرب دقة في دراسة النباتات أبو جـعـفـر احـمـد بـن

م) وقد ضمن كتابه في الأوديـة ا7ـفـردة١١٦٠ هـ / ٥٥٠محمد الفافـقـي (ت 
Oslesianaأسماء النباتات بالعربية واللاتينية والبربريـةF وتحـتـفـظ مـكـتـبـة 

باكسفورد �خطوط محلى بالصور يصف هذا الكتاب. ويرى ماكس مـايـر
هوف ان الفافقي هو اعظم صيادلة العرب اصالة وابداعاF واحسن علمائهم

م) واهم كتبه «الجامع١٢٤٩هـ/٦٤٦في النبات عند العرب هو ابن البيطار (ت 
Fفي الأودية ا7فردة» وقد ضم اكثر من ألف وأربعمـائـة صـنـف مـن الأوديـة
يقال أن بينها أربعمائة صنف لم يسبقه إليها صـيـدلانـي مـن قـبـل. وكـانـت
أوربا على صلة بتراث هؤلاء الأعلام من العرب وأفادت من ثمرات جهودهم
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العلمية كثيرا.
حسبنا الآن هذه العجالة عن العلوم ا7ساعدة للـطـبF ولـنـعـقـب عـلـيـهـا

بكلمة خاطفة عن علوم الطبيعة والفلك والرياضيات ثم الفلسفة:

علم الطبيعة:
في دراسات العرب في علم الطبيعة تتمثـل خـصـائـص ا7ـنـهـج الـعـلـمـي

م)١٠٢٩التجريبي السليم. ومن أعلام هذا الاتجاه العلمـي ابـن الـهـيـثـم (ت 
م) فأما أولهما فقد كان عا7ا رياضيا قدر١٠٤٨وأبو الريحان البيروني (ت 

له أن يكون منشئ علم الضوء غير منازعF غذ ميزت دراساته دقة أوصافه
للعG وإدراك الرؤيةF وتفسير ظاهرة الانكسار الجوى والرؤية ا7زدوجة.

وقد درس �نهجه العلمي الدقيق انعكاس الضوء ووضع نظـريـة كـانـت
إجابة على هذا السؤال. إذا كان لدينا مرآة أسطـوانـيـة وشـيء آخـر يـشـبـه
النقطةF فكيف نحدد الوضع الذي تتخذه العG لترى هذا الشيء في ا7رآة?
وكانت إجابة ابن الهيثم في صورة معادلة مـن الـدرجـة الـرابـعـة حـلـهـا عـن
طريق خط تقاطع دائرة وقطاع زائد. وهكذا بدت نزعة العلمية الدقيقة في

نظريته في انعكاس الضوء.
Fليلمسها Gوكان من رأيه أن الضوء ينشأ من ا7رئيات ولا ينبعث من الع
Fكما ظن-خطأ-أسلافه من القدماء. وأعظم كتبه في هذا المجال هو ا7ناظر
Fوقد ترجم مع شرحه إلى اللاتينية واللهجات الدارجة في العصور الوسطى

وليونـاردو١٢٩٢ وروجر بيـكـون + Witelo ١٢٧٠وأثر تأثيرا بالغا في وايـتـلـو+ 
 وكيلر+. وغيرهم من علماء أوروبا ا7عروفG.١٥١٩دافنشي + 

أما البيروني فقد كان بدوره من اشهر علماء الطبيعة والريـاضـةF وقـد
Fتوصل في ضؤ منهجه العلمي إلى تقديرات للثقل النـوعـي وأبـعـاد الأرض
Gفي دقة أثارت الباحث Fوظواهر الشفق وكسوف الشمس ونحوها من ظواهر

F إنـهSachauمن الغربيFG حتى قـال عـنـه ا7ـسـتـشـرق الأ7ـانـي أدور سـخـاو 
أعظم عقلية عرفها التاريخ.. . واستخدم البـيـرونـي فـي تـقـديـراتـه لـلـثـقـل

النوعي جهازه المخروطي الذي يعد أقدم مقياس للكثافة.
Fوقد وضع العرب جداول لتقدير الثقل النوعي للمعادن والأحجار الكر�ة

 قائمة بتقديرات للبيروني والخازن-أحد علماءE. Weidemanووضع فيدمان 



214

في تراثنا العربي الإسلامي

Gمن مقارنتها بتقديرات المحدث Gالنصف الأول من القرن الثاني عشر-تب
من الغربيG مدى دقة العرب في دراساتهم التجريبية لظواهـر الـطـبـيـعـة.

 وهو كذلك في التقدير٢٦٬٦فمن ذلك أن الذهب ثقله النوعي عند البيروني 
 وهو عند المحدثـ٥٩٬١٣Gالعلمي الحديثF وأن الزئبق كان عند البيـرونـي 

 وعنـد٨٢٬٧من الغربيG كما كان عند البيروني. والحديد عـنـد الـبـيـرونـي 
 وعند٧٢٬٧ والقصدير عند الـبـيـرونـي ٧٩٬٧ وعند المحـدثـG ٧٤٬٧الخازن 
.. . وهلم جرا.٢٩٬٧ وعند المحدثG ٣٢٬٧الخازن 

وقد عG البيروني الكثافة النوعية لـثـمـانـيـة عـشـر نـوعـا مـن الأحـجـار
الكر�ةF ووضع القاعدة التي تقرر أن الكثافة النوعية للجسم تتناسب مع
حجم ا7اء الذي يزيحهF وفسـر خـروج ا7ـاء مـن الـعـيـون الـطـبـيـعـيـة والآبـار
الارتوازية بنظرية الأواني ا7ستطرقة.. . وغير هذا }ا عالجه بدقة ونزاهة
وموضوعية. واستخدم العرب 7عرفة الكثافة موازين مختلفةF وصفها الخازن

 م) وضمنه جداول أوزان نوعية لكثير من١١٣٧في كتاب «ميزان الحكمة» (
ا7عادن والسوائل.

Fثل هذا فطن العرب إلى رد معطيات ا7عرفة البشرية إلى العد والقياس�
فحققوا بهذا أهم شرائط البحث العلمي. وانتقل هذا كله إلى أوروبا وأفاد

منه علماؤها حتى تفتحت بذلك نهضتهم بعد سبات عميق.
وهكذا وفق العرب إلى إقامة العلوم الطبيعية قبل أن تنشـأ فـي أوروبـا
�ئات السنG. فإذا كان علم الطبيعة قد نشأ في أوروبا على يد جاليليو+

 م فقد استقام أمره في علم البصريات عند ابن الهيثم١٧٢٧ ونيوتن +١٦٤٢
)-وإذا كان علم الكيمياء ترتد نشأتـه فـي أوروبـا إلـى لافـوازيـيـه +١٠٢٩(ت 
 م) وإذا كان نشأة علم٨١٣ فقد سبق إلى ابتداعه جابر بن حيـان (ت ١٧٩٤

F وعلم الطب إلى١٥٦٤التشريح تدين بالفضل في أوروبا إلى فيساليوبـس+
 فإن مقـومـات هـذهF١٨٧٨ وعلم الأحياء إلى كـلـود بـرنـار+١٥٤١باراسلـوس +

العلوم قد عرفت عند العرب عند جـالـيـنـوس الـعـرب أبـى بـكـر الـرازي (ت
 م)F وأكـبـر جـراحـيـهـم أبــى الــقــاســم١٠٣٧م) وأبـقـراط ابـن سـيــنــا (ت ٩٣٢

 م). وإذا١٢٨٨ م) وكاشف الدورة الدموية ابن النفيس (ت ١٠١٣الزهراوي(ت 
 ثم جاليلـيـو+١٥٤٣كان أول رواد علم الفلك في الغرب هو كـوبـر نـيـكـوس +

F فإن نشأة الفلك علما تجريبيا تدين لعـلـمـاء الـعـرب مـن أبـى مـعـشـر١٦٤٢
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) وغير هؤلاء١٠٤٨ م) والبيروني (١٠٠٨ م) وابن يونس ا7صري (٥٩٥البلخي (
}ن يعدون من أ7ع الأسماء في تاريخ العلـوم الـتـجـريـبـيـة. وهـكـذا نـشـأت

.Gئات السن� Gالعلوم الطبيعية عند العرب قبل أن تنشأ عند الغربي

الفلك:
سبق العرب الغربيG من الفلكيG إلى اختراع آلات من شأنهـا أن qـد
في قدرة الحواس على الإدراكF وإلى اختراع أجهزة تسـاعـد عـلـى تحـويـل
نتائج دراساتهم إلى كميات عددية تتميز بالدقة ا7تناهيةF واستخدموا مراصد
كانت أول مـراصـد فـي تـاريـخ عـلـم الـفـلـك. كـان ا7ـرصـد الـذي أنـشـئ فـي
الإسكندرية في القرن الثالث هو الوحيد في العالم حتى أنشأ العرب ا7راصد
في بغداد والقاهرة ودمشق وحواضر الأندلسF ومراغة وسمرقند وغيرها.
وكان من بG الآلات التي استخدموها فـي هـذه ا7ـراصـد الـلـبـنـة والحـلـقـة
Fالاعتدالية وذات الأوتار وذات السمت والارتفاع وذات الجيب.. والإسطرلاب
وكان أنواعا من التام وا7سطح والهلالي وا7نـبـطـح.. وكـان مـن أحـسـن مـن

 وقد أضاف العرب إلى ما Azraquiel. كتبوا عنه الزرقاني ويسميه الفرنجة
ورد في مجسطي بطليموس كثيرا من آلات الرصد.

 م) اشهر الفلكيG من العرب في عصره٨٣٣Fهذا وقد جمع ا7أمون (ت 
وطلب إليهم أن يصنعوا آلات جديدة لرصد الكواكبF ففعلوا واستخدموها
في كثير من أرصاد هم. وبفـضـل هـذه الآلات صـوبـوا الـكـثـيـر مـن أخـطـاء
بطليموس وغيره من أئمة الفلك القد�F وتوصلوا إلى كـنـوز مـن الحـقـائـق

AlbutegniusالجديدةF فكانت السنة في حساب البتاني (ويسميه الفـرنجـة-

 ثانية وهي تنقص عنها في٢٤ دقيقة و ٤٦ ساعات و ٥ يوما و٣٦٥ م) ٩٢٩من 
حساب اليوم دقيقتG وثلاثا وعشرين ثانية. وتنبأ العرب بكسوف الشمس
وخسوف القمر بدقة تثير الإعجابF واثبتوا كروية الأرض ودورانهاF ورصدوا
موضع الشمس من تدمر وسنجار في وقت واحد. وتوصـلـوا مـن هـذا إلـى

 كيلومترا أي بزيادة قليلة عما هو في تقدير٤١٢٤٨تقدير محيط الأرض ب 
المحدثG من الفلكيG في أيامنا الحاضرة.

أراد ا7أمون أن يتأكد مـن صـحـة قـيـاس مـحـيـط الأرض فـي جـغـرافـيـا
بطليموسF فطلب من جماعة من الفلكيG العرب أن يتثبتوا من حقيقة هذه
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ا7سألة. فسار بعضهم إلى ما بG واسط الرقة-وهي قريـة غـربـي الـفـرات
. وقاسوا هناك مقدار درجة من اعـظـم دائـرة qـر(×٤)مقابل الرقة-وتـدمـر

بسطح كرة الأرضF فكان ذلك سبعة وخمسG ميلا. وتأكد فلكيـان آخـران
من صواب ذلك.. وقيل إن فلكيي ا7ـأمـون سـاروا فـي بـريـة سـنـجـار (وهـي

 درجـة٣٦ درجة وعـرض ٣٤صحراء بـG دجـلـة والـفـرات qـتـد بـG عـرض 
Fفي يوم واحد بدرجة واحدة Gالقياس Gتقريبا) حتى اختلف ارتفاع النهار ب
ثم قاسوا ما بG ا7كانG.. ويقال إن علينا أن نتخير للقياس مكانا معتـدلا
ضاحيا-ثم نستخرج خط نصف النهار في ا7كان الذي يبدأ منه القياسF ثم
نتخذ حبلG دقيقG جيدين طول كل واحد منهما نحو خمسـG ذراعـاF ثـم
�رر أحدهما موازيا لخط نصف النهار الذي استخرجناه إلى أن ينتهيF ثم
نضع طرف الحبل الآخر في وسطهF و�رره راكبا عليه إلى حيـث بـلـغF ثـم
Gوارتفاع نصـف الـنـهـار بـتـغـيـر دائـمـا بـ Fنفعل ذلك دائما ليحفظ السمت
ا7كان الأول الذي استخرج فيه خـط نـصـف الـنـهـارF وا7ـكـان الـثـانـي الـذي
انتهى إليه الذين يسيرونF حتى إذا كان بG ارتفاعي نصف النهار في يـوم
واحد درجتG مائلتG صحيحتG تبG الدقيقة في كل واحدة منها قيس ما
بG ا7كانFG فما كان من الأذرع فهو ذرع درجة واحدة من أوسع دائرة qر
ببسط كرة الأرضF وقد �كن أن يحفظ السمت عوضا من الحبلG بأشخاص
ثلاثة تسير بعضها بعضا على سمت خط نصف النهار ا7ستخـرجF ويـنـقـل
أقربها من البصر متقدماF ثم الذي يليهF ثم الثالث دائما أن شاء الله تعالى-

 م) في كتابه الـزريـح الـكـبـيـر١٠٠٩ هــ / ٣٩٩كما قـال يـوسـف ا7ـصـري (ت 
الحاكمي.

 متراF وبذلك يكون طول١٩٧٣٬٢وقد أثبت نللينو أن ا7يل العربي يساوي 
 متراF وطول جميع محيـط الأرض١١١٬٨١٥الدرجة عند فلكي ا7أمون هـو 

 كيلومتـرا٤٠٠٧٠F كيلومتراF وا7عروف الآن أن مـحـيـط الأرض هـو٤١٢٤٨هو 
ومن هنا كان للعرب فضل عظيم في تقدير محيط الأرض على نحو مقارب

جدا من الحقيقة.
ولهذا فان نللينو في كتابه «علم الفلك: تاريخه عند العرب في القـرون

 يقول: قـيـاس الـعـرب لمحـيـط الأرض هـو أول قـيـاس١٩١١الوسـطـى» رومـا 
حقيقي أجرى كله مباشرة مع كل ما اقتضته تلك ا7ساحة من ا7دة الطويلة
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Fفـي الـعـمـل Gوا7سـاجـ Gواشتراك جماعة من الفلكي Fوالصعوبة وا7شقة
فلا بد لنا من عداد ذلك القياس في أعمال العرب العلمية المجيدة ا7أثورة.
وكان من مقدمة رواد الفلك من العرب بنو موسى بن شاكرF وأبو معشر

 م) وثابت بن قرةF والفرقاني ويسميـه الـفـرنجـة-٨٨٦ هـ / ٢٧٢البلخـي (ت 
Alfraganusن ترجمت مؤلـفـاتـهـم إلـى{ Fوالبيروني وغيرهم Fوالبوزجاني F

اللغة اللاتينية خاصةF وكانت مرجع الأوروبيG حتى أواخر عصورنا الحديثة.

العلوم الرياضية:
تدين الرياضيات بشطر كبير من تقـدمـهـا لـلـعـربF بـل إن بـعـض فـروع
الرياضيات اختراع عربي. وقد ترجم العرب رسائل هندية في الفلك وعنها
عرف العرب الأرقام الهندية التي هذبوهـا وسـلـمـوهـا إلـى أوروبـا فـعـرفـت

 م)٨١٣. وقد استخدم الخوارزمي (تArabic numeralsباسم الأرقام العربية-
) لا٨٢٥هذه الأرقام في جداوله الرياضيةF ونشرت له في روما رسالة عام (

نعرف إلا ترجمتها اللاتينية. وقد أطلق اسمه على الطريقة الحسابية التي
تقوم على النظام العشريF كما أنه أسهم في تقدم الحساب والجبر بكتابه
ا7نظم ا7بتكر «حساب الجبر وا7قابلة» وقد نقله إلى اللاتينية في النصف
الأول من القرن الثاني عشر-ادلار أوف باث الذي درس العربية في مدارس
الأندلسF ونشره تحت عنوان الفورqي نسبـة إلـى اسـم صـاحـبـه الـعـربـي.

 للدكتورين١٩٣٧وترجم كذلك جيرار الكر�وني ولم ينشر في العربية إلا عام 
مصطفى مشرفة ومحمد مرسي.

 م رأى محمد بن الخوارزمي في كتابه «مفاتيح العلوم» أن٩٧٦وفي عام 
العمليات الحسابية إذا خلت من رقم في مكان العشراتF تعG وضع دائرة
صغيرة حتى نساوي الصفوفF وأطلق العرب على هذه الدائرة اسم الصفر.

Zero في اللاتينية واستخدم الطلـيـان Cifra Cifrumوقد اشتقت منها كلمـة 

ا7ستخدمة في الإنجليزية. وبالصفر أمكن في يسر حل كثير من ا7عادلات
الرياضية من مختلف الدرجاتF واصبح من ا7يسور أن تتقدم العلوم الرياضية

بهذا الصفر الذي عهده جمهرة من أهم فتوحات العلم.
ويدين علم الجبر باسمه إلى العرب. فهم أول من أطلق عليه اسمهF ولا

. وقد كان العربAlgebraيزال الفرنجة يحتفظون حتى اليوم باسمه العربي 
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أول من كتب فيه على نهج علمي. وفي كـتـاب الخـوارزمـي الـسـالـف الـذكـر
Fتوجد أصول هذا العلم ومقوماته كما توجد اقدم جداول حساب ا7ثلـثـات
والخوارزمي هو صاحب الحلول التحليلية والهندسية 7عادلات الدرجة الثانية.
وقد عولت الجامعات الأوروبية على كـتـابـه «الجـبـر وا7ـقـابـلـة» حـق الـقـرن

السادس عشر وعنه عرفت كلمة الجبر في اللغات الأوربية.
 م) فوضع كـتـابـا صـاغ١٢٧٤ هــ / ٦٧٣وزاد نصير الـديـن الـطـوسـي (ت 

اصله تحت العنوان نفسه. وتوصل علماء العرب في هذا المجال إلى حلول
للمعادلات-جبرية وهندسية-وهذا هو استخدام الرموز التي كلف بها المحدثون

من الرياضيG الغربيFG تفاديا للغموض وتحقيقا للدقة.
 م الفضل في٩٠٠ ه ـ/ ٢٨٩وكان للعالم العربي ثابت بن قرة ا7توفى عام 

 واسهم معه في هذا الـفـضـل أبـوCalcuIusابتداع علم التفاضـل والـتـكـامـل 
 م) وكان لهذا العلم تأثيره ا7لحوظ٩٩٨ ه ـ/ ٣٨٧الوفاء محمد البوزجاني (ت 

في تقدم الرياضة والطبيعة في عصرنا الراهن.
 بوجوده لرياضيي العربF فهمTrigonometryويدين علم حساب ا7ثلثات 

أول من أقامه علما مستقلا عن علم الفلكF بعد أن كان مـجـرد مـعـلـومـات
تخدم الفلك وأرصاده. وبفضل قوانG هذا العلم تقدمت بحوث الـهـنـدسـة
Fوا7ساحة والطبيعة. ولعل البيروني هو أول رواد هذا الفرع من الرياضيات
فقد وضع التحليلات ا7ثلثة الزوايا مكان ا7ربعة الزوايا لبطليموسF وأدخل
خطوط التماسF ووضع النسب الحسابية ا7ثلثة على النحو الذي تعرف به
اليوم. وكان نصير الدين الطوسي أول من كتب بالتفصيل في حساب ا7ثلثات
مستعينا �ا اسهم به قبله ثابت بن قرة والبوزجانيF وقد نقل إلى اللاتينية
كتاب الشكل القطاع وكان له تأثيره في دراسات الأوروبيG. كما كان للبتاني
Fالفضل في تطوير هذا العلم لأنه استبدل با7ربعات ا7ثلثات في حل ا7سائل
وبالقوس جيب الزاوية وصاغ النسب الصياغة التي يستخدمها الرياضيون

اليوم.
ومن دلالات الأصالة في التفكير الرياضي العربي أن العرب قد استعانوا
Fكما استعانوا في ا7سائل الجبرية بالهندسة Fفي ا7سائل الهندسية بالجبر
فوفقوا بهذا إلى وضع أصول الهندسة التحليلية الـتـي تـعـزي نـشـأتـهـا فـي

أوروبا إلى ديكارت في القرن السابع عشر.
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Fوا7تواليات العددية والـهـنـدسـيـة Fوقد درس العرب الأعداد وخواصها
ووفقوا في حل الكثير من معادلات الدرجة الثانية والثالثة بطرق هندسية..
وكانوا بحق السباقG في مجال الرياضيات قي عصور غطت فيهـا أوروبـا
في سبات عميق. ومن اجل هذا ذهب مؤرخو الرياضيات من الغربيG إلى
أن العرب-لا اليونان-هم أساتذة الرياضيG في عصر الحـضـارة الأوروبـيـة

الحديثة.

الفلسفة:
تعرضت الفلسفة العربية الإسلامية لحمـلـة مـن الـنـقـد شـنـهـا جـمـهـرة
ا7ستشرقG. ولكن بعض هؤلاء قد اعترفوا بأن فيها وجودها من الطرافة
والأصالة والابتكارF وأن ا7سلمG حG نقلوا إلى لغـتـهـم تـراث الـفـلـسـفـات
القد�ة لم يكونوا مجرد نقلة ولا مجرد حراس اخلصـوا فـي صـيـانـة هـذا
التراث من الضياع في عصـور فـي الـبـداوة والـتـخـلـف. وإ�ـا تـداركـوا فـي
شروحهم وتعليقاتهم نقص الفلسفـات الـقـد�ـة وقـصـورهـا. بـل كـان لـهـذه
الفلسفة الإسلامية العربية شخصيتها ا7ستـقـلـة الـتـي qـيـز مـوضـوعـاتـهـا
Gومناهج بحثها. وقد كان إعلامها وهم في غمرة مـحـاولـتـهـم الـتـوفـيـق بـ
الوحي والعقلF أو الشريعة والحكمةF أو الدين والفلسفةF يواجهون مشكلات
جديدة لم تفرض نفسها على أسلافهم. كان عـلـيـهـم أن يـواجـهـوا مـشـكـلـة
الخلق والألوهية والبعثF والعلاقة بG الخالق والمخلوقF ومـشـكـلـة الـوحـي
الإلهيF وموضوع النبوةF ومعضلة النفس وخلودهاF ونحو ذلك }ا لا نظير
له في الفلسفات القد�ة التي لم يقدر لها أن تعيش في إطار ديني كإطار
الدين الإسلامي. وقد حرص فلاسفة ا7سلمG على أن يـثـبـتـوا أن الـوحـي
والعقل حقF وأنهما يختلفان منهجا ويلتقيان في نهاية الأمر.. . وفي ضوء
هذا كله نشأت هذه الفلسفة عن المحيط الروحي والاجتماعي الذي نبتـت
فيه.. . وذلك كله برغم أنها شاركت سابقاتها من الفلسفات الـقـد�ـة فـي
معالجة ا7وضوعات التقليدية القد�ة من البحث الأنطولوجي في الوجود
Fوالابستمولـوجـي فـي نـظـريـة ا7ـعـرفـة وأدوات الـعـلـم بـالحـقـائـق Fولواحقه
والاكـسـيـولـوجـي فـي قـيـم الحـق الخـيـر والجـمـال والـسـعـادة ونـحـوهــا مــن
موضوعات تقليدية. ولكنها انفردت برغم هذا بالبحث في مشكلات كانت
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وليدة المجتمع الإسلامي العربي.
وفي ظل هذا التفكير الفلسفي الإسلامي نشأ علم الكلام الذي يبحث
في العقائد الإسلامية بالأدلة العقليةF ويرد على مخالـفـيـهـا ويـدفـع عـنـهـا
الشبه. وقد تأثر الكلام بالفلسفة وفطن إلى اتصاله بها مؤرخو العقائد من
ا7سلمFG من أمثال ابن خلدون والبيـضـاوي وعـضـد الـديـن الانجـيF ورأى

.H وريتـر Tennemannالباحثون من الغربيFG من أمثال ا7ستشرقG تنـمـان 

Rittarأن Fوهـاربـروخــر في مـقدمة ترجمته للملل والـنـحـل لـلـشـهـرسـتـانـي 
مذاهب ا7تكلمq Gثل الفلسفة العربية الـصـحـيـحـة. وتحـدث عـن أصـالـة

F وغيرهم.Schmoldersالنظر العقلي عند ا7تكلمG ارنست رينان وشمولدرز 
وتأثر بالفلسفة التصوف الإسلامي الذي ينزع إلى تذوق الـعـقـيـدة عـن
طريق القلبF والذي اهتدى أصحابه منذ القرن التاسع إلى نظريات صوفية

فلسفية في الوجود وا7عرفة على نحو ما أشرنا في فصل سابق.
وفي هذه المجالات الجديدة-فلسفة وكلاما وتصوفا-طرافـة وأصـالـة لا
تخفي ومرد هذا إلى أنها وليدة بيئتها وظروفـهـا. والـبـحـث فـيـهـا تـقـوم بـه
عقول متفتحة ناضجة �ناهج سليمة. وانتقلت الفلسفة الإسلامية العربية
Gمـن الـغـربـيـ Gوثبت لدى الباحـثـ Fبخصائصها السالفة الذكر إلى أوروبا
أنها-أي الفلسفة الإسلامية العربية-قد أثرت في الفكـر الأوروبـي ومـهـدت

للنهضة الأوروبية.
وقد صدق الدكتور إبراهيم مدكور حG قال: انقضى ذلك الزمن الذي
كانت تفصل فيه الثقافات العا7ية الكبرى بعضها عن بعـضF وتـقـام بـيـنـهـا
حواجز منيعة لا تسمح باتصال أو تبادلF وأصبحنا نؤمن بـأن الحـضـارات
القد�ة أخذت وأعطتF كما نأخذ نحن اليوم ونعطيF وأن الثقافة الإنسانية
ذات موارد متعددة بG شرقية وغربية.. وعرف الغرب الفلسفة الإسلامية
عن طريقG: الاتصال الشخصيF والنقل والترجمةF ذلك أن مسيحيي الشرق
قد اتصلوا با7سلمG على اثر فتوحات فارس والشام ومـصـرF وشـاركـوهـم

نشاطهم الفكري والثقافي وقادوا الحركة العلمية الإسلامية الناشئة..
وقد أتاحت الحروب الصليبية الفرصة لاتصال مباشر بG مـسـيـحـيـي
الغرب وا7سلمG. وكان الاتصال بG هذين الفريقG أعمق وأوثق في صقلية
والأندلس على نحو ما عرفنا من قبلF في حديثنا خاصة عن بالرمو عاصمة
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صقليةF وطليطلة في بلاد الأندلس. وقد ترجمت أوروبا كتبا في الرياضة
والفلك والطب والكيمياء والنبات والحيوانF بل في السحر والتنجيم. وعرفت
كبار علماء الإسلام من جابر بن حيان والرازي في الكيمياءF والخـوارزمـي

م)١٠٨٥ م) والبتروجي (٩٢٩وابن الهيثم في الرياضة والبصرياتF والبتاني (
) فـي الـطـبF عـدا١٠٦٧) وعـلـى بـن رضــوان (١٠٦٥فـي الـفـلـكF وابـن زهـر (

) وغيره.١٠٣٧الفلاسفة الأطباء من ابن سينا (
أما عن معرفة أوروبا بفلاسفة الإسلام فحسبنا أن نعرف أنها عرفـت
الكنديF وإن لم تترجم من كتبه إلا أربع رسائلF وترجمت للفارابي إحصاء
العلومF ومقالة في العقلF وقد كان معروفا عند كبار مفكري القرن الثالـث
عشر من ا7سيحيG من أمثال البير الكبير وروجر بيـكـون. وعـنـيـت أوروبـا
بابن سيناF وترجموا موسوعته الفلسفية «الشفاء» في القرنG الثاني عشر
والثالث عشرF كما ترجمت شذرات من النجاة والإشارات وبعض الرسائـل
الفلسفية الصغرى. وكانت للشفاء خاصة في النسخة اللاتينية آثار عميقة
في الحركة الفكرية في أوروباF وكانت لآرائه آثارها في النهـضـة الـعـلـمـيـة
الحديثةF فقد أنكر دعوى الكيميائيG السائدة في تحويل ا7عادن الخسيسة
إلى ذهب وفضة-كما أثرنا من قبل-وكان لرأيه هذا وزنه عند البير الكبـيـر
وروجر بيكونF وقال مع القدماء بكروية الأرض فمهد لكوبرنيكوس وجاليليو
رأيهما في ذلك. وأخذ با7لاحظة والتجربة منهجا في دراساته الطـبـيـعـيـة
والطبيةF وحاول التوفيق بG الشريعة والحكمة فعالج بذلك أدق ا7وضوعات

التي شغلت «كلية أصول الدين» بباريس زمنا.
وترجم «مقاصد الفلاسفة» للغزالي وهو عرض واف لفلسفة ابن سينا
مهد به الغزالي لحملته الضارية على الفلسفة في كتابه ل«تهافت الفلاسفة»

الذي ترجم إلى اللاتينية أواخر القرن الخامس عشر.
وعرفت أوروبا ابن باجه وان لم تقف عنده طويلاF ومثله كان ابن طفيل.
أما ابن رشد فقد كانF بغزارة مادته ومواجهته لأرسطوF أغنـي أوروبـا عـن
غيره من فلاسفة الأندلسF وقد ترجمت شروحه عـلـى ارسـطـو صـغـيـرهـا
وكبيرهاF وترجمت له غيرها أهمهـا «تـهـافـت الـتـهـافـت» ونـشـرت شـروحـه
اللاتينية أكثر من مرة في القرنG الخامس والسادس عشرF وأقـبـل عـلـيـه

القراء وكثر الدارسون له.
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واتجهت أوروبا إلى دراسة أرسطو عن طريق العرب أولا ثم ترجموه عن
.Gوتفتحت بذلك آفاق الفكر اليوناني أمام الأوربي Fاليونانية بعد ذلك

وهكذا كان ابن سينا وابن رشد عند الأوربيG هما ا7مثلان الحقيقيان
Fوخـصـوم ومـعـارضـون Fللفلسفة الإسلامية. وقد كان لهما تـلامـيـذ وأتـبـاع
فأثرا في الفلسفة ا7سيحية تأثيرا كبيراF وامتد أثرهما إلى عصر النهضة

والتاريخ الحديث.
وقد أسهمت الفلسفة الإسلامية في النهضة الأوروبية:

- في الاتجاه نحو الطبيعة والعناية بالبحث والتجربة.١
- وفي ا7يل إلى التفكير الطليق والتحرر من سلطان الكنيسة.٢
- وفي الاتصال بالثقافة الأجنبية ولاسيما اليونانية.٣

فالفلسفة الإسلامية كانت وثيقة الصلة بالعلم ووضعـت أسـاس ا7ـنـهـج
التجريبيF وغذت الحركة العلمية الناشئة في جامعة اكسفورد إبان القـرن
Fووضح هذا ألبير الكبير وروجر بيكون في القرن الثالث عشر Fالثالث عشر
وهما وثيقا الصلة بفلاسفة الإسلامF ويكادان يـقـرران مـعـهـم أن الـتـجـربـة
ترجمان الطبيعة.. . ويعتبر روجر بيكون الجد الأول للمنهج التجريبي الذي
قال به فرنسيس بيكون. وهو بدوره تلميذ مخلص لابن سينا. وكانت جامعة
بادوا-وهي آخر معقل لابن رشد وفلسفته-وقـد قـامـت بـدراسـات فـلـسـفـيـة

وطبية مهدت بها للحركة العلمية الحديثة.
وحاول بعض رجال الدين من أمثال البير الكبير وتوما الاكوينـي ودانـز
سكوت أن يوفقوا بG الشريعة والحكمة كما صنع فـلاسـفـة الإسـلام. ولـم
يقنع عقليون آخرون شاءوا أن يفسحوا للعقل مجالا أوسع.. ورغم مقاومة
الكنيسة مضى الرشديون قدما خلال القرنG الرابع عشر والخامس عشر
فقادوا حركة تحرر أضعفت من سلطان الكنيسة وكانت من عوامل الإصلاح
الديني ومهدت لحركة البحث والدراسة التي امتازت بها النهضة الأوروبية..
. وهكذا �ضي الدكتور مدكور في بحثه القيم عن أثر الفلسفة الإسلامية

في النهضة الأوروبية فليرجع إليه من شاء مزيدا.

خاتمة
قلنا في ختام بحث سابق لنا: لم يـكـن فـي وسـع الـعـرب ا7ـسـلـمـG فـي
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عصرهم أن يسابقوا الزمن وتطوره بأكثر }ا فعلوا. فيكفي أن يرد إليهـم
الفضل في المحافظة على التراث القد� الذي تلقوه مـن بـنـاة الحـضـارات
القد�ةF وفي صيانته من الضياع في عصور البـداوة والـتـخـلـفF وإضـافـة
كنوز من الحقائق الأصيلة ا7بتكرة التي لم تكن معروفة قبلهمF وتسليم هذا
التراث الفني الخصيب بكل كنوزه وذخائره إلى أوروبا في مطلع يقظتها بعد

النوم العميق الذي غطت فيه قرونا طوالا.
ونـضـيـف الآن إلـى هـذا: أن الـعـرب حـG سـلـمـوا الــقــبــس إلــى أوروبــا
فاستضاءت به بعد ظلمةF بلغت بعد ذلك ما بلغته من النور الذي تكشفت به
نهضتها. ولو لم يحمل العرب ذلك القبس ا7ضيء شرقـا وغـربـا لـكـان مـن
أعسر الأمور أن يقدح الأوروبيون نـوره مـن جـديـدF فـان وقـفـوا فـي قـدحـه
فقصارى ما يبلغه في ثلاثة قرون أن يتوقف دون الشأو الذي بلغه الإنسان

بعد جهد العشرات من القرون.
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مصادر البحث

*- Aldo Mieli, La Science Arabe ET Son Role dans L‘EvoIution Scientifique Mondiale

وقد ترجمه د. عبد الحليم النجارF د. محمد يوسف موسى-تحت عنوان:
.١٩٦٢العلم عند العربF وأثره في تطور العلم العربي-دار العلم بالقاهرة 

*- The Legacy of Islam, 1943

*-  The History of Science 2 the new Humanism.

*- G. Sartan (2)introduction to the History of Science 3 vols (1927 - 1947)

 ودرس العلم عند العرب بإسهاب.١٣ ١٢٬ �جلديه عن ق ٢× ولا سيما ج 
*- W. Durant, The Story of Civilization

.١٩١١× نللينو: علم الفلك: تاريخه عند العرب في القرون الوسطى-روما 
).١٩٨٤× د. إبراهيم مدكور: في الفكر الإسلامي (

.١٩٦٣× قدري حافظ طوقان: تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك-القاهرة 
× توفيق الطويل: العرب والعلم في عصر الإسلام الذهبي.

× إلى جانب ا7صادر ا7ذكورة في هوامش الطب عند العرب.
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الحواشي

 م) حتى سقطت غر٧١١(×١) أخذ العرب يستولون على بلاد الأندلس منذ مطلع القرن الثـامـن (
 أي أن حكم العرب دام نحو ثمانية قرون١٤٩٢ناطة آخر }لكة عربية في يد ملوك الأسبان عام 

من الزمان.أما حكم العرب لجزيرة صقلية فكان نحو قرنG من الزمان (من القرن التاسع حـتـى
الحادي عشر) كما سنعرف بعد.

 م واستمر حكمهم حتى سقـطـت آخـر }ـلـكـة عـربـيـة٧١١) بدأ غزو ا7سلمG لإسـبـانـيـا عـام ٢(×
 م في يد ملوك الأسبان.١٤٩٢إسلامية هي غرناطة عام 

(×٣) سبق إلى هذا من الباحثG العرب: عباس العقاد في: أثر العرب في الحضارة الأوروبيةF عبد
الرحمن بدوي في دور العرب في تكوين الفكر الأوروبيF سهير القلماوي ومحمود علي مكي فـي

أثر العرب والإسلام في النهضة الأوروبية. فمن أراد مزيدا من التفصيلات فليرجع إليهم.
- وما بعدها.٢٣٠) انظر عبد الرحمن بدوي: دور العرب في تكوين الفكر الأوروبي ص ٤(×
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ا$ؤلف  في سطور:
د. توفيق الطويل

× من مواليد جمهورية مصر العربية.
× عمل أستاذا للفلسفة الإسلامية بكلية الآداب (جامعة القاهرة) وحصل
على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعـيـة (فـرع الـفـلـسـفـة) عـام

 م.١٩٨٣
× له نشاطات علمية في أكثر من هيئة علمية.

× عضو �جمع اللغة العربية بالقاهرة.
× وعضو بالمجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة.

× وعضو بالمجلس القومي.
× وله إسهامات علمية متعددة مؤلفة ومترجمة:

× من ا7ؤلفات:
× أسس الفلسفة.
× فلسفة الأخلاق.

× العرب والعـلـم فـي الـعـصـر
الذهبي.

× مــســائــل فــلــســـفـــيـــة (مـــع
آخرين).

× مـشـكـلات فــلــســفــيــة (مــع
آخرين).

× ومن ا7ترجمات:
× الفلسفة والإلهيات في كتاب

(تراث الإسلام) لألفريد جيوم.
× الدين والتاريخ والفلسفة.

× من تاريخ علم الأخلاق (مع
آخرين)

بالإضافة إلى بحوث ودراسات
أخـــرى مـــنـــشـــورة فـــي المجـــلات

ا7صرية والعربية الأخرى

الميكروبات والإنسان
تأليف: عزت شعلان

مراجعة: سمير رضوان

الكتاب
القادم
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Fيعمل حاليا أستاذا (غير متفرغ) للفلسفة الإسلامـيـة بـكـلـيـة الآداب ×
(جامعة القاهرة).
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